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مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
4ش اب المعادى - ت: ١,98‏ هلالا 


المصدر 


اللواء حسن ابو باشا فى حوار بجرىء مع "السياسى المصرىك" 


داليا الديب السياشى معه 15‏ لالسملسكو 
امريكا تبركه عمر عبد الرحمن 
خالد الشريف الحقيقة 0 
احتجاز ايرانى فى كندا بنهمة تغجير مركز التجارة العالمى 
الاهرام +1766 لال اسلو 
الايدى "الشفالة" تطرد الغرهاب 
الاهرام له 
موااجهة مشاكل البطالة والإسكان والسكان 
الاهرام 1 لو 
فى مؤتمر كل القوى الوطنية: د. مصطفى كمال حلمى : ١7‏ مشكلة قومية تسعى القوى الوطنية لبح 
احمد رمضان الجمهورية مه176 اسلو 
أتفغجير مركز التجارة: محمد سلامة يرفض المثول امام المحكمة 
الحياة ل 0 
الاسلام السعودى فى مصر 1 
سليمان شفيق الاهالى ‏ . 0 
نيويورك : عملاء فيديراليون اقترحوا على عماد سالم "انتزاع معلومات من المشتبه فيهم 
الحياة اله 
مصر؛ السمات الأساسية للحركة الاسلامية فى مصر 
اديب ديمترى قضايا فكرية 19656 لوللسو 
بحناح بحديد فى السجن لعمر عبد الرحمن 
الاحرار مم19 لمسللسرو 
خبار القوة المسلحة لدى الجماعات الاسلامية المتطرفة 
سهير كرم قضايا فكرية لالمم 1‏ 41-للسكو 
مصر ؛: محاولة للبحث عن مساحات الاختلاف بين حركات التأسلم السياسى 
رفعت السعيد قضايا فكرية 0 


04 يدايق , 7999 3 صفحة من 8 


الارهاب (1997) المجلد الحادى والخمسين 


المصدر 
التطرف الدينى فى مجتمع متقدم 
سمير كرم قضايا فكرية اككين ‏ لضفل 
مصر: الحركة الاسلامية السياسية فى مصر 1 
أحمد السعيد الهجرسى قضابا فكربة نهنا 91-11 
ملاحظات أولية حول الاصولية الاسلامية 
د. طيب تيزينى قضايا فكرية ماسرو 
مساهمة فى التحليل المعرقفى للعنف 
على مبروك قضايا فكرية فنقن مضل 
التطرف والعنف فى المجتمع المصرى 
محمد أحمد بيوهى قضايا فكرية لله الللضك 
النزاع الدينى فى مصر : الأزمة والصراع الأيديولوحى فى السبعينات 
نادية رمسيس فرح قضابا فكرية وعد المسللسرو 
قصة المطرب الغاشل الذى ارتكب بحريمة سميراميس 
محمد الشافعى الكواكب هل تتتنضلك 
المتهم محمد سلامة هو مستاحر السيارة المستخدمة فى انغجار نيويورك 

الاهرام مد مله 
مسلمون لا إرهابيون 
عبد المنعم قنديل اللواء الاسلامى مل شن 
الإسلام والعنف 

الشعب ل 0007 
الوحدة الوطنية .. التاريخ وطوق النجاة : 

الاهرام تكسن شك 
رعاية اميركية خاصة لعبد الرحمن! اع يي ور ةا 

الوطن العربى كك مسسزلسره 
المتهم المصرى فى انغجار نيويورك يتحول إلى شاهد للإدعاء 

الاهرام 1556 مسلاسره 
قاض امريكى يطلب فصل قضية اغتيال كاهانا عن انفجار نيويورك 

الشرق الاوسط ككهن لمنضلن 
المباحث الفيدرالية مسئولة عن تفجير مركز التجارة العالمى فى نيويورك! 
عمرو اديب العالم اليوم يدهن مضل 
من العرب الافغان يوااجهون الطرد من باكستان 
امير طاهرى الشرق الاوسط تافل مننلضلن 

0 0000 


4 يوابك, 7999 


الارهاب )١9915(‏ المجلد الحادى والخمسين 


المصدر 
بحريمة الاعتداء على النفس 
على عمر الاهرام 0 0 
امواحهة بين الادعاء والقاضى والدفاع حول تركيز الاتهامات 
ثناه يوسف اخبار الحوادث 7ه 
كلمة حب 
محمد الحيوات ‏ . الوقد ولكر ‏ لالمللسسو 
الدراسة تستانف بمدرسة المقريزى كالعادة بعد غد 

الاهرام ل 
النائب العام يعاين سيارة رئيس الوزراء 

الاهرام لم اكه 
ارواية شهود العيان عن السيارة وتاريخ وقوفها 

الشرق الاوسط سد سرس 
الحصيلة الحقيقية للعنف 

الشرق الاوسط مل الة 
صدقى يروى وقائع الحادث 

1 الشعب رةه 

الرعب داخل مدرسة المقريزك 
احمد موسى : الشعب 00 المكرشة 
الاخبار .. كانت هناك ماذا بحرى فى مجلس الوزراء بعد دقائق من الحادت 

الاخبار كدر ماشه 
صف واحد ضد المتآمرين على استقرار مصر 
جلا دويدار الاخبار ل الكقة 
المحامى العام "للاخبار" : لاتتعجلوا معرفة الجناة حنى لا لفق ات 

الاخبار القة 
تهنئة لمبارك من الملك حسين بنجاة صدقى 

الجمهورية يل امكاقة 
عبوه ناسفة بإحدى السيارات انغجرت اثناء مرور سيارة د. صدقى 

الجمهورية الة 
استنكار واسع للحادث الإرهابى الإإحرامى 

الجمهورية الة 
التلاميذ المصابون بمستشفى البكرى العامة 0 

الجمهورية ١للالا( ١‏ للاسرلسوو 


وسور سس و وجواسسجسب ) امسجسيببه سسب جا ومسو وموس لبجو بجججب جب "ربج بجمر وج جصمهوج ١‏ معو وسحومسوب بم سودويوص جو ماسوب م 
4 يوليو, 1999 صفحة ومن 8 


مجلد رقم ١ه‏ الارهاب )١997(‏ المجلد الحادى والخمسين 
العنوان 
المؤلف 
تلاميذ مدرسة المقريزى خريحوا من الباب الخلفى بعد تحطم زيبحاج نوافد الغصول 
الجمهورية نوين سكلضك 


دماء ودموع فى 7 منشية البكرى! 

الاهرام المسائى ققد لسفلضن 
سيارة ملغومة تنفجر فى موكب رئيس الوزراء 

الوفد ‏ ' لقددن سكلضك 


القدر يتدخل لنجاة رئيس الوزراء من اغتيال محقق 
يسرى شبانة الوفد زدفتن افا فنك 


كفى تدميرا لمستقبل مصر 


الوفد لشرفنةا “1-1 الاو 
ثامن محاولة لاغتيال رئيس حكومة 

الشرق الاوسط رضفردةا لف فقن 
تصاعد خطير للعنف بوسط القاهرة 
احمد عبد المنعم الشعب رخرة 1 لف فرك 
نجاة رئيس الوزراء المصرى من محاولة لاغتياله وسط القاهرة 
احمد عبد الرحمن الحياة إسفدنا لسكلفقرنك 
نجاة عاطف صدقى من ماحولة إرهابية آثمة لاغتياله قرب منزله بمصر الجديدة 

الاهرام ييل شه 
الرئيس يأمر بعلاج كل المصابين على نفقة الدولة 

المساء لكيونا لسكاالفنء 
المتطرفون "قتلوا” أى فرصة للحوار ولن نترابجع عن استتصالهم من الجذورا! 
مجدى عبد الرحمن المساء اللكنشل 
صدقى فى تصريحات بعد الحادث: محاولات هز صورة مصر لن تجدى وسنواصل المواحهة مع الإرهابير 

الشرق الاوسط [دنيقنا لكا فرك 
|القاهرة تصدر الأربعاء الحكم فى اغتيال فودة 

الشرق الاوسط 0110 كنض 
صدقى يروى تفاصيل المحاولة الإرهابية 
مريد صبحى 
القبض على ٠١٠١‏ من المشتبه فيهم ينتمون لمختلف التنظيمات الإرهابية 
احمد الشامى المساء مه/١1‏ لهرف ا ون 
المحافظون؛ دور الشعب هو الأساس لوقف نهر الدماء البريئة!! 

الاهرام المسائى اله 


الاهرام لخيقن لسكلضن 


و لوعو ا 017 7 


مجلد رقم 0١‏ 
العنوان 
المؤلف 


مصر كلها تدين الإرهاب الأسود 
اشرف بدر الاهرام المسائى ميقا إسفاسن 


الارهاب )١997(‏ المجلد الحادى والخمسين 


المصدر 


شكرى يزور صدقى ويهنئه بنجاته من الحادث المؤسف 


الشعب امقة 
مصر لن تقبل السكوت إلى مالا نهاية! 
مرسى عطا اللة الاهرام المسائى 0007 اماه 
دماء برئية على بحدران مدرسة المقريزى 
راوية عبدالبارى الاخبار كلقة 
"الجمهورية" مع أسرة التلميذة الشهيدة 
بحمال عبدالرحيم الجمهورية كه 
شكرا .. الرئيس مبارك القدئد الانسان .. امر بسفر ابنتى للعلاج فى الخارج فورآ 
احمد الشامى المساء 07 كه 
شيماء .. زهرة الزيتون استشهادها .. ادانة لجرائم الإرهاب 
على محمدى المساء 00 ل 


ربحال الدين الإسلامى والمسيحى يستنكرون الجريمة الغادرة 
الاهرام لين لسكلاضك 


الشرق الاوسط 1 لسدسن 


مصر : اصابة ١9‏ فى مواجهات داخل سجن الحضرة فى الاسكندرية 
الحياة لدلننةا إسفااضنك 


أمصر ؛ اعتقال ٠١١‏ متطرف بعد محاولة اغتيالك صدقى 


الحياة لنيلقيةا انفلس 
إستخراج بحسم معدنى من بحثة "شيماء" 

الوفد لطيلقنا فالس 
مصر تبحث عن مائة إرهابى 

العالم اليوم لأكهذا /- 97-11 


مصر تبحث عن مانة إرهابى 


العالم اليوم الطهدذا 1-1و 


منشية البكرى فى القاهرة ... على موعد مع الارهاب منذ سنوات 
محمد صلاح الدين الحياة ييل 


لسنا مسئولين عن السيارات الموحودة فى أماكن الانتظار! 
محمد عبد السلام الاهرام المسائى رةه 


الارهاب )١997(‏ المجلد الحادى والخمسين 


المصدر 


قانون الجرااحات .. حبر على ورق! 


محمد عبد السلام الاهرام المسائى تلفددا /- 97-11 
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00 مع 0 ل 


اسن أبس اللفصسة 
الإجهاض البكسر للجرائرهو 
سن التوايسن لسكا اسستمدة مسن] 


* 0 


| اللواء حسنن' إبو باشا واجد من وزراء الداخلية اللحفوظين فق ذاكرة الشعب المصرى 


جيدا وكيف لا وهو الوزير الذى تولى قيادة سفينة الأمن المصرى قي ظروف صعبة عصيبة 
وأعاصيز وتقلبات رظيبة هلقد'توق اللواء حسن أبو ,باشا منصب وزير الداخلية عقب 


اغتيال الرئيس أنور السادات والذى صاحبه اعتيالات لرجال الأمن واشتعال احداث أسيوط 


بهل إن الظروف التى ثولى طيها اللواء حسمن إبو باشا منصب وزير الداخلية كانت تلبس 


.. طائفية بين عنصرى الامة 


ٍْ 
| الدامية التى. سيطرت فيها الجماعات الارهابية على بعض اجزاء من مديرية أمن 
ا 


أسيوط. 
ء بفتنة | 


والسغى لتطبيق ها يسمى بالثورة الاسلامية التى استورد 


. الارهابيون اللكارها من إيران 


واللواء حسن أبو باشا رجل بسيط متواضع. ولد 3 أسرة 


جد. 


عشق حمسن 


توارثت العمدية ٠‏ إنا عن / 


لأنه ولد في اسرة كهذه.. فقد تعلم الحزم وتحمل المسئولية منذ نعومة اظافره ولقد 
يعو باشا ٠‏ إبن العمدة؛ دراسة الكيمياء وكان كل أمنيته أن ياتححق بكلية العلوم 


قسم الكيمياء ولكن والده العمدة أصر على الحاقه بكلية الشرطة' : 


وبالفعل رضخ حسن ابو باشا لرغبة 
٠‏ العمدة ٠‏ والده والتحق بكلية 
الشرطة ليعمل بعد تخرجه منها 
ضابطا ل مديرية امن الجيزة, ثم 
ضابطا ف مباحث امن الدولة وظل 
يلبت جدارته إل عمله حتى ترقى 
المنصب مدير جهاز مباحث امن الدولة 
لم مساعدا لوزير الداخلية ثم وزيرأً 
للداخلية ,, 


وطوال هذه الفترة عاش اللواء 
حسن ابو باشا الكثير من احداث مصر 
الهامة وقضاياها الساخئة ‏ ومواقفها 
الصعبة ‏ وها هو يفتح قلبه للسياسى 
المصرى لنقرا معأ صفحات منسية من 
مذكرات اللواء حسن ابو باشا 
ولنعرف معأ اسرارأ يقولها الرجل 
لأول مرة , 

ذكرت ل كتابك [ مذكرات ٠ل‏ 


٠‏ ' الامن والسياسة ] ان اغتيال الرئيس 


السادات وما حدث فل يوم السادس من 
اكتوبر عام 144١‏ كانت له مقدمات 
عديدة فماهى تلك “المقدمات ؟ 
-مقدمات ١‏ اكتوبر بدات مثد ان 
تولى الرئيس السادات المسئولية عام | 
الاوز عندما ائزعج من موقف التيارين 
الماركسى والناصرى ضصده والذى تمثل ل ؛ 
كثير من الاحداث ل ذلك الوقت ل صور 

1 المظاهرات واعمال الشفب ووصل الأمر . 
الى احتلال ميدان التحرير عام 15199 | 
من جائب بحض عناصير'اليسار الماركس / 
كذة يهم تقربيا وهو الأمر الذى ادى | 
بالرئيس السادات فق التفكير ل احداث ' 


لح 


٠ '‏ لقد' وصل الامر الى حد الخطيرة [ 


بعض التوازنات السياسية وهداه تفكيره 
أن يواجه التيارين الماركسى والناسرى 
بالتيار السيامى الدينى حيث بدا تشكيل 
الجماعات الاسلامية فى الجامعات بصفة 
خاصة ومع ازدياد نشاط هذه الجماعات 
الاسلامية بدا النشاط السياس الدينى 
يتصاعد فى صورة احداث متشابكة بدات 
بحادث الفنية العسكرية وحادث اغتيال 
الشيخ الذهبى على ايدى اعضاء جماعة 
التكفير والهجرة ثم ,احداث العنف التى 
قام بها تنظيم الجهاد فى محافظات معز 
خصوصا فى الصعيد والقاهرة , 


وبعض هذه الاعمال اتجهت الى 


؛ ماسمى ل ذلك الوقت (بالإصال 


الطائفية ) مثل القاء القنابل 

الكنائس واختطاف طلبة اقباط من 
جامعة المثيا وسرقة محلات الصاغة 
واحداث الزّاوية الحمراء وسيرقة اسلحة 
رجال البوليس وسرقة خزائن البريد 


وغيرها من الاحداث التى ادخلت البلد ال : ' 


دوامة ٠,‏ 1 
باستنفار المسلمين ضصد الأقباط والأقباط 
ضد السلمين الامر الذى بات يهدد 
الوحدة الوطنية ' والسلام الاجتماعى 
وساعد على ذلك للاسف الشديد بعضن 

التفاعل السياسى غير الصحى هن جانب' : 

بعض الاحزاب السياسية التى تصورت ' 
أن النظام يتخذ موقفا معاديا مئها ومن 
قياداتها فوقفت بصورة مباشرة وغير 


إملزاالك 


مباشرة مع هذه التيارات المعارضة ل 
خندق واحد 0 
ولقد كان لهذا كله اثر على موقتف 
القيادة السياسية . وانا اعتقد ‏ والكلام 
للواء ابو باشا ‏ ان سوه الموقف الأمثى ٠‏ , 


' والتفاعل السياسى غير المنفى وغير ! 


الديمقراطى دفع القيادة السياسية الي ' 
الانفعال اكتر من اللازم خصوصا عندما 
اخذت القيادة السياسية قرارات سبتمبر 
٠:‏ بصورة انفعالية جعلتها ٠‏ تضع الشامي 

| على المغربى فل سلة واحدة » الآمر الذي ٠‏ 
جعل النظام يبدى وكانه يعار جميع 
القوى السياسية والمثقفين وأصحاب 
الاتجاهات الدينية الاسلامية والمسيحية 

وكان كل ذلك مقدمات طبيعية لحادث , 


اغتيال الرئيس اثير السادات ال 8 | 


'.! اكتربر وما اعقبه من محاولات اغنيال ' 


7 اجرت الحوار : 
داليا الديب 


رجال الامن باسيوط والسيطرة عل 
مديرية الامن هناك وبداية اشتعال , 
ماسمى ل ذلك الوقت بالثورة الاسلامية 
٠‏ التى كان يتزسها تنظيم الجهاد 
0 #امن المسئول عن عدم حملية 
السبادات وتركه يتعرض للاغتيال هل 
هم رجال الامن ام مسئولبة من كانوا 
مكلفين بحماية المنصة ‏ وحماية 
السادات شخصيا ؟ 1 


.للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


' ' م اعقبر أن اتيقل الرفيس السنادات 
وقع بسببب خلل من المسئولين عن الامن 
السياسى ومتابعة حركة تنظيم الجياد | 
والتنظيمات السرية التى تعمل خارج 
اطان الشرعية , 
وهو ايضا خلل غن المسئولين عن أمن 
العرض العسكرى وخلل: من المسئولين' 
. عن تازم الموقف المنيان للد 
أوصل البها ل سبتمير 0 7 
الحسابات الخاطفة ” ': 
8 هل حسابات الرئيس السادات 
بخصوص التوازن السياس بين | 
التيارات كانت خاطئة بدليل انقلاب 
البسار على السادات فل يثاير 14717 ثم 
انقلاب اليمين' ضده (. اكتوبر | 
أحولو 0" 5 
التوازن ' السياسى لايتم باللعب 
0 الشرعية روي باد عل 
اخر وانما يثم التوازن السياء 
| الممارسة الدينقراطية التى يي 


السياسية الشرعية .. 


قرارات سبتمير 
ها هل تتحمل وزارة الداخلية 
مسئولية قرارات سبتمبر؟ : 
- وزارة الداخلية لل ذلك الوقت كانث | 


تفتقد قدرتها على الاحاطة بالعمل السرى 
بدليل. حدوث عدد من حوادث العئف 
والاغتيال بعيدا عن علمها به ثم حادث 
اغتيال الرئيس السادات الذى كان بعيدا 
عن تقديراتها وعن حساباتها بدليل ان 


الداخلية بعد هذا الحادث ضبطت الاف . 
الشالمين ل الارهاب من أغضاء هذه ' 


التنظيمات كما ضدبطث مخازن مليئة 
بالقنابل والنخيرة ومدافع الاربجيه وكل | 
ذلك بعيدا عن الأمن مع أن وظيفة الأمن ١‏ 
الحقيقية هى الاجهاض اللبكر للجرائم 

وذلك يعنى بوضوح أنه كان هناك تراجمًا 

خطيرا من جائب الامن اثثاء احداث 


المصدر : . 


ا توليت وزارة الداخلية وكان 
الموقف صعبا جدا كما تعرف جميعا 
خيث التطرف والارهاب وظروف 


. اغتيال الرئيس: السادات ومع ذلك 


نجحت ل ثلاثة اشهر فقط ال حصبار 
التطرف كيف “حدث ذلك ؟ 

حدث ذلك بالعمل الجاد وتفجير 
طاقات المعاونين والاستعانة بالقيادات 
ذات الكفاءة وعدم الوقوف عند القشور 
وانما الاتجاه الى قلب وباطن العمل 
السرى لكى نصل الى رؤوسه وجميع 
تفريعاته وهذا ماتم ل الثلاثة اشهر 
الأولى لتوليتى وزارة الداخلية ثم بعد 
إذلك تم وضع خطة آامنية قادرة على 


'الاجهاض المبكر ل مراجل الاعداد 


. والتخطيط والحمدللة ساد" الهدوه بعد 


ذلك لمدة 4 سنوات متوالية 
مدافع الأربجيه 

#8 مل صحيح 

باستخدام مدافع الاربجية فى قذف 

المنازل اثناء احداث اسيْوط؟ 


|| -هنزل واحد فقط ضرب بمدقع 


3 


أربجيه كان يحتمى فيه مجموعة من 


الإرهابيين كانوا يطلقون الرصاص على , 


رجال الشرطة وكان من المهم جدا 
لاستعادة السيطرة الكاملة على مديئة 
أسيوط ان يتم القضاء على جميع 


الجيوب الارهابية ولقد تم اطلاق قذيفة , 


واحدة من المدفع الاربجيه بطريقة لم 
تؤد الى موت العناصر التى كانت تحتميى 
بهذا المنزل ولكنهم شعروا بخطر نتيجة 
ذلك فسلموا اتفسهم على الفير . 
الحوار مع الجماعات 
كنت احد رواد مبدا الحوار مع 
الجماعات الدينية ماخلاصة 
جربتك ؟ 
مبدا الحوار كان ولازال انجع 
اسلوب لمواجهة الفكر الديني المتطرف 
وليس من المجدى على الاطلاق أن يكتفى 
بالاجهاض الأمنى لتيارات يلجا بعضها 
الى العف استناد! لمنطق دينى خاطىء 
تغذى به عقولهم ٠‏ 8 
اسلوب عندالحليم موسى 
ناذا لم يصلح اسلوب الحوار 
الذى اتبعه اللواء عبدالحليم موسى 
وزير الداخلية السابق مع الإرهابيين 
من وجهة نظرك ؟ 


انك امرت : 


التاريخ : 


جانب الكثيرين حيث تصور البعض أن | 
هناك لجنة مصصالحة ووساطة بين الدولة | 
| وبين العناصر والمجمومات الارهابية ' 
وليس بداية لحوار معهم وصور البعض 
خا ذلك باأنه استسلام من الدولة 
!| للجماعات الارهابية وفرضا لشروطها على 
الدولة وهو أمر هناف للحقيقة. تعامأ , 


عدد الجماعات المتطرفة | . 


الل بداية الثمائينات وقبل )أ 
توليكم المسئولية هل كان هناك عدد | 


تقديرى لحجم الجماعات المتطرفة لل |. 
1 


المسالة ليست عدد مجموعات تعمل , 


فى مجال العثف والارهاب بقدر ماهى تيار ! 


اضوقى يجمع اجنحة كثيرة الجناج 
الرئيسى فيه هو الاخوان المسلمون 3 
جناح يعمل بالسياسة والاقتصاد حاليا 


ويعمل فل السياسة من خلال اثدماجه مع ِ 
| حزب سياسى ودوره واضع ل انتخابات ' 


النقابات المهنية والائتخابات التشريعية 
وانتخابات المجالس الشعبية المحلية - 
٠‏ وهناك اجنحة اخرى اكثر تطرفا فى الفكر 
والعنف ويجمعهم هدف واحد هو اقامة 


نظام حكم دينى فى مصر وهى القضدية ٠‏ 


التى تحتاج الى حوار للاقناع 
والاقتناع ٠.‏ 
فرصة التيار الدينى 
كيف ترى فرصة التيار الدينى 
السياسى فى الوصول الى الحكم ؟ وهل 
تؤيد قيام احزاب دينية ؟ 
انا شخصيا لا اؤيد قيام احزاب 


ديئية انما فى نفس الوقت اقول أن دىد ٠‏ 


وواجب آى حزب على سبيل المثال حزب 


العمل الذى يضم الاخوان المسلمين ان 


- هذا الموضوع تم فهمه خطا من 


- 
النشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


! يقول اننا نريد أن ننقى قوائينا من اى” 


تعارشس مع الشريعة الاسلامية واذا 
٠‏ نوقشت هله القضية بوضوح وبصراحة 
: وبعملية يمكن أن نتبين أن 14 / من 
قوائينا مستمدة مباشرة من الشريعة 
سياسة الذاخلية 
#ا ما رأيك ل سياسة وزارة 
الداخلية لمواجهة التطرف والارهاب ؟ 
سدياسة الداخلية القسمها الى ثلاثة 
مراحل المرحلة الأولى من 19543 الى 
1111 وهذه المرحلة ساعدت على تصاعد 
النشاط الارهابى وتفاقمه بعيدأ عن 
تقديرات جهاز الأمن لدرجة خطيرة وكان 
من محصلة هذا التراجع الامثى ل تلك 
السنوات والتى استحدث اربع سنو 
ان العمل السرى والارهابى سبق قدرة 
جهاز الأمن مرة اخرى كما حدث ل 
نهاية السبعينات واوائل الثمائينات وظل 
هذا التفاقم طوال اعوام 1541 و551١‏ 
الذى كان اخره محاولة اغتيال وزيد 
الداخلية حسن الألفى ويكفى أن اقول 
انه فى الفترة من نهاية 1945 الى سنة 
حدثت محاولةاغتيال اربعة وزراء 
داخلية ومنهم وزير الداخلية الذى كان 
موجودا فل ذلك الوق اللواء زكى بدر 
وانا ونبوى اسماعيل بالاضافة الى مكرم 
محمد إحمد كصحفى والمحجوب رئيس 
مجلس الشعب خلال الاسبوع الأول من 
تولى عبدالحليم موسى وزارة الداخلية 
وكان عبد الحليم موسى هو المقصنود بها ٠‏ 


وتصاعد الأعمال الارهابية بشكل ملحوظ 
طوال اعوام 819 ٠١ ١85,44:‏ وكان 
من الواضع خلال تلك الفترة ان الامن 
فقد خطوط اتصاله بالعمل السرى 
وامناب جهان الامن بعض مظاهر 
الضعف ومن هنا فقد قدرته على اجهاض 
الاعمال الارهابية واأصبح الامن يتحرك 
| بمنطق رد الفعل مع ان الامن من 
ا المفروض ان يتحرك بمنطق الفعل بععنى 
ان يمنع الجريمة بقدر الامكان اما اذأ 
كانت الظاهرة هى ملاحقة الجريمة بعد 
وقوعها خصوصاً لل مل هذه الجرائم 
أ الهامة التى تؤثر على الاستقرار الداخلى 
ا فإن الآمر يصيح خطيراً للفاية . 


ييل 


لل 1 
0 
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كتب . خالد الشريف 7 
فى تطور مفاجىء قامت السلطات الامريكية الاسبوع الماضى 


بنقل الدكتور عمر عبد الرحمن امير الجماعة الاسلامية الى سجن 
اوستيفل وهو سجن المشتبه فيهم بعد اسقاط التهم الموجهة اليه 
وهى تزعم شبكة ارهابية لتفجير مركز التجارة العالمى واغتيال 
شخصيات كبيرة وخلو قرار اتهامه فى القضية التى تنظرها 
المحكمة الفيدرالية الاسبوع القادم مما يعنى بقاءه فى السجن 
بدون اتهام 

فى الوقت نفسه خصصت ادارة السجن الاسبوع الماضى غرفة 
استقبال مجهزة بدورة مياه خاصة فى زنزائة عمر عبد الرحمن 
لاستقبال ضيوفه وقد تكلف تائيثها ؟١‏ الف دولار وامرت ادارة 
السجن السماح له بالاتصالات الهاتفية على حسابها. 

واكدت مصادر بهيئة الدفاع انها ست تقدم بطعن فى قرار 
احتجاز د. عمر بتهمة الاشتباه وتطالب بالسماح له بالسفر الى 
الدولة التى يرغبها وهى غالبا ماتكون افغانستان او كندا 2 ٠ ٠‏ 

وعلمت الحقيقة ان السلطات الامريكية تفكر جديا فى ترحيل 
الدكتور عمر حسب رغبته نظرا للتكاليف الباهظة التى 
تتكبدهاالادارة الامريكية لاحتجازه واستبعدت المصادر تسليمه 
المصر خشية تعرض مصالحها ورعاياها للخطر من قبل الجماعة 
الاسلامية التى يتزعمها د. عمر عبد الرحمن 
0 


0-09 


وي 
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احنجاز إيرانى فى كنداابنهمة 
تفجير مركز التجارة الساللى ا 
اوتاوا . اشءا ‏ كشف مسئول بوزارة أ 
.| الهجرة الكندية النقاب امس عن احتجان 
احد المتهمين بتفجير مركز التجارة العاللى. 
بنيويورك مئذ عدة أشهر فى مدينة تورئتى 
اأكنهة. وقال للمسثول أن التهم منمسور 
هاني ‏ ايرانى ‏ قد طلب اللجوه السياسى. 
الى كندا بعد ان اكد محاميه ان موعي 
مثول موكله امام الحكمة لم يتحدد بعد, 
واضاف امسئول؛ ان التهم محتجز بثاء 
على قوائين متعافة بالآمن القومى . 


جنه8 0 


(0ه** 


سا 
كج 
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التاريخ : ... 


٠‏ ومتوسطة وفوق المتوسطة: يعائون 
البطالة امن فسا 

لبه شال لي از 
93 اشبيروا من تقير اقم ل الذين 


٠‏ مركز 


: للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الفيوم خلال العام الماضى 
لانشاء قاعدة بيانات عن عدا 
العاطلين فى قرى ومراكز المحافظة 
أن 17 الف خريج «مؤهلات عليا 


افض 


الايدى العاطلة 


الفيوم عن مدى تغير اوضاع 
البطالة داخل الممافظة خاصة فى قرية 
كحك التى شهدت اكثر احداث الارفاب 
سخونة وأثبتت الاحصائيات ان بها اكبر 


؟' قدر من الايدى «البطالةء ؟' 


© قسال؛ يكفى ان تعرف ان الزيارة 
الاخيرة لامين عام المشوق الاجتماعى 
للفيوم اتاحت ١5‏ الف فرصة عمل 
للشباب رهذا لم يحدث من قبل.. ونيب 
اقرية كمك منها ١6٠١‏ فرصة عمل شهريا 
لتجديد مشرومات البئية الاساسية وانشاء 


قال: بل هى على راس قائمة بالخطة.. 
نعم هناك 115 قرية لم تصل لها الكهرباء 


الآن واكن خلال هذا العام مسي 
حتى الآن (ابجوا 


أضاءطة 16١‏ منها وهو ما يحمدث 
فى 


الرزق الاساسى لاهالى القرية ولكنتاً 


عموضنا هذا بانشساء بعض الزارع 


ستو علب "١‏ 


٠ 
لمتكا‎ 


افقط 
١/‏ الف 


يعقب حمزة 

عبدالرحمن السكرتير العام الساعد 
للمحافظة بقوله: مشروع الاشذال العامة 
للعمالة الكثفة بدا منذ يونيو الماضى 
ويتكلف اكثر من ١1‏ مليون جنيه ويحقق 
فرص عمل اكثر من ١!‏ الف فرصة 


ممكن من فرص العمل دون الاستعائة باى 
نوع من الالات وهذا الشروع اخترنا له 
بعد دراسة بعضن القرى والراكز التى 
بكشر بها العاطلون والعدمون لرفع 
مستواهم المعيشى مثل مركز طامية وقريتى 
الروضة ومنشاة الجمال ومثل مراكو 
ابشواى واطسا والفيوم وكحك بالاضافة 
الى اهالى القدرى الداخلة خسمن نطاق 
الشروعات. ويضيف حستى صوفى مدير 
عام مشروعات الاشغال العامة بالصندوق 
الاجتماعى بالفيوم: اثنا وضعنا ايضاً 
شروطا لتنفيذ هذه الشروعمات مثل ان 


التى تحصل على 
والمادية ايضا اشترطنا ان 


يكون التنفيذ عن طريق القاولين للحليين 
لوى الامكانات الصفيرة 


عاطل يحملون شهادات 
شهرب علياومتوسطة وفوقالمتوسطة تديش 
© ينها صعس سس سس بسب ١‏ إلا و راي 


شهريا وهو يهدف الى توفير اكبر قدر 1 


برامج التنمسيسة فى الفسيسوم 
1/ من حجم البطالة 


شهور وكل ستة 


للتننسية 

بالاضافة الى التابعة ااستمرة عن طريق 

الزيارات الميدائية لمواقع الشروعات 
ولم تكتف المحافظة بهذا )١‏ 


تنمية الوعى السياسى 


الكن اهم الشروعات على الاطلاق ‏ كما 
يؤكد الدكتور فاروق التلاوى محافظ الفيوم 
هى محاولة اعادة تشكيل عقول الشباب 


ذهنيا ونفسيا للمشاركة فى 
مشروعات التثمية بالحافظة وخاصة ان 
أغلبهم غير مدرك حجم السئولية الملقاة. 
على عاتقهم. ويعنى بهذا الداهيل ننمية 
الوعى السياسى الذى لابد ان يسبق الوعى 


الاحرال اولا لاثنا عندما اعلئا. ملمان 
الاشتراك فى معسكرات هذا المسيف 
وجدنا اقبالا كبيرا من شباب جميع القرى . 
' | الذين وصل ددهم الى ٠٠٠١‏ شاب 
حضروأ برهبتهم 

وثائيا لاننا بمسرناهم ببرنامع 
المعسكرات قبل ان تبدا والتى ركزنا نيهاً 


على عملية التثقيف والتبسير بتاريخهم 
ويما يدور حولهم وايضا ما تتطلع اليه 
بلادهم فى اللستقبل 

0 قلت: هل جات هذه المعسكرات 


لهياب الاحزاب السياسية عن الشارع , 


الفيومى؟ 

© قال: من يقول ان الاحزاب السياسية 
ليس لها دور فى النيوم لايدرك الواقع 
المقيقى هنا.. فكثيرا ما يكون لهذه 


الاحزاب ‏ كل الاحزاب دور وفكر فى كثير . 
من الامور وكثيرا ما ناخذ بهاء كما اننى ! 


التقى بكثير من رجالها لمناقشة وطرح كل 
النضمايا التى تمس الناس فى القيرم, 
' | وانامة هذه اللمسكرات ليست معناها عدم 
وجود احزاب سياسية بل هى جزء مكمل 
لدور هذه الاحزاب 
شباب الجامعة فقط 

0 قلت: هل اخترتم فئات يعينها من 
الشباب لحضور هذه المعسكرات؟ 

© قال: ثعم ركزئا على شباب الجامعة 
والتعليم الفنى لان الخفاعل مع البرنامج 
الموضوع يحداج الى وعى معين شمثلا 
كانت هناك حلقات نقاشية تتكون من ١؟‏ 
شابا يماشرهم فيها علماء كبار فى جميع 
الجلاك كما ) أن اسلوب ادارة السك 
كان يحتاج الى وعى سياسى لائنا جعلنا 
الادارة بالانتخاب بين الشباب طبعا في 
وجود بعض الوجوه السياسية المعروفة 
بالحافظة. 


“زوه 


وماذا عن النتائج؟ 
© قال محافظ الفيوم؛ امتقد انها 


' | ستظهرهنى الستقبل القريب. 


0 


وهل ستستمر؟ 

© نعم.. قد اتفقنا مع د. عبد المنعم 
عمارة رئيس المجلس الاعلى للشباب على 
استمرارها طوال العام كما قررنا الانتهاء ! 
من | نشاء معهد الدراسات الوطئية 
التثقيف ابنائنا فى السنوات النهائية للثانوى 
الفنى الؤهل للجامعات يسير جنبا الى 
جنب مع هذه المسكرات 

ولم تكن هذه المعسكرات او العهد المزمع 
افتتاحه الا محاولة لتحريك المياه الراكدة 
في بحيرة السياسة بالفيوم والتى عانت 
طويلا من الاهمال من جميع الاحزاب 
السياسية المصرية وهو ما ادى فى الفترة 
الاخيرة الى غياب الوعى السياسى لدى 
الشباب ثم تبعه الوعى الاجتماعى 
والاتتصادى الامر الذى دفع السئولين 
الى هذه البادرات لاثقاذ ما يمكن اثقاذه. 
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كل | 


ا 


ومحافظ القاهرة زرئيس 
١‏ ا يويسا العمل 
وطنطا والما رة ونائب رئيس جامعة عين شمس ورؤساء احزاب ١‏ 
ما واس 0ه لوو من ووؤمسا احؤاب العمل والاحرام . 


نه 


0 لخدمات الصحفية وا 


بتصسس ركسل القسوق الوطنية. " ا كا 


.مغ كاض:؟! بلسكة لوسا مسمم له أ 


بسحا 


ادبن بفسسسر أرط ١1٠١‏ بإلسسمرة إل 


الأنبا شسنوده يدهو لإدفسال ‏ 
الصناعة. ضمن مناهج التعليسم 


الى 1ه مليون نسمسه وان السكان يزيدون 
٠‏ مولود كل يوم وهى زيادة خطيرة يجب 


مواجهتها . ' 
وافترح الانبا شنودة الثالث بطريرك الاقباط ادخال 


الصناعة ضمن مناهج التعليم . 


جاء ذلك فى مؤتمر كل القوى الوطلية الذى عقد 
فى نادى الغابه وشهده عدد من الوزراء وقيادات 


محافظة القاهرة . 


عرض د . مصطفى كمال حلمى رئيس مجلس 
الشورى 15 مشكلة قومية يرى انها موضع اتفاق 


والارهاب وعلاقات مصر الافريقية 
والدولية وكلها تحتاج الى جهود 
: كل القوى الوطنية 
السكان والاسرة فقال ان عدد 
السكان الحقيقسى لمصر هو 


01 مليون نسمه وأن مصر تزيد ٠.١‏ 
بنننيا مولود يوميا وهى , 


بمعدل 


:2 أما الدكتور ماهر مهران وزير 0 


ووة)| 


037 تابع الؤمر: 
اممسسد رمضسمان 


وقال د ماهر مهران ان عدد سكان مصر وصل , 


لسخشلسه 
زوادة غطيرة تجعل تحايق القديا. 


زمئيسة يطايد تعيم لمكوايت 


والقضية الثاذبة هى كيف لعي ” 
الروح الجامعية بين الاساتذة 2 | 
وطالب د . على عبد الفاح ١‏ 
المخزلجى وزير الصحة بتبنى ! 
قضية الصحة وتوصيل الرعاية ' 
الصحية الى كل فرد على ارض 
أ مصر .. وافترح الشاء مجلس 


ل رك 
أ فصر هى البطالة وضع 
| الاجور .. واضاف إن البطالة 
. ! تؤدى الى ازمة سكائية تلحقها 
ازمة اخلاقية .. وقال ان الدولة 
تبذل جهدا كبيرا لبناء المساكن 
لكنها مازالت غاليه .. 

واعلن ان الصناعات الصغيرة 
هى الحل لمواجهة البطالة كما أن ' 
' مصر تحتاج أيضا الى تنمية 
الموارد البترولية وتئمية الشروة 
السمكية ! 


وطالب بالاهتام بالتدريب ١‏ 
المهنى الذى يبدا من مرحلة ٠‏ 
الاعدادية واقترح ادخال الصناعة ' 
ضمن مناهج الثعليم حتى لايم ' 
تخريج حاملى شهادات .. بل 
كفاءات . 

وطالب الاغنياء باستخدام ٠‏ 

ب اموالهم فى الشركات والمصائع : 

| بدلامن ترلكمها فى البنوك ٠‏ 


هه 


شي لل 


تفجيرمركزالتجارة: 
محمدسلامةيركفض 
المثول امام المحكمة 


1 نيويورك - رويتر - ارجا 
قاضي اميركي جلسة محكمة تنظر في 
قضية تفجير مركز التجارة العالمية في 


نيويورك لآن احد المتهمين رفض 
المثول امام المحكمة, 

ووافق القاضي كيفين دوا 
تاجيل ا م مما 
على طلب فحامي المتهم محمد سلامة' 
وهو واحد من اربعة وجهت 


ان ما يتعلق بوضع القتلة الث اسل ' 


جارها في 17 شسباط (فجرايرا 


ء*: 


لاني عن مقتل ستة الشسخاص وجرح 
الف آخرين. 

وهذه هي المرة الذائية التي يرفض 
فيها سلامة المثول امام المحكمة. 
وكانت المرة الأولى في اثناء اختيار 
المحلفين اذ طلب ان يتسحسدث الى 
القاضي اول عن اوضاع السجن 
المحتجز فيه. 


وقال محامو سلامة للصحاقيين 
انهم لايعغرفون سبب رفضه ترك 
السجن. 


الاسلام السعودى فى مصرد 


الذى يحمل عنوان إل 

الكفيل ) 1 9 

ويرصد الكاتب عودة التيارات والجماعات الاسلامية من*, 
السعودية ومعهم اكثر التيارات رجعية وتطرفا وهكذا يكشف)”' 
ابراهيم عيسى دوز السعودية فيما اسماه ضخ الاكسجين ال حركا.. 
المتطرفين ) وبعد ان فتش ابراهيم عبسى عن السفر : منار يفتش عن" 
المراة والسعودية ومشايخ إلنفط 3 
٠ .‏ ثم يستعين الكلتب بدراسامى غصوب -المراة العربية وا 
الاصالة التى تفضح المجتمع السعودى من الداخل الذى ب 
القاصزات على الزواج دون مقدرة على ممارسة الجنس ٠‏ ويسحيد 
جوازات سفر النساء اللاتى مثلن السعودية فى مؤتمر نسائى عالى.ن!ٍ 
بتهمة القدخين ١‏ .0 , بد 
ويقدم الكاتب نماذج عديدة من انماط الاسلام البدوى وينتقل بعد 
ذلك الى الشيخ الشعراوى والمراة السعودية , وشركات توظيفت .,, 
الاموال , انه كتاب لابد من قراعته لانه يكشف زيف طبقة مشايخ 
النفط والانفتاح الاقتصادى والتطرفا والهيمنة ' 
المتخلفة . / 5 


لانه!(** 


ا 


انع مسا سام اسيم 


جتمم باإضي جوت فر ربو تتبن ممرججر 


ف الع لصيل يشديلي+1 مففؤض اسأ غم "ا . 


ص ١‏ سين سبي رو لهم مسيم تج ببسم 2417 
جع | جر جيم و من رسيم مجاه وسييسية يسو كسمم و بمسمي 


وت بونج بكي تررم مير لإ 
ج جج 
متسرييم لسر جم «ججة دمجي جب ج00 
3 


6ت 
بج ع بج ام 


مسب يم دربي من 00 
برد مرصدت عرد جيرج ا بت ا :)تمن 


و بجععهم مو قو وومرصم لمج مخب 


ج وعسبسس حبصي سيم بجتمسين لكك 


وص يمسم حبر م ركد نوراف مودت 
ماهد اا ريه جردا نت وه وه لوحي 


حجرت ناكم ري | خب 


مسجم جبير جب اف ببسيس جناب بر “بجي 


«ممسبجس ده تبي مناه وت جور لومس | ات 


: ورص ص ممصم در 


3 لاد عي ع1 لعد ديكا 


لجتسيم مرجم متت جين مسوهية براكوسس ومسو | 
رو مره ممع مسج اروس ور يج تسعد 


ذو مامتب حراج مهجم تبي فلم وتسووم 


وجي سييست وريج لم6 صجيز وار 


مت جا ميت همي 0 ودننينين ”7 


ا 
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التاريخ : 


11000000 
يفسا سطي يي يفم ا ا 


حي بروكلين. 

ويذكر ان سالم توارى عن الانظار منذ 
اسفرت معلومات عن القبض على عدد من 
اللشتبه فيهم في حزيران (يونيو) الماضي. غير 
ان احد محامي الدفاع ذكر انه شاهده الشهر 


التي تمكن سالم من , " 


المشار اليها. ١‏ 


اك 
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المهز 01 


مصر: | 
السمات الانساسية للحركة الاسلامية 
فى مصر 
[ هل الحوار ثمكن ؟] 


أديب ديمترى 


فى مواجهة الأصولية الاسلاميه, التى تكاد تعم 
العالمين العربى والإسلامى فى شبه موجة كاسحة؛ وقد 
استولت على السلطة بالفعل فى بعض البلدان مثل ايران 
والسودان؛ والى حدما باكستان, وأخيرا أفغانستان؛ كما 
تهدد السلطة جسديا مثلما فى الجزائر. وتزداد خطورة فى 
مصرء تبرز إلعديد من الاسئلة والتساؤلات التى يتوقف 
على الاجابة الصحيحه عليها مستقبل المنطقة كلها سراء 


فى المستقبل المباشر أو فى مستهل القرن القادم؛ ونحن منه ' 


على الأبواب : ما طبيعة هذه الحركات؟ هل هى "نهضة أو 
"صحرة" كما يسميها أصحابها أم ردة وثورة مضاده تسير 
على عكس التاريخ وتعود به الى الوراء؟ هل هى 
"دوقراطيه إسلاميه" تنبع من واقعناء وتستمد جذورها من 
تريتناء أم هى الشكل الخاص من الفاشية التى تمتد عروقها 
الى أحط ما فى تاربخنا من تراث الرجعيه السوداء؟ وما 
علاقتها بالحركات والأحزاب الديمقراطيه والتقدميه الأخرى 
على الساحة؟ 

هل يمكن أن يقوم حوار أو تحالف فى مواجهة العدو 
الآمبريالى والصهيونى أم أنها تفتت هذه الجبهة وتعاديها, 
وتثير الفرقة فى الصفوف الوطنيه والقوميه؟ فالعدر فى 
هله المرحلة لايزال هو الاستعمار والصهيونية بلاجدال» 
وركائزهما فى المنطقة؛ وهى تقدم نفسها فى صورة.تبدو 


ردايكاليه, وعلى أنها البديل؛ وهى ترفع السلاح فى 
الارض المحتله وفى جنوب لبنان؛ خاصة على يد الأصوليه 
الشيعية فى الجنوب. وحماس فى الأرض المحتلة؛ وتنادى 
بتحرير كل فلسطين؛ فهى تزايد على غيرها من القوى 
والاحزاب الوطنيه بازالة الكيان الصهيونى واسترداد كامل ١‏ 
التراب الفلسطيئى؛ كما ترفع السلاح فى وجه الحكومات 
العميلة والتابعة على غرار ما يحدث فى مصر أو المقايضه , 
على مقاليد السلطة مثلما فى الجزائر.. وتقدم شعارها 
"الاسلام هو الحل" لابديل؟! 
فصائل الإسلاميين : الكل فى راحد !! 

وينقسم التيار الدينى حاليا الى قسمين متمايزين فى 
الظاهر, من حيث الوسائل المستءخدمة فى العمل السياسى» 
وان اتفقا فى الهدف : وهو إقامة الدولة الاسلاميه بمعنى 
تطبيق الشريعة الاسلاميه فى جميع مناحى الحياه 
الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسية ؛ الاخران القدامى 
الذين مروا بتجربة الاعتقالات والسجون قبل ثورة يوليو 
وبعدهاء خاصة المعتقلات الناصريه. وهؤلاء استفادوا من 
خبرة الماضى؛ ويشكلون تيارا سياسيا بكل معانى الكلمة؛ 
ولايلجأرن للارهاب؛ رغم ماضيهم الارهابى؛ ولكثهم زعوا 
عدم جدوى الارهاب؛ رغم تعاطنهم مع وتبريرهم فى اكثر 
الاحيان للإرهاب والارهابيين؛ خصوصا فى مطبوعاتهم 


1ه 
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والأخص جريدة الشعب. ومع ذلك فقد استوعبوا دروس 
الماضى؛ ويلوذون بالأحزاب السياسيه القائمه, والمصرح بها 
' تارة فى حزب الوفد باعتبار عدائهم المشترك للناصريه أو 
الاحرار؛ وحاليا يسيطرون على الحزب الاشتراكى وعلى 
جريدته بوجه خاص؛ ولكنهم مع ذلك يشكلون بداخله تيارا 
متميزا؛ ويلجأون الى صيغة “التحالف الاسلامى" لستر 
سيطرتهم عليه؛ ولأن الأحزاب الديئيه ممنوعة بحكم قانون 


الاحزاب. ويشاركون فى الحياة السياسية بالكامل؛» فمنهم 


أعضاء فى مجلس ا|الشعب والمحليات 

اما الفريق الآخر من الاسلاميين؛ فهم القطبيون الجدد؛ 
و برغم تفرعاتهم وانقساماتهم التى سنتحدث عنها فيما 
18 يستخدمون جميعا السلاح ويلجأون الى الارهاب 
كوسيله أساسية ؛ وان لم يستبعدوا اللجوء الى الوسائل 
الأخرى خاصة من حيث إستيلائهم على جميع النقابات 
المؤثرة تقريبا وآخرها نقابة المحامين بالتعاون مع الاخوان 
المسلمين؛ وعلى الاتحادات الطلابية رجمعيات هيئات 
التدريس بالجامعات. ويطلق عليهم اسم “الجماعات 


الدينيه" قييزا لهم عن الاخوان المسلمين؛ ومع ذلك فهم * 


يتبادلون التعاطف والتعاون فى الاغلب الكثير خاصة فى 
انتخابات النقابات أو المجالس الشعبية؛ وكللك تفرد 
صحيفة الشعب الكثير من أعمال الارهاب والفتن كما 
ذكرنا من قبل 
القطبيون-الفاشيون الجدد 

كان سيد قطب امتداداء وتطورا ردايكاليا لفكر البئا؛ 
حمل أفكاره وطورها الى حدودها القصوى؛ من حيث 
اللاعقلانيه والتطرف والانغلاق. لم يكن حسن البنا يعلن 
صراحة بالطبع وقوفه مع العنف والارهاب الدموى؛ بل كان 
ذلك خافيا وراء دعوته فى تنظيمه السرى. وإنما يعتبر 
دعوته دعرة للتوجيه والارشاد والموعظه الحسئة. وكان 
جوهر سياسته وسلوكه المراوغة والمداراه؛ والسياسة ذات 
الرجهين مما كان يقتضيه تحالفه الظاهر مع السراى؛ فضلا 
عن مشاركته فى الصراع الحزبى النشط والساخن فى ذلك 
الحين؛ مع اتباع سياسة الغدر والخداع والمكرء تجئبا 
للاصطدام بالسلطة وبخاصة السراى والأحزاب الرجعيه 
الم ٠١‏ للديمقراطية؛ وقد كان يشكل فصيلا منهاء ولكن 
م © ذلك يحرك تنظيمه العسكرى المسلح: يمارس 
“زالعنف سواء ذلك فى صراعاته الحزبيه المعلئة, 


ضد الأحزاب الديمقراطية وبخاصة الرفد, أو القرى 
والاحزاب التقدميه وبخاصة الشيوعيون؛ أو يمارسه فى 
السر فى صورة القتل السياسى أو التسف والتخريب. 

ثم جاء بعد ذلك سيد قطب ليعلئها على الملأ صريحة 
فى اعلانه السياسى "معالم فى الطريق" أو"فى إلظلال"' 
وهو تفسير للقرآن. يعلن أن السيف هو الطريق؛ واستخدام ٠‏ 
القرة والعنف لقلب كافة الأنظمه والحكرمات التى تقف 
دون سيادة الاسلام سواء فى البلد الواحد أو على رجد 
المعمورة كلها؛ ولخص ذلك فى مفهوم 'الحاكمية" أى 
حاكمية الله درن البشر؛ وتطبيق شريعتة السماويه على 
الأرض؛ فنحن فى جاهلية مماكان قبل ظهور الاسلام أو أشد 
وأنكى ١١‏ 

وجاءت مرحلة التنفيذ, بدأت كما هو معروف”, 
متواضعة. بعد أن أفرج السادات عن البتيه الباقيه من 
الأخوان المسلمين فى سجون عبد الناصر وشجعهم ليشدخل 
منهم أداة وخنجرا فى صدر اليسار والناصريين؛ بعد أن 
أنجز انقلابه وثورته المضادة؛ فى بداية السبعيئات؛ وقدر 
أن قوى اليسار؛ هى وحدها القادرة على فضح نظامه, 
والتصدى لأهدانه ومخططاته الرحعية الخيانيه؛ رتعبئه 
أوسع الجماهير الشعبية لاحباطها وإفشالها مثل بدايتها. 
واذا كانت نهايته قد جاءت على يد هذه الجماعات, فلم 
يكن اغتياله سوى قمة جبل الثلج الطافى؛ بحجمه الخافى 
وأغراره البعيدة؛ فقد كان مناخ الانفتاح وسياساته التبعيه 
الجديده. خاصة الاتتصادية؛ وتعاظم النفرذ والدرر 
السعودى والبترودولار فى الظروف الجديدة, بمثابة مزرعة 
الميكروبات التى ثوالدت فيها وت بسرعة شيطانيه هذه 
التنظيمات الارهابيه الخطرة؛ والتى مازالت تنمو وتتكاثر 
برغم كل أعمال القمع الدموى والوحشى من جانب النظام, 
ركان للشورة الخمينية ونجاحها أثر بلاشك وعنصر دفع 


. وتشجيع لهذا الانعشار والتجذر؛ فضلا عن شمول الأزمة 


الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمجمل بلدان العالم 
العربى - مما أدى الى استشراء الظاهرة على امتداد الوطن 
العربى.. ولسئا يصدد الحديث عن الأسباب والظروف 
الباعثه على ماسمى "الصحرة الديئية" أو الغفوة العقلية؟ 
فى حقيقة الأمر. التى تحتاج الى معالجة خاصة ليس هنا 
مجالها. 


الكفاءء 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 
كان سيذ قطبء بعد البئاء بفكره وعمدة كتبه "معالم 
فى الطريق" وتلاميذه؛ الذين انقسموا وتوزعوا الى فرق 
وتنظيمات بل وفقاقيع؟؟: حول مفاهيمه عن “"الجاهلية" 
*والعكفير", هو بداية الخط الجديد القديم فى واقع الأمر 
للجماعات الدينية؛ والذى يتميز بالراديكالية؛ والوضوح 
والصراحة؛ بدلا من اسلوب, البنا المراوغ الذى اشرنا اليه 
فيما سبق. هذا الخط الجديد يتوجه بخطابه وفعله الارهابى 
مباشرة الى الهدف.. الانقلابى. 
وستعرض لأفكار قطب خاصة فى "الظلال" "ومعالم فى 
الطريق" ونركز على المحتوى ومضمون الأفكار وكيف 
مهدت لنشأة ثلائة تنظيمات رئيسية؛ لايعئينا إنشقاقاتها 
وتفريعاتها : جماعة صالح سرية؛ وجماعة الجهاد. وجماعة 
المسلمين التى اشتهرت باسم جماعة "التكفير والهجرة" 
وفى معالجتنا لهذه التنظيمات يعنينا أيضا أفكارها 
ومضاميئها المدونه فى كتبها المطبوعة أو المنسوخة, اكثر 
من أفعالها ونشاطاتهاء وصولا الى القضيه الرئيسيه : هل 
يمكن أن يقوم تحالف أو حوار مجرد حوار مع كافة فرق 
الاخوان المسلمين التى تمارس الارهاب اليوم أو الجماعات 
الدينيه التى تمارس الارهاب والعمل والفتن الدينية؟ا أم هر 
الصراع اللى لاهواده فيه؟ وقد إمئد نفوذ قطب, عبر 
العالم العربى كله وتركيا وايران وافغانستان وباكستان 
والهند واندوئيسيا وافريقيا السوداء المسلمه وقد ظهرت 
ترجمات لموسوعته "فى ظلال القرآن" بالتركيه والانجليزيه, 
"والظلال" نص مؤثر فى الحركة الاسلاميه ويقارن تأثيره 
بعأثير "تفسير المنار" للشيخ رشيد رضا (المتوفى )١51"8‏ 
الذى يستوحى دروس محمد عبذه فى سئوات حياته 
الأخيرة (1894 - )15١6‏ والجديد فى تفسير رضا 
بالنسبة لمحمد عبده يرتبط بتأثره بابن تيميه (المتوفى 
4 )) وستعود الى أثر ابن تيميه الهام بعد ذلك. بيئما 
بالنسبة لقطب فهناك تأثير المودودى (المتوفئ 1918) 
اللى يترسم خطى ابن تيمية كذلك. والتيار القطبى منذ 
السبعيئات فى مصر يتأثر من جديد بابن تيمية ويطبق 
مفاهيمه عن الحرب الداخلية فى الاسلام بما فى ذلك القتعل 
السياسى .)١(‏ ويعتبر أوليفركاريه أن ظلال قطب مسئولة 
الى حد كبير عن "الارهاب" بالنسبة للمجموعات الاسلاميه 
الجديدة؛ خاصة عن التكفير. وهو من المفاهيم الهامة فى 
تفكيره؛ ومفهوم الجهاد أوا حرب؛ مفهوم محورى عئد 
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القطبيين جميعا (7؟) 
“رالظلال" تكشف عن منهج قراءة قطب للقرآن وتابعه 
فى ذلك تلاميذه من الجماعات الديئية؛ يقدم فيه صورة 
المجتمع الاسلامى المثالى كما فهمه. والسياسة الاسلاميه, 
وقضايا الحرب والسلام فى مواجهة غير المسلمين؛ وفى 
مواجهة الجاهلية الجديدة؛ ومنظوره الى المسيحية واليهودية 
وكذلك النظام الاسلامى الاقتصادى ووضع المرأة, والبيئة 
الاسلاميه عموما. والتجرية المكية للمؤمئين الأوله 
بالنسبة لقطب هى الصورة المثالية التى استمدتها رؤيته 
للواقع الراهن» فى عالم تسرده الجاهلية الشانية؛ ولايوجد 
فيه سوى قله من المؤمنين المخلصين المتأصلين حقا. وهله 
الصورة التى جاءت فى الظلال هى التى ستىى فى 
"معالم فى الطريق" (") 
"والظلال” بالنسبة لوضع "أهل الكتاب" فى المجتمع 
الاسلامى المثالى اكثر راديكاليه من المئار لرشيد رضا. 
فهو يرى ضرورة فرض الجزية على كل راشد يهودى أو 
مسيحى؛ وهى نوع من الهدنة؛ وتعبير عن الخضوع؛ على 
ألا تقوم بينهم علاقات متبادلة أو معونه أو صداقة؛ وهى 
أمور لاتقوم الا بين المسلمين (4) كما لايجوز فى المجتمع 
الاسلامى قبول بشهادة غير المسلم ضد امرأة مسلمة, 
وهويتهم اليهود والمسيحيين بالتسلل التخريبئ (9). 
والعدوان اليهودى والمسيحى ضد الاسلام والمسلمين فطرى 
موروث. حيث أن رسالة المجتمع الاسلامى منل البداية هى 
قيادة الجنس البشرى؛ ومن ثم فهناك صراع أبدى لانهاية 
له حول هذه القيادة (1). واليهود فى جذر الامبرياليه 
الأوربية وبعدها الأمريكيه الحديثه. 
والجهاد المسلع ضد أهل الكتاب؛ لايمختلف عنه ضد 
المشركين: فهم متواطثون فى واقع الأمر مع المشركين؛ على 
مدى التاريخ» وحتى يومناء وهم يعارضون النظام الكونى 
والقانون الاساسى لمسيرة الكون. وحتى السلام معهم 


لايمكن الا أن يكون موقوتاء وهو صراع أيديولوجى 


وملهبى؛ فى رأى قطب, وليس بالضرورة أن يكون صراعا 
اقتصاديا أو وطنيا (1). ولامحيد عن التسامح 
الاسلامى, فالاسلام يرفض قطعا اعتناقهم العقيدة بالقرة 
أو فى ظل الاكراه, ولكن يتعين تجنب الطاعة لأهل الكتاب 
فى شئون الادارة أو غيرها؛ ولايجوز على الإطلاق وضع 
الثقه بهم أو إعتبارهم مرجعاء لأن النتيجة عندئذ كارثيه. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو منات 
نكما يجب الارتياب والحلر من العلماء والمستشارين 
الفئيين اليهود والمسيحيين. فكيف نضع ثقتنا فى أعدائنا 
الطبيعيين؟! لذلك ينبغى قطع كل علاقه بهم؛ يما فى ذلك 
أى تضامن محلى أو وطنى. فإسرائيل اليوم فى فلسطين؛ 
. وثمهحرب دائرة فى الهئد وكشمير. وهجوم اليهود 

والمسيحيين واحد بعون الماديين الملحدين (8) 

لقد أثار اليهود الحركات الوطئية ضد السلطئة 
العثمائية؛ وطرحوا فكرة الدستور والقوانين الوضعية بدلا 
من قوانين الشريعة؛ وانتهى الأمر بالغاء الخلافة على يد 
بطلهم أتاتررك !! (1) 

وماركس وفرويد ودركايم وبرجسون:؛ هؤلاء جميعا 
يهرد؛ أسسلا المادية الملحدة والجنس والدارونيه؛ التى 
دمرت كل ما هو مقدس با فى ذلك القيم الاخلاقيه 
واليهود هم الذين هدموا المجتمع المسيحى عن طريق 
القرميات السياسية؛ وهكذا حطموا القلعه المسيحيه التى 
كانت تحاصرهم؛ وهم يوجهون نفس السلاح للمجتمع 
الاسلامى؛ أداتهم القوميات الأوربية هذه المرة» والتى 
تبحث عن المستعمرات والتى؛ يتملكها عنين للحرب 
الصليبيه. )١١(‏ 

وقطب مثل رشيد رضا يعتبر اليهود والمسيحيين اليوم 
كفرة لأنهم يرفضون الاسلام؛ ويرى قطب أن النقوة 
اليهودى مئل عصر النهضة هو الذى قاد الى:فصل 
الكنيسه عن الدولة؛ والدين عن الحياتين الاجتماعية 
والسياسية؛ وبالنسبة لقطب؛ كما هى لرضاء الحضارة 
الأوربية (والامريكية ايضا عند قطب)؛ فى أضمحلال 
واضح. وبعث الاسلام فى العالم أمر مؤكد. أما الفارق بين 


رشيد رضا وقطب أن الأول يريد أن يدفع بالمنطق التاريخى . 


الالهى عن طريق الدعوة والرسالة المنظمة؛ والمدعومة 
ماليا؛ بينما قطب يركز على الدعوة السياسية والعسكرية 
الانقلابيه (الثوريه) عن طريق الجهاد )١١(‏ 

وقطب مثل رضا يعيب على اليهود إدعاءهم بأنهم 
"الشعب المختار” ولكن قطب يضيف أنه من بعد أصبح 
الشعب المسلم هو "الشعب المختار" وفضل على اليهود 
والمسيحيين؛ أعداء الاسلام الطبيعيين 

وأهل الكتاب فى ظل الحكومه الاسلاميه والمجتمع 
الاسلامى القادم؛ فى مرتبه ثانيه من الناحيه القانونيه دفع 
الجزيه والحمايه؛ والتسامح مع الخاطعين منهم فحسبء, 


00 
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وليس مع الاعداء أو المعآمرين الذين يلغمون المجتمع 


الاسلامى من الداخل. وهذا الموقف القطبى يختلف عن 
موقف صاحب المنار رشيد رضا الذى يميز فى الواقع بين ' 
المسيحيين العرب والأوربيين. بينما يعكس موقف الظلال 
الموقف المتعصب تجاه اليهود والمسيحيين المحليين؛ وهو 
الأمر الذى طبع حركة الأخوان المسلمين منل عهد البنا. فأى 
غرابة فى أن ينخرط القطبيون الجدد من الجماعات ٠.‏ 
الاسلاميه فى مصر خاصة, فى الفتئة الطائفيه فمثل هذا 
التفكير القطبى المتعصب لايمكن إلا أن يؤدى إلى اشتعال 
الفتن الطائفيه. من قبيل أحداث الزاويه الحمراء والمنيا 
والفيوم وديروط وغيرها وغيرها. 
منهاج الاسلام 

لقد أصبح "معالم فى الطريق" لسيد قطب هو دليل 
الاسلاميين جميعاء وأبرز مافى المعالم هو تركيزه على 
"منهاج الاسلام" فالأمة الاسلاميه فى نظرة جماعة من 
الناس تستمد منهاجها؛ رحياتها كلهاء العقلية 
والاجتماعية والوجودية والسياسية والاخلاقيه والعملية, 
من المنهاج الاسلامى. وهله الأمة بهذا الرصف كفت عن 
الوجود؛ منل لم يعد بعض أجزائها لايحكم بالشريعة 
الاسلامية. العالم كله فى أيامنا فى جاهلية فالجاهلية 
وتكفير من لايأخل بالمنهاج الاسلامى هو حجر الزاويه اللى 
يقوم عليه البناء النظرى لمعالم فى الطريق. وإذا كانت 
جاهلية اليوم مثل الجاهلية السابقه على الهجرة؛ فلابد من 
أجل موقف منها بنفس الموقف الذى أخله النبى والصحابة؛ 
وقد أصبحت مفاهيم الجاهلية والتكفير هى المنطلق 
الاساسى لكافة التطبيين من الجماعات الاسلاميه الجديدة 
فالمجتمع الذى لايقوم فيه التشريع على القانون الالهى 
مجتمع غير مسلم؛ وكل مجتمع غير مسلم فى جاهليه, 
وهكذا تنطبق الجاهليه على كل المجتمعات فى أيامناء 
وتأتى فى المقدمة وعلى رأس القائمه الدول الشيوعيه, ' 
وكل المجتمعات اليهودية والمسيحية؛ وكذلك التى تسمى 
نفسها مسلمة وهى تعبد غير الله لأنها تطبق شرائع غير 
شريعة الله 

ويقوم على هذا الأساس مفهوم الجهاد, الذى أصبح 
بدوره فرضا عئد القطبيين الجدد من'الجماعات الاسلاميه. 
فالجهاد يعئى قتال. هذا المجتمع الجاهلى؛ وهو ليس حربا 
دفاعيه. بل جهاد بالسيف لازالة العوائق فى طريق الحركة, 


وذو ا 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات 


وإقامة ملكة الله على الأرض.. فهو دعوة صريحة لقلب 
النظم القائمه؛ والاستيلاء على السلطة السياسية. 

كان هذا التذكير اشارة البدء لانطلاق قوى ظلامية 
على امتداد الساحة العربية؛ وقد شدت خيوط هذا الفكر 
الى نهاياته المنطقيه - هذا اذاجازلنا أن نتحدث عن المنطق 
والعقل فى هذا المضمار. فقد أصبحت السمة الأساسية 
للجماعات الدينية التى نشأت وتربت وترعرعت انطلاقا 
من هى الفكر؛ هو اللاعقلانيه المطلقه التى تبلغ حد الهوس 
أحيانا؛ وفى جميع الاحوال المعاداة الصريحه للعقل وللعلم 
- حتى لمجرد الذهاب الى المدرسة وتلقى العلم. كما 
أوغلت هله الجماعات فى الجريمة والقتل بدعوى الجهاد. 
وأثارت الفتن الطائفيه حيثما حلت.. 

وفى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى 
قر بالعالم العربى ؛ وفى المناخ السائد فى مصر بوجه خاص 
٠‏ تكائرت هذه الجماعات وأفرخت والقسمت وأضبحت 
أشبه بالفعل بالميكروبات العنقودية حتى تعذر تقدير 
عددها ولكن أشهرها بلا جدال ثلاثة تنظيمات سنعرض 
باختصار لمجمل أفكارها كنماذج وأمثلة : 

-١‏ جماعة صالح سرية أو المدرسة الفنية العسكرية. 

١‏ - جماعة الجهاد. 

”” - جماعة المسلمين التى اشتهرت باسم جماعة 
التكفير والهجرة. 
جماعة صالح سريه 

أول محاولة لقلب نظام السادات بالقوة وقعت فى 
ابريل 151/7 داخل المدرسة الفئيه العسكريه فى 
هليوبوليس برئاسة فلسطيئى يدعى صالح سريه؛ وقد 
اتهمت السلطات حينذاك حزب التحرير الاسلامى على أنه 
كان وراء المحاولة, ولكن الحركة كانت مصرية تماما. وكان 
التخطيط الموضوع للعمليه الانقلابيه هو الاستيلاء بالقرة 
على الأسلحه التى بمخازن المدرسة الفئيه العسكريه ثم 
التوجه الى مقر الاتحاد الاشتراكى العربى؛ حيث كان 
السادات مجتمعا بأقطاب الحكم والسلطة؛ والقبض عليهم 
جملة ثم الاستيلاء على السلطة والحكم. وقد 


أو قتلهم 
فشلت المحاولة وراح ضحيتها العشرات من القتل, 
والجرحى من طلبة المدرسة حيث بدأ التحرك. 

وقد تشكلت المجموعه عام 141/١‏ فى خضم انفتاح 
السادات على اليمين الاسلامى؛ لاستخدامه ضد اليسار 


الماركسى والناصرى. وقد ضمت أساسا طلبة من جامعات 
القاهرة والاسكندرية والأكاديمية الفئيه العسكرية فى 
هليوبوليس, ولم يتعد عدد أعضائها الثمانين عضواء وكان 
التنظيم يتشكل من مجموعات على رأس كل منها أمير 
وجاء توزيعهم حسب السن : 5" عضرا بين ١4‏ سئه - 
0 وم من 0-10" سندرا"من78-1.2اسله. 
وحسب المهن. 41 من طلبة الجامعات والمعاهد العليا و/ا١‏ 
تلميذا فى المدرسة الفنية العسكرية و/ عمال و" جنود و4 
مهندسين فئيين وواحد مهن حرة, وكان تكوينهم 
الايديرلوجى من خلال قراءة المجلات الاسلاميه وكتابات 
سيد قطب والمودودى (71١)؛‏ ولاتخرج ايديولوجة الجماعه 
- كما سترى - عن تكرار واجترار لافكار قطب والمودودى 

وقد قبل أمير الجماعة الحوار مع أعضاء من وفد مركز 
البحوث الجنائيه والاجتماعيه. وهو يرى أن الأفراد ليس 
لهم سلطان كبير على حركة التاريخ الذى يتبع إرادة 
الخالق؛ ويخضع للقوانين التى تعبر عن إرادته فى الكون. 
أما دور الافراد فهو الاسراع بحركة الأحداث. وهم على 
اقتناع بأن الاسلام فى طريقه الى أن يمسك من جديد بقيادة 


. الإنسانية جمعاء؛ ومن خلال ألوف الشهداء. والآن وقد 


استيقظ المارد الاسلامى؛ فلا توجد قوة على وجه البسيطة 
تستطيع وقفه. وما يجرى فى ايران هو قانون الطبيعة 
ذاته؛ وسنحس به قريبا فى مصر. )١1(‏ 

وفى جذر تفكير الجماعة كراهيه المباهج الدئيوية 
والملنات الرضيعه؛ على نهج الرسول؛ الذى كان ينترش 
الأرض ويحتقر الذهب والحرير. وأعضاء الجماعه لايهتمون 
على الاطلاق بمستقبلهم الجامعى؛ كما لايبدون اهتماما * 
بالنجاح الاجتماعى الدنيوى؛ وإيمائهم بالآخرة قوى. وهدف 
الجماعة على حد قول الأمير هو إقامة الدولة الإسلاميه, 
وتحقيق الإسلام فى كماله. فليست القضية هى الدعوة أر 
التعريف بالإسلام؛ بل معرفه ما اذا كان المجتمع والدولة 
تطبقان الاسلام أولا تطبقانه. فهناك من الئاس من يتظاهر 
بالايمان بالله وبالحساب فى الأخرة. ولكنهم فى حياتهم 
الواقعية يعترفون بسلطة وسلطان غير سلطان الله. ومن 
هنا يبرز السؤال : هل هذا المجتمع إسلامى حقا؟! 

فالله خلق الناس ليعبدوه وهذا لايعنى الصلاة والصوم 
وغيرهما من الطقوس: بل الخضوع المطلق لله؛ والطاعة 
لأرامره جميعا والانسان خلق ليؤدى رسالة فى الحياة وهى 


' 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
تحقيق النظام الالهى على الأرض. وهكذا فإن الجماعة تميز 

بين المسلم الذى يحمل رسالة الاسلام؛ وغير المسلم الذى 
لايشغله سوى الأكل والشرب. وليس ثمه سبب لوجود 
الجماعة من حيث كونها جماعة إلا باعتبارها مسئولة عن 
هله الرسالة 

وترى الجماعة أن الله مصدر كل سلطة (الحاكمية عند 
قطب والمودودى] والطاغوت ليس سوى القوانين الرضعيه, 
أى كل فرد أو فكرة تحكم الانسان دون الله. وفى مصر 
فإن مجلس الشعب واضع القوانين؛ بينما قحق بالتمام 
السلطة التشريعية الوحيدة؛ وهى سلطة الله. وهذه علة 
الصدام والتناقض بين الاسلاميين والمجتمع المصرى.ومن 
هنا أيضا جريمة علماء الازهر الذين يصدرون الفتارى 
المناقضه للشريعة؛ لأن القانون الاسلامى لايطبق الا فى 
مجتمع إسلامى بالاساس. فالمجتمعات فى رأى أمير 
الجماعة تنقسم الى اثنين : المجتمعات الاسلاميذ. التى 
تتمسك بقوانين الاسلام وشرائعه. ومؤسساته ومبادثه 
وقيمه؛ والمجتمعات غير الاسلاميه التى لاتحترم ذلك على 
الاطلاق. فإيان الافراد عندئذ يكون أمرا ثانوياء لأن 
الاساس هو وجود المجتمع الاسلامى. 

وبالنسبة للشهداء؛ ومنهم المحكوم عليهم بالاعدام من 
الجماعة, فقد قدمرا المغال بشجاعتهم, ولا مبالاتهم 
بالموت؛ فهم يسيرون على هدى الصحابة الذين كانوا 
يلهبون الى الحرب وكل أمنيتهم : الموت فى سبيل الله. 

والتربيه النفسيه لاعضاء الجماعه على حد قول الأمير 
من شأنها أن تكسبهم السيطرة على عواطفهم وانفعالاتهم؛ 
فلايضعون فى اعتبارهم سوى مصلحة القضيه؛ فقناعاتهم 
وايمانهم وعقيدتهم راسخه لانتزعزع. وهم يرفضون أى 
مساومه؛ والصلاة والصوم يعينائهم على مواجهه من 
يوقعون بهم العذاب. 

إن الشباب الاسلامى يطيع الله طاعة مطلقه؛ ويتصرف 
أمام النص القرآنى والسئه كالجندى الذى يلقي أوامر 


رئيسه. والجماعه ترى ان السلطة فى مصر تدور حول ثلاثة ٠‏ 


محاور : الفرعونيه والماسونيه والعلمانيه. فهناك محاولات 


التاريخ : ع م 23 


لدفع التفكير المصرى نحو أصوله الفرعونيه المشركة 
والمعادية للاسلام: أما الماسونيه وافكارها؛ فإنها تنشر من 
خلال الثوادى الأجنبية (الروتارى. الليون) والنوادى التى 
تضم معظم الطبقة العليا (الجزيره والأهلى والزمالك). . 
والعلمانيه يأتى انعشارها عبر الشباب المتعلم الذى ' 
لايشغله سوى النجاح الاجتماعى. وفى نفس الوقت هناك 
محاولات هادفه تقوم بها الدولة لاستيعاب تدين الشعبء 
وابعاده عن قضية الاسلام؛ من خلال المزارات والطرق 
الصوفيد. 

وعندما تحلل الجماعة الظواهر الاجتماعية من قبيل 
الشأر فى بعض القرى والريف؛ فإنها ترى أن هذه الظاهرة 
السيكولوجية تنشأ من احترام قوانين القصاص القرآنيه 
على حد قول الأمير ؛ 

وبالنسبة لموضوع حربى 15017 151/17 يعتقد أمير 
الجماعة أنهما نتيجة تواطؤ واتفاق بين القرتين العظميين, 
لتقوية النظم القائمة التى تحترم مصالحهما, والاسلام لا 
شأن له بهاء حتى ولو استخدموا رجال الدين لتبرير 
أعمالهم. وحرب 151/7 لاتثل نصرا يمعلى الكلمه. طالما 
أن الاسرائيليين وصلوا حتى الكيلو ٠١١‏ أما هزية /1951 
فهى عقربه من الله ضد أولئك الذين قتلوا وعذبوا خدامه 
(قمع الاخوان المسلمين 5558 - 1937), وحرب اليمن 
بين مسلمين وفراعئه. لأن اليمن هى المجتمع العربى 
الأقرب الى الاسلام بتقاليده وقيمه. بيئما دخل فى ركاب 
المصريين الفساد والفسق. وبالنسبة لسياسة الانفتاح 
الاقتصادى فالجماعة ترى أنه يتعين أولا بناء الانسان, من 
حيث هو إنسان» ثم النظر فيما يناسبه من اقتصاد. 
وعندما سئل أمير الجماعه هل يفضل اختيار الاتتصاد 
الامريكى أم السوفيتى؛ فضل الامير الاقتصاد الاول» ريغم 
أنه استعمارى؛ فهو أقرب للإسلام فى احترامه لحق الفرد 
والملكية. ولكن الدولة يتعين عميهاء مثلما كان فى عهد 
الخليفه عمر. ضمان الحد الأدئى الحيوى لكل فرد؛ وكذلك 
العلاج والسكن 
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وفى موضوع الأحزاب السياسيه, فإن الجماعة ترى 
ضرورة أن يشكل الاسلاميون حزيهم السياسى حتى تصل 
كلمتهم الى الشعب؛ وحتى لاتلجثهم الى السرية التى 
تقود الى العئف, والأمير لايعارض وجود حزب مسيحى» 
ولكنه لايقبل حزبا لليسار فى الوقت الذى تنكر فيه 
الحكومة على الجماعات الاسلاميه الوجود السياسى 
الشرعى. 

أما عن "القوميه" فإن الاسلام لايعرف العرق ولا الوطن 
ولا القوميه. والمسلمون الأوائل الذين أحاطوا بالنبى كانوا 


ينعمون لجنسيات مختلفه (عرب وفرس وأثيوبيين - 


وبيزنطيين الخ) ومع ذلك فليس هناك تعارض بين الدفاع 
عن العقيدة والدفاع عن الوطن .)١2(‏ 

وصالح سريه زعيم الجماعة ومؤسسها. كان من الرعيل 
الأول فى حركة فتح؛ وأحد المسثولين العسكريين بهاء إله 
أنه أبعد لاستنكاره اشتراك المسيحيين والشيوعيين فى 
حركة المقاومة الفلسطينيه. وفى مصر اشتغل بالجامعه 
العربيه خبيرا فى التربيه. واتصل يجماعة الاخوان المسلمين 
ومرشدها الهضيبى. وهو مثل حزب التحرير الاسلامى 


يعتقد أن الطريق الوخيد لإعادة أسلمة المجتمع هر عبد * 


إقامه الدولة الاسلاميه الموحدة وإعادة الخلافه. لحظة اعلان 
هله الدولة تغلق الحدود؛ وتقطع كل علاقه بالعالم 
الخارجى؛ ولامانع من استعانة الدولة بمعونه أجنبية؛ على 
غرار الامويين والعباسيين الذين استعانوا بالمسيحيين 
واليهود وعبده زرادشت وغيرهم, لحسن إدارة الدولة 
الاسلاميه. والصناعات العسكرية لها الأولويه. 

ويشكل جيش شعبى يغطي كامل الحدود, ويحمى 
الدولة ضد أعدائها فى الداخل والخارج؛ وهو يعتقد أن 
أنصار العقيدة لن يترددوا فى الانخراط فى هذا الجيش , 
ويرى إصدار قانون يحدد وضع المرأة؛ وفرض الباس خاص 
ميز على المسيحيين )١0(‏ كما يرى ضرورة التربية 
الاسلاميه الصحيحه للشباب؛ الذى يعطيه اهتماما خاصاء 
ويعتقد أن التاريخ الاسلامى قد أفسد وشوه على يد بعض 
الكتاب من أمثال طه حسين ولطفى السيد. 

وهو يعتقد أن العقل فى الاسلام له مجاله, ولكن له 
حدوده التى لا يستطيع أن يتجاوزها. فالتفكير العقلانى 
عن الوجود الالهى والذات الالهيه مثلا قاد الى خلافات 
خطيرة استغلتها الصليبية العالمية فى تشويه الاسلام 


وتاريخد. وهر مؤمن بالقدر فلن يصيبنا الا ماكتب الله 


علينا؛ والشهادة هى أقصر الطرق الى الجنه. وبالنسبه 
لقصة التكفير فإنه يرى أنه من العببُ البحث فى الفارق 
بين الكافر ومرتكب المعصيه فكلاهما فى النار("١)‏ وقد 
ظهرت فكرتان داخل الجماعة بالتسسبة لمواجهة السلطة : 

- احداهما دعت الى الطريق التقليدى عن طريق 
الانقلاب العسكرى الذى يمكن الجماعة من الاستيلاء على 
السلطة 

- والأخرى ترفض هذا الطريق لأنه طويل ولايضمن 
سيطرة الجماعه على العملية وتقترح حرب عصابات المدن 
ضد المؤسسات والرموز المعاديه للاسلام (/11) 
جماعه المسلمين أو التكثير والهجرة 

فى مساء " يوليو 151/1 وقع حادث فريد من نوعه 


فى مصرء فقد فوجىء الشعب المصرى ينبأ اختطاف الشيخ 
حسن الذهبى من منزله؛ وهو وزير الاوقاف والجامع الازهر 
الأسبق؛ وقد وجد مقتولا بعد يومين من اختطافه فى فيلا 
بالهرم؛ وكانت جرية الرجل أنه كتب عددا من المقالات 
تهاجم التطرف الاسلامى وخاصة جماعة عرفت باسم 
"التكفير والهجرة" وهى التى اقترفت الجريمه. وبعد 
الاختطاف وزع التنظيم بيانا على وكالات الأنباء 
والصحف طالبوا فيه باطلاق سراح إخواتهم المعتقلين فورا؛ 
والعفو عن جميع المحكوم عليهم؛ ودفع فديه قدرها 
٠‏ جنيه مصرى, وأن تقدم الصحف المصريه 
الأخبار والأهرام والجمهوريه ومجتا آخر ساعة واكتوبر 
ومجلات الازهر, اعتذارا عن الأكاذيب التى سبق أن 
نشرتها ونشر هذا الاعتلار. والسماح بطبع كتاب 
*الخليفة"أمير الجماعة شكرى مصطفى ؛ وعدم وضع 
عراقيل فى طريق نشره فى الصحفء وأخيرا إذاعة هذا 
البيان فى التليفزيون والأذاعة؛ ران تنشر البيان الصحف 
اليوميه الثلاث فى مصرء وكذلك جريدتا "البعث" السوريه 
"والنهار" اللبنانيه والصحف السعوديه والكربتيه والأردنيه 
والسودانيه والتركيه والايرانيه. وفى نيويورك تايمز 
الامريكية ولوموند الفرنسية والصنداى يايمز والجارديان فى 
انجلعرا 1! (14) 

وقد اعتقل زعيم الجماعة " شكرى مصطفى " عقب 
الحادث وكان يسمى نفسه "أمير الافراد" و "خليفة الله 
على الارض"؛ واعترف أن الفديه المطلوبه كان الهدف منها 
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شراء السلاح من اجل خطف شخصيات مدنية وعسكريه 
مصرية. وكان من بين المتهمين الستمائه والعشرين الذين 
حوكموا عسكريون, مما يدل على تسلل الجماعة الى صفوف 
الجيش والسلطة )١9(‏ 

وقد ظهر التنظيم فى منطقة المنيا عام 151/7 ولكنه 
نشأ فى الحقيقه عام 151/١‏ بزعامه مهندس زراعى سئة 
8 عاماء هو شكرى أحمد مصطفى وكان قد سبق 
اعتقاله مع الاخوان المسلمين . 

وننقل بعض أقوال شكرى مصطفى فى محضر 
التحقيق معه بعد مقتل الذهبى باعتباره المتهم الأول » 
وهى تكشف مدى اللاعقلانيه والعداء للعقل وللعلم 
والتوغل فى الانحراف الى حد الاغراب فى فكر الجماعه, 
ولكنها فى نهاية الأمر لاتخرج عن مفاهيم التكفير 
والجاهلية عند سيد قطب, بعد أن شدها الى نهاياتها فهو 
يجيب على أسئلة المحقق بما يفيد رفضه لقول الفقهاء 
"مسلم فاسق" لأن الفسق فى الشريعة يدل على الكفره 


وكذلك القول "مسلم ظالم" والغابت عنده فى الشريعة ٠‏ 


حسب قوله؛ قول الله تبارك وتعالى "والكافرون هم , 
الظالمون" فهو يكفر الجميع؛ لذلك حرمت الجماعة الصلاة 
فى أى مسجد غير مساجدهم, لأنها مساجد جاهلة كافرة. 
ويضيف مفسرا على سؤال للمحقق عن العلة فى ذلك : 
"نريد أن نضبط مدلولا صحيحا لكلمة مساجد الله, 
فتد توضع يافطة على مسجد لاتنطبق عليه الصفة 


الشرعية للمساجد وسمى مسجد الله" ولوسألئى أحد , 


لماذالاتصلى فى مساجد الله فهذا عليه أن يثبت أن حقيقة 
هذا المسجد أنه مسجد الله بالصفة الشرعيه؛ وذلك لايقوم 
فى مسجد يدعى فيه للحاكم غير المسلم. أو يغبت أنها لما 
أسست انما أسست على غير التقوى. فإذا طرأ على مسجد 
طارىء ظاهر مستيقن كأن يمدح دين ماركس الشيوعى أو 
يعظم فيه أعداء اله أو ترسى فيه قواعد غير شرعيه 
كتحليل الريا وغيره, فهذا دليل قاطع على أنه من الناحية 
الظاهرية ليس لله وحده وكان هناك مساجد أهليه ليست 
خاضعه للتوجيهات السياسية ولا داعية لمذاهب الجاهلية, 
فهى ليست مما حرم الصلاة فيه ثم يردف» غير أنى أرى 
بيتى وبيوت المسلمين أحسن وأولى بالصلاة فيها.. 


تها أن 
واحدا من المتهمين هو عبد الستار عوض 
ابراهيم كان طالبا متفوقا فى معهد دينى فى 
السنه الغالثه وأنه ترك الدراسة ليعمل بائع 
كتب. وقال أن التعليم الأزهرى فى هذا المعهد 
ضلال كما سب الازهر» فهل ترى رأيه 
جواب : أنا لا أنكر أن مايقرر فى المعاهد الازهريد ' 
الدينيه فيما يتصل بالجوائب الفقهيه بالذات 
أكثرها من حيث العموم والقاعدة منحرف كل 
الانحراف: ولا أقول بعض الانحراف. عن 
شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. 
ويقدم مثلا يقوم دليلا على مدى انحراف الدراسة فى 
المعاهد الازهريه؛ فهله المعاهد تقرر فلسفة ابن سينا 
والفارابى والكتدى وغيرهم على طلبة الكليات برغم 
مافيها من انحراف متعمد. وتكفى هله الأمثله؛ يحسب 
قوله. لبيان أن الأزهر يخرج عبادا لغير الله. نكيف يكون 
هؤلاء دعاة الى الله. 
سؤال : تبين للمحكمة فى تحقيقها أن الحدث طه 
الزينى ترك المدرسة الابتدائيه. فأى شىء 
علمته الجماعة بدلا من التعليم الحكومى؛ 
كما تبين مغل ذلك أيضا بالنسبة لغيره 
كاسلام عاطف 
جواب : كان طه الزينى واسلام عاطف وغيرهما من 


الأحداث يتلقون من التعليم الدينى ما 
يتناسب مع سلهما؛ بل وربما قد تحملا من 
التعليم الدينى ما هر اكثر من ذلك 
.. ويمكننا أن نجرى تجريه عمليه لذلك؛ بل يكن أن 
يجلس طه أمام رجل من رجال الأزهر ليناقشه فى الاسلام 
فى عموميات الاسلام وأطلب ذلك رسميا 4 
سؤال : وما رأيك فى التعليم فى الكليات والمدارس 
بصفة عامه ١‏ 
.. أنا شخصيا لاأهثم أصلا أنا والجماعة 
بابداء رأينا فى اسلوب التعليم فى هله , 
البلاد؛ حيث أنئا ليس من خطتنا مناقشة 
جزئيات تقوم فى أسس الدولة وسياستهاء 


جواب : 


وجول 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
وخطعَنا ليست هى اصلاح هذه الؤسسات 
بصفه جزئيه؛ وائما خطتنا أصلا تقوم على 
الانسحاب من هذه المجتمعات ثم العردة 
اليها؛ ولا أقصد مصر بالنات؛ لتغيير هذه 
المجتمعات من أسسها بكل مافيها وقلبها 
رأسا على عقب اذا صح هذا التعبير؛ حيث 
أننا لالؤمن بسياسة الترقيع ولانؤمن بتزيين 
الجاهلية بالإسلام - الخطة الاسلاميه والسنه 
الربائيه تقومان على الهدم من القاعدة 
: سألت المحكمة عثمان عبد الرحيم السيد 
فأجاب بأنه طالب بكلية العلوم قسم 
الكيمياء؛ فسألته عن رأيه فى هذا الفرع من 
فروع العلم فقال أنه انما يريد أن يتم دراسعه 
لأنه فى السئه الأخيره ليس إلا... فلما سألته 
المحكمة عن رأيه فى تعليم هذا الفرع من 
فروع العلم من حيث هو علم؛ قال ان مجتمع 
المسلمين لايحتاج اليه لأنه ليس مجتمع 
زخرف رلاحضارة. فهل ترى أنت هذا الرأى؟ 
جواب : اعتبر أنه يعبر عن فكرة صحيحه.. أما قوله 
"ليس مجتمع زخرف ولا حضارة فاعدله الى 
قول ؛ ليس مجتمع زخرف ولاحضارة بالمعنى 
الموجود الآن فى الجاهليه 1 
: هل أمرت أحدا من جماعتك يترك كليته أو 
مدرسته 
جواب : نعم ولاريب وباقتناعه ووصلا بالهدف اللى 
ذكرناه وفى إجابه أخرى له على سؤال عن 
المعاصى أجاب أن النصوص جاءت قاطعة 
وكثيرة لتبين أن المعاصى شرك بلفظ الشرك 
٠‏ وكفر بلفظ الكفر.. (١؟)‏ 
ويذكر الدكتور أحمد خلف الله أن جماعة المسلمين التى . 
عرفت "بالتكفير والهجرة" تعتبر أن أعضاءها هم المسلمون 
الحقيقيون على وجه البسيطة؛ وهم جنود الله. والله سينصر 
الجماعة فى هذا العا 
ومحاربة الدولة الكافرة هى فرض دينى؛ والكفاح فى 
نظر الجماعه يمر بمراحل ثلاث : : 
أ - مرحلة الدعوة الى نصرة كلمة الله؛ وخلال هذه 
المرحلة سيلقى أعضاء الجماعة الصعبويات 
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والاضطهادات. ولكَنَّ عليهم ان يتحلوا بالصبر. ! 
وهى مرحلة امتحان صعبه حيث يتبين الحق من ' 
الباطل والمؤمن الحقيقى عن المئاذق 
ب - مرحلة تصاعد الاضطهاد والتى تصل الى الحكم 
بالموت. عندها فإن حملة الرسالة لابد أن يهاجروا 
وعليهم الانسحاب الى أرض يستطيعون فيها 
المحافظه على حياتهم وعقيدتهم. وخلال هذه الحقبه 
يسلط الله الكناربعضهم على بعض وينزل بهم 
الكوارث والخراب. والهجرة تهدف الى الحفاظ على 
النفس والتربيه والتدريب على حياة الايهان لاعداد 
المناضلين لاعادة غزو المجتمع 
ج - مرحلة العردة والنصر وفيها يقضى على الطاغوت 
وتحقيق سلطة الله (1؟) 
وقد ضمت الجماعة حوالى الالف عضو بين القاهرة 
والجيزة والاسكندريه ودمياط والمنيا واسيوط الخ. ويشارك 
فيها الجنسان؛ وتضع الجماعة نظاما تعاونيا للزواج من 
داخلها؛ لأنهم - حسب قولهم - لايثقون فيمن ليس 
عضواء وتحيا الأسر حياة مشتركة فى الشقق الى 
يستأجرونها 
والتنظيم هرمى ومغلق قاماء ويشكل من مجموعات 
تضم بين خمسة الى ستة؛ يقودهم أمير؛ ركل حى من 
الأحياء السكئية له أمير وكذلك؛ كل مركز أما شكرى 
مصطفى فهو "أمير الأمراء“ والاتصال يكون بالأمير, 
وشكرى لايتصل به سوى قله من المسئولين على أعلى 
مستوى. ولايستطيع أحد أن يحاسب الأمير أويعصى له 
أمرا والجلد من سلطة الأمير لاصلاح المخطى». 
واليك نص البيعه : منحك العضريه لكى تطيع فى 
المنشط والمكره؛ وفى المحن واليسر؛ وعلينا بطاعة السلطة 
من بيدهم الأمر فى الجماعة, الا إذا رأينا منكرا أو معصية 
صريحة. 


ويدرب الأعضاء بدنيا وعسكريا للدفاع عن التفس 
والتمويل أساسا يأتى عن طريق الأعضاء الذين يُعملون 
فى البلدان البتروليه, والجماعة لها بيت مال يديره الأمير , 


فكه )ل ٠١‏ 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


الأعلى ويقوم بتوزيعه على الأمراء المحليين وأمراء المناطق 
مع تحديد أوجه الائفاق والجماعه تملك عدة شق تركها 
أصحابها ليعملوا فى الخارج؛ وتستخدم هذه الشقق 
لاغراض الجماعة 

ويستخدم الاعضاء القابا مستعارة مأخرذه عادة من 
أسماء الصحابه؛ والجماعة تحرم على أعضائها التوظف أو 
الخدمه العسكريه أو العمل فى الجيش أو الذهاب الى 
المدرسة أو الجامعات كما جاء فى التحقيق السابق. فكل 
هله مؤسسات الدولة الكافرة؛ فهى فى خدمة الطاغرت. 
وكذلك الترده على المساجد كما سبق أن رأينا والصلاة 
تجرى فى البيت؛ وفى مكان الاجتماع 

ويسكن الأعضاء عادة فى الاحياء الشعبيه فى المدينه, 
خاصة القاهرة؛ وقد هجر الطلبة جامعاتهم لممارسة التجارة 
أو العمل الحرفى؛ وعلى سبيل المغال فان أمير مصر 
الجديدة والحاصل على ديلوم فنى عال ترك مهنته ليعمل 
بائع كتب متجولا. 

وحين تحين الساعة؛ وتنتقل جماعة المسلمين من مرحلة 


الاستضعاف الى الاستقواء, تخرج من أماكن الهجرة؛ 
لغزوبلاد الكفرة التى يكلفهم الله بتدميرها. وفى مرحلة 
البلاغ العنف ممنوم (1؟). ومع ذلك فقد سقطوا فى العنف 
قبل الأوان» وليس هناك نصوص معتمدة من جماعة 


الشكريين كما أطلق عليهم أيضا. سوى كتاب 
"العوسمات" اللى لم يطبع وإفما كان ينسخ بخط اليد. 
وتنقل منه بضع سطور حتى يتبين القارىء الى أى مدى 
تذهب اللاعقلانيه والهوس الفاشى بهذه الجماعات. 

يقول "أمير المؤمنين طه المصطفى شكرى مصطفى أمير 
آخر الزمان ووارث الأرض ومن عليها" "إن إقامة دولة 
الاسلام تبنى وتقام على أمرين:- 

-١‏ تدمير الكافرين 

؟- توريث المؤمنين الأرض ومن عليها 

فإذا محق الكافرون وقحص المؤمئون يظهر دين الله.. 
الى ان يقول : «لابد من الهجرة.. لا اسلام ودولة تقام له 
الا بعد الهجرة» «... فإن هلاك الكفار وتدمير دولتهم 
لايتأتيان وهئاك مؤمئون فى وسطهم؛ والسئة أن يخرج 
المسلمون من أرض الكفر ولايبقى إلا الكافرون.. حين ذاك 
ينزل الله العذاب عليهم».. وعلى الأبناء أن يتركوا 
مدارسهم وجامعتهم والعلم وسيله لعبادة الله. وكل علم 


ا 

التاريخ : ...عو س.ل 3/3 
يتعلمه الإنسان لغير العبادة فد تعلمه لنفسه وتعلمه لغيز 
الله وهذا شرك» ثم يتساءل «أين المكان الذى يصدر 
الكفر الى العالم العربى ؟ أين القريه التى حاريت كل من 
نادى بالجهاد فى سبيل الله؟ هى يبداهة الآن مصر» ثم 
يتنبأ بوقوع الحرب العالميه الثالثة بين القونين العظميين.:”” 
هيدا لقيام دوله الإسلام التى تكونت من الجماعة» (11؟) 

وهو يعتبر الكفر يشمل التاريخ الاسلامى فى جميع 
مراحله؛ وجماعته هى الجماعه المسلمه الوحيدة فى العالم. 
لذلك لايهتم بالتاريخ الاسلامى. فكله محل شك, والتاريخ 
الوحيد الصادق هو مايرد بالقرآن. وهكذا فقد حرم دراسة 
تاريخ الخلانة الاسلاميه. وكان شكري مصطفى يعتقد أن 
اليهود يسيطرون على عالمنا المعاصر وأنهم يطلبون السيادة ' 
المطلقه (74). 
تنظيمالجهاد 

وهو التنظيم الذى خطط ونفذ عملية إغتيال السادات 
وكان خالد الاسلامبولى قائد العملية أحد أعضائه وكذلك 
المهندس عبد السلام فرج مثظر التنظيم؛ وهو العقل المدير 
لعملية الإغتيال. كما وصفته المحكمة. وصاحب كتيب 
"الفريضة الغائبة"؛ الذى اعتبر دستورا للارهاب؛ وهو فى 
الواقع كل أفكار الجماعة, كما أنه نموذج فريد ومعبر عن 
فكر القطبيين أو الجماعات الدينية الجديدة الارهابية, 

والكتاب يعود الى أرائل عام 141؛ وهو يشكل 
على حد قول أوليفيه كارى؛ البرنامج الاكمل والاكثر دقه 
المعير عن الجماعات الاسلاميه .)١8(‏ وهو عبارة عن 
موزابيك من أقوال ابن تيميه (11)؛ وفتاواه بوجه خاص, 
وهو فقيه القرن الرابع عشر. ركذلك آراء الوهابيين 
السعرديين. وهنا الكتاب يمثل نقله وانتقالا من نظريات 
التكفير والجهاد بمعنى القتال. رهى من مفاهيم قطب 
الراديكاليه؛ الى مفهوم القتل والاغتيال الفردى 
الشخصيات مختاره وعنوان الكتاب نفسه يشير الى هذه 
الفريضه الغائبه؛ وهى الجهاد بالمفهوم القطبى. وفرج يعتبر 
حزب الاخوان المسلمين حزيا مسارماء يتناقض مع أهداف 
الاسلام» ويحمل هذا الرأى التطبيون جميعا. فلم يبق اذن 
الا القتل المباشر على يد "قله مؤمته"؛ ومفهرم "القله 
المؤمته" من المفاهيم الهامة عند سيد قطب, ركذلك متهوم , 


: الجهاد بعنى الحرب الدائمه ضد الكفار والجاهليه. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 

فهذا الكتاب يضع خطة الحر, ب الشوريه داخل الاسلام 
نفسه, فعبد الناصر والسادات وكافة الرؤساء المسلمين 
الحاليين يعتبرون كفرة خائنين: والامبرياليه المعاديه للإسلام 
والقابعة, تسائدها الحكومات القائمه فى ثقافتها 
وسياساتها وممارستها القانوئية 

والاجتماعيه ومن ثم يتطلب الأمر عملا ثوريا 
إسلاميا؛ من أجل قلبها؛ كما فى أفغانستان وايران فى 
ظل حكم الشاة. وهذه فى الواقع ثمرة أفكار قطب فى 
"الظلال" وقراءاته القرآنية. وجاهلية المسلمين فى الزمن 
الراهن؛ وعلى رأسها حكوماتهم الكافرة تعطلب القعال 
فالقتل. فزمانئا عند سائر القطبيين وقطب نفسه هو "فجر 
الاسلام"؛ ومن ثم فان الأمر القرآنى اقتلوا الكفار حيثما 
وجدقوهم؛ وحيثما كانواء ينطبق اليوم حسب القطبيين, 
ودوفا انتظار؛ بدءا من البلاد التى تسمى إسلاميه. وهكنا 
يتوجب الضرب على رءوس الكفار كما فعل الثبى ومعه 
"القله المؤمئه" جند قوائل المكيين من مخابئهم فى المدينة 
بعد الهجرة. (/1؟) 

وفى نظر فرج أن مختلف الاستراتيجيات التى تصورها 
شكرى مصطفى زعيم الجماعه الاسلاميه (التكفير 
والهجرة) والاخوان الجدد وغيرهم لتحاشى القمع قد 
فشلت. فعلى الرغم من حذر شكرى فقد شئق /ا/151, هذا 
فضلا عن أن طبيعة الدولة, المعادية للاسلام؛ لم تتعثر مئل 
وجود الحركات الاسلاميه الأخرى؛ وهذا دليل على فشل 
كل هذه الجماعات. (98) 

وهو لابلقى بالا لحركة الأسلمة الزاحفه فى المجتمغ 
المصرى فى ظل السادات فالجوامع تبئى فى كل مكان» 
وتقئين الشريعة الاسلاميه يناقش فى مجلس الشعب» 
وحجاب المرأة؛ وتربية الذقون؛ كل ذلك لا أهمية له؛ طالما 
أن السلطة تحتلها المحكومات الكافرة والمرتدة عن الاسلام 
فى نظر فرج, 

ومن هنا يركز فرج فى كتابه على قضية السلطة 
والدولة, وهو يعطى الاهتمام الأول للجهاد كما ذكرناء ضد 
الحاكم الفاسد. والمعركة المقدسة والجهاد يأخلان شكل 
الثورة ضد النظام وقتل رئيس الدولة, (15) وقد فعل !! 

فكتيب فرج يشمل برنامجا لقيام الدولة الاسلاميه, 
وهو بعكس شكرى الذى يرفض الموروث جملة» فإن «فرج» 
يستند أساسا الى نصوص ابن تيمية. وفوذجه بالنسبه 
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للحكرمات القائمه اليوم والفاسدة, هو مافعل التتار 
بالأمس؛ على عهد ابن تيمية الذين غزوا البلدان 
الاسلاميه وطبقوا شريعة غير شريعة الاسلام؛ وكما أصدر 
أبن تيمية فتواه التى تدعو للجهاد ضد المغول؛ والحكام 
الذين يحكمون على مبادئهم؛ كذلك فرج يدعو للجهاد ضد 
النظام الذى لايحكم بالشريعة؛ بل بقوانين كافرة مستمدة 
من الغرب. ١‏ 
و"الجهاد فى سبيل الله" رغم خطورته؛ وأهميته 
القصوى بالنسبة لمستقبل الإسلام؛ فقد لاقى الإهمال من 
جانب العلماء المعاصرين.. بينما هم يعرفون أن إعادة بعث 
هذا الدين فى عظمته؛ ليس له غير طريق واحد : أن يتبع 
كل مسلم الأفكار والنهج الموحى به من الله 
والأمر اللى لاشك فيه أن الطواغيت - على حد قول 
فرج - فى هله الأرض لا يختفون الا بقوة السيف. لقد 
أعلن النبى إنشاء الدرلة الإسلاميه. هو أمر الهي؛ وهى 
واجب وفرض على كل مسلم؛ ألا يدخر جهدا لوضعه 
موضع التنفيذ.. بيئما حكومات اليوم تكفر بالاسلام» 
وتأكل عنلى موائد المستعمرين؛ سواء كانوا صليبيين أو 
شيوعيين أو صهاينه؛ ولايحملون من الاسلام إلا أسمه 
والجهاد - على نهج ابن تيمية - هو الحل الوحيد 
لإقامة الدولة الاسلاميه؛ لأن غيره لايقود الى شىء 
وهناك من الناس من يقول أننا يجب أن ننشىء حزيا 
إسلامياء على غرار الاحزاب السياسيه القائمه. ولكن ذلك 
لن يؤدى الا الى نقيض الهدف, الذى يتمثل فى تحطيم 
الدولة الكافرة. فنحن نريحها عندما نشارك فى الحياة» 
السياسية؛ وندخل مجلسها التشريعى؛ وهو يشرع دون 
الله. 
وآخرون يرون أن المسلمين عليهم أن يحاولوا الوصول 
الى مراكز المسئولية؛ ويتولوا مواقع إصدار القرار "أطباء 
مسلمون" و”مهندسون مسلمون" بحيث ينهار النظام الكافر 
من تلقاء نفسه؛ ويفتح الطريق للسلطة الاسلاميه. وهله 
محض خيالات. 


والبعض يردن 


أن إقامة الدولة الاسلاميه يأتى عن 
طريق الدعوة وحدهاء وبحيث تكسب لها الجمهرة الغاليه 
وهذا صرف للنظر عن الجهاد؛ بيئما فى الحقيقة "القله 
المؤمنه" هى التى تقيم الدولة. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وآلَبعضَ يقول انه لكى ثقيم الدولة الاسلاميه؛ فلابد 
من الهجرة الى بلدان أخرى؛ وبناء الدولة هناك ثم العودة 
كفاتحين؛ وهؤلاء عليهم أن يوفروا جهودهمء فلابد أن 
يقيموا دولة الاسلام فى بلدهم؛ ثم يخرجوا بعد ذلك 
كفاتحين وأخيرا فهناك من يقولون؛ أن مايجب فعله هو أن 
نتوفر على الدراسة, لأنه كيف لنا أن نخوض المعركة 
المقدسة ونحن جهال؟١‏ ولهؤلاء يقول فرج يكفى معرفة 
فرض الجهاد؛ لقيادة المعركة المقدسة.. ومئل فجر الاسلام» 
هناك مجاهدون ليسوا علماء.. (.”7) 
وعلة فشل هله الجماعات والآراء جميعا - فى نظر 
فرج؛ هو العجز عن طرح قضية السلطة والاستيلاء عليها, 
فلا مكان لمرحلة الاستضعاف, ومرحلة الاستقواء؛ بل لابد 
من المبادرة بالهجوم على الفور على الدولة الكافرة, 
والاستيلاء على السلطة والحكم قبل كل شىء )17١(‏ 
فدعوته للجهاد والكفاح المسلح الفررى ضد السلطة 
الفاسدة, باعتبارهما فرضا على كل مسلم؛ وتأتى مهاجمة 
العدر القريب (السلطة)؛ قبل العدو البعيد. ففى البلدان 
الاسلاميه العدر حال جاسم؛ فى مواقع القيادة والسلطة, 
. يجد تجسيده فى الحكومات الباغية التى تنتزع السلطة من 
يد أصحابها المسلمين؛ ولهذا كان الجهاد فرض عين» 
والطاغيه الحاكم ينبغى التصدى له ومحاربته بنفس 
الطريقه العى يحارب بها الصليبييون الغزاة والذين يدعون 
لتحرير القدس؛ ويقولون أن موضع الجهاد اليوم الأرض 
المقدسة؛ فذلك وإن كان بالفعل فرضا شرعيا وعلى كل 
المسلمين.. ولكن : اولا : المعركة ضد العذو القريب تعلو 
على المعركة ضد العدو البعيد وثانيا ؛ اذا سالادم 
المسلمين حتى النصر؛ فلمصلحة من هذا النصر؟! هل 
للدرلة الاسلاميه أم للسلطة الكافرة؟! وتثبيت سلطانها؟ 
فالمعركة لابد ان تجرى بالكامل تحت القيادة الاسلاميه 
ثالغا : علة وجود الاستعمار فى بلداننا الاسلاميه المسئول 
عن هو هله الحكومات الكافرة. فإذا بدأنا بالاستعمار 
فسيكون ذلك عملا غير ذى جدوى؛ ومضيعه للوقت, 
فلابد أن نركز على مشكلتنا الاسلاميه؛ بمعنى إقامة شرع 
الله في بلدائنا (19). 0 
أما شكرى مصطفى فهئدما سئل : ماذا يكون موقف 
جماعته اذا هاجم اليهود مصر؟ أجاب على الفور "نهرب 
الى أرض آمند" !١‏ 


*1161( 


التاريخ : 


حوار آم صراع : الموقف من الحركةالاسلامية 
بشقيها القديم والجديد 
من الطبيعى أن يشتد الجدل حول الموقف من الحركة 
الإسلاميه, سواء منها من ينتمى لحسن البنا أو لسيد 
قطب. وقد رأينا أن الأول كان أشد تسيسا ومراوغه, 
استخدم الارهاب السرى خدمة لأغراضه السياسية المعلنه, 
أما الثانى فقد كان فى عجله من أمره. أشد صراحة فى ' 
أفكاره؛ يريد إقامة دولة بحد السيف وحده؛ وعلى أى 
بقعة كانت؛ يغزو منها الأرض بمجملها ولكن كليهما , 
الأبعد نظرا أو الأقصر يتفق فى الهدف ويصمم عليه وهى 
إقامة الدولة الاسلاميه؛ وتطبيق شريعة الله على الأرض» 
والأخل بالحدود كما أنزلت. وذلك هدف الإسلاميين حيثئما 
كانوا. فى البلدان العربية والاسلامية 

والحركة فى صعود. وهى الشغل الشاغل للحكومات 
والجماهير؛ بعضها تقلد السلطة فى ايران والسودان 
وافغانستان وباكستان؛ والبعض الآخر لايزال يسعى اليها 
بالطرق الارهابيه أو السياسية التى تخفى الارهاب 
الكامن. لقد غطت وتغطى الساحة فى كافة البلدان: فلا 


5 يمكن الإغضاء عنها أو عدم تحديد موقف منها : حوار أم ٠‏ 


صراع؟ ومع انهيار المعسكر الاشتراكى؛ وتراجع ا ماركسيهه 
وخفوت صوتها وحركتهاء صعود الأزمة الاقتصاديه 
وتفاقمها فى العالم؛ وفى مثل هذا العصر الذى ينتقد 
الايديولوجيات الواضحه المتماسكة, والذى يلف به الظلام . 
والعتمة من كل جانب؛ تنجذب كتل عريضه من عامة 
الناس ومثقفيهم؛ الى الشعارات السهلة المبسطة 
واللاعتلانيه, التى تخرجهم من ورطتهم؛ وأزمتهم الحادة؛ 
التى لايعرف لها حل : "فالاسلام هو الحل" و"الله اكبر ولله 
الحمد" يكفى أن نطبق "شريعة الله" و"أوامره ونواهيه” بدلا 
من شريعة البشرءوالتى يسميها سيد قطب والمودودى 
"بالحاكميه": وتقام الحدود؛ فتقطع يد السارق؛ وترجم 
الزانيه - الخ حتى يزول الشر من العالم؛ وتجبئ الزكاة 
والجزية من غير المسلمين, حتى يسود العدل والمساواة 
وتتحقق "الاشتراكيه الاسلاميه" فى ظل "الاقتصاد 
الاسلامى” ولو فى جزر بهاما وما أدراك ما شركات 
استثمار الامرال الاسلاميه, وأى خير فعلت !| 


وبعض مثقفيهم؛ ويهال التراب على صراعات الماضى 
ورذائله ومظالمه التى أدت الى تحلل الإمبراطورية 
الاسلاميه على سبيل المثاله وزوال حضارتها الزاهرة, 
والتى منحت الانسانيه العلوم والفئون وعقلانيه المعتزله 
وابن رشد. فى عصور الظلام الوسيطه؛ ولاتلكر الانتارى 
ابن تيميه, وحجة الاسلام الغزالى وغيرهما من غلاة 
الرجعيين أعداء العقل والمنطق !.. حتى رشيد رضاء 
استاذ حسن البنا؛ الذى أضاع تراث عقلانيه استاذه محمد 
عبده؛ وغيره من المنورين فى القرن الماضى؛ مثل جمال 
الدين الأنغانى والكواكبى وخير الدين وابن باديس 
وغيرهم. 
والفاشيه فى كل زمان ومكان دأيها الديماجوجية واثارة 
النرات العرقيه والشوفيئية. ففى بداية القرن مع حلول 
الأزمه الاتتصاديه العالمية فى العشرينات والثلاثينات, 
وكان الخطر آتيا من الشرق؛ من الثورة البلشفية 
والماركسيه, وخيم خطر الثورة فى أورياء وكانت فرائص 
كبار الاحتكاريين والماليين ترتعد. عمدوا الى تغذية 
الأحزاب الايماجوجيه والفاشيه بالمال, فى المانيا بخاصة 
والتى كان خطر الثورة فيها ماثلاء وايطاليا؛ واستغلت 
الأخطاء التى وقعت فيها الدولية الغالثه الشيوعية 
(الكومنترن) واستهانتها بالخطر الزاحف بين الجياع 
والعاطلين؛ وكانت الثورة فى المانيا وايطاليا فى أوجهاء 
فأثار هتلر فى المانيا تراث العرقيه والعنصرية المتأصل, 
ونشر شعاراته التبسيطية سهلة المنال؛ فالمانيا فى الحرب 
الأولى هزمت, وفرضت عليها معاهدة الصلع الظالمة, 
بسبب اليهود وتلاعبهم بسوق المال؛ وقرة نفوذهم كما أن 
مجد المانيا لايستعاد إلا باحياء تراث الجرمان التدامى 
وفرسان العيوتون.. وهكذا لعُبت العنصريه والشوفينيه 
بعقلية الجماهير الالمانيه, وجموع العاطلين التى كانت تعد 
بالملايين, وفى الانتخابات جذبت هذه الشعارات المبسطة, 
ومشاعر العرقيه والشوفينيه ملايين الأصوات وأصبح حزب 
هتلر الغائز الأول وتلاه الحزب الشيوعى الالمانى: الذى 
جمع مايربو على الست ملاين صوت. وكان ان استدعى 
الفائز الأول وكلف هتلر بتولى المستشارية؛ ومئل اللحظة 
الأولى لتوليه صفى الجناح اليسارى المعتدل من داخل حزيه 
"الوطنى الاشتراكى" كذلك موسولينى فى ايطاليا كان 


وروم * 
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الايطاليين الى استعادة مجد روما القديه, وعظمة 
الامبراطوريه الرومانيه ويمتلكاتها وجموع العاطلين تسمع 
له وتسكر, وزحف على روما فى قطارء وسلمه الملك الحكم 
خوفا من البلاشفةا! 
ولايستهان يزحف الاسلاميين بشقيهم؛ خاصة فى . 
مراجهة فراع ايديولوجى؛ ومع ضعف اليسار الظاهر. 
والاسلاميون فى مصر من شقين كما سبق أن ذكرنا : 
الاخوان المسلمون لايلجأون الى الارهاب؛ بخبرتهم السابقه 
ويشكلون تحالفا مع حزب العمل الاشتراكى؛ وهو 
مايكشف عن انتهازيتهم؛ فهم يعادرن الاشتراكيه حتى ' 
ولو كانت معتدلة, كما يعادرن الناصرية عداء المرت؛ 
والحزب الاشتراكى يذكر فى برنامجه الاشتراكية ويأخل 
الكثير عن الناصرية, ولكن هذا التحالف أكسبهم شرعية 
يفتقدونها رسمياء والحكومة تتعامل معهم إن سرا أو 
علانيه؛ وتسمح لهم بالترشيح لمجلس الشعب والمحليات, 
ولسان حال هذا التحالف جريدة الشعب التى تعبر عن 
معارضه زاعقة على دأبهم الديماجوجى؛ أما الشق آخر من 
الإسلاميين كما سبق أن ذكرنا فهم القطبيون الجدد 
يمارسون الارهاب ويثيرون الفتن الطائفيه, ويستخدمون 
القتل بالسلاح وبالبلط؛ وهؤلاء تطاردهم السلطة؛ وان 
خضعت لبعض شروطهم فى بعض الاحيان» ويلجأون الى 
التسلل الى بعض المواقع الحساسة فى البوليس وقد يكون 
الجيش. ومن الملفت أن جريدة الشعب, لسان حال التحالف 
الذى لايمارس الارهاب؛ تنبرى لتبرير كل حادث إرهاب 
يقترفونه؛ وتلتمس الأعذار للارهابيين فإذا حدثت فتنه 
طائفيه فالاستفزاز دائما من الاقباط؛ وفى الحادثه الأخيرة 
وهو قتل فرج فوده المتصدى الأرل للارهاب والارهابيين؛ 
فانهم رفضوا إدانة الحادث؛ واستنكروا أن تطبع دار النشر 
الحكرميه كتبه !! فعلاقه الشقين السياسى والارهابى 
علاقه تواطؤ فى اكثر الاحيان 
فهل يجرز الحوار مع كلا الشقين بدعوى القواسم 
المشتركه بين القوى الديمقراطيه رالتقدميه وبينهم؛ من حيث , 
' العداء للامبرياليه والصهيونيه؛ فضلا عن العداء الظاهر 
0 للسلطة والحكم؟ : 
٠:‏ على المستوى الايديولوجى لايجرز هذا بحال طالما 
أ يتمسكون بشعارهم المعلن : الدولة الاسلاميه الدمقراطية 
فضلا عن أن معائى الوطنيه والقوميه والصهيوئيه؛ وان 
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إتفقت فى اللفظ فهى تختلف فى المضمون ويذهب البعض 

منهم الى انكار راية الوطنيه والقوميه جملة وتفصيلاء مثل 
سيد قطب فحسب تعبيراته بالنص "لاوطن للمسلم 
ولاجنسيه" (8) "لااعتزاز بوطن ولا أرض" (4) 
"والاسلام ليس نظام وطن" (0) "ولاراية قوميه" (85). 

أما من حيث البرامج فهو يقول بصريح العبارة "لاحاجة 
لبحوث أو دراسات” يكفى فقط "أن لا إله إلا الله - 
محمد رسول الله" و"الايمان بملائكة الله وكتبه واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره وكذلك الصلاة والزكاة والحج" (/10) 

أما من الناحيه العمليه فالواقع الحى أمامنا : فهئاك 
الجمهوريه الاسلاميه قي ايران المساعده للبلدان الأخرى 
العى قامت فيها نظم اسلاميه, مثل السودان وافغانستان 
وباكستان. والمفروض أن الجمهوريه الاسلاميه" فى ايران 
تقوم على التقدميه, ومع ذلك مئذ اللحظة الأولى قاموا 
بتصفية تنظيم مجاهدى خلق الذى استولى هالفعل أثناء 
الثورة على العاصمة؛ وتحملوا عبء الكفاح من الداخل فى 
ظل الشاه. والسبب أنهم مسلمون صادقون ولكن يعيبهم 
أنهم تقدميون مستئيرون» يقفون من حيث الاسلام على 
نفس الأرض العى يقف عليها آيات الله. فهم منافسرهم 
الحقيقيون لأنهم ُتارون عنهم بتقدميتهم؛ فضلا عن أنهم 
تحملوا عبء الكفاح فى الداخل؛ هذا مثالء والمثال الآخر 
يأتى من حزب تردة الذى كان يؤيد الثورة وحكم الخمينى» 
وقد لاقوا بلاسبب عقابهم على هذا التأييد. هذا فضلا عن 
المشائق والسجون وائعهاك أبسط حقوق الانسان. 

والمشال الغانى يأتى من السودان. فمجرد قيام "الثورة" 
أو بتعبير أصع استولى مجموعة من الضباط على 
السلطة؛ قاموا بحل جميع الأحزاب والئقابات والصحف» 
فضلا عن رفضهم الاتفاق مع قرنق الذى يرفع شعاره 
النيقراطيه لكل السودان: يمارس فيه كل عقيدته ودينه 
بحرية والمثال الغالث يأتى من افغانستان: فهل استقرت 
بها الأمور؟ بمجرد استيلاء الاسلاميين على الحكم قام 
النزاع القاتل بين فرقهم وسقط ولايزال يسقط العديد من 


القتلى والجرحى يبقى نموذج ححزب الله فى جنوب لبنان . 


وحماس والجهاد فى الأرض المحتله : ونحن لاننكر البطوله 
على أحد. فقد كان لحزب الله نصيب فى طرد جنود الماريئز 


لاه 


التاريخ : 7 000 


من لبئان؛ ويقابل مناضلو هنا الحزب العدو؛ جنبا الى جتب"! 
غيرهم من فصائل الحركة الوطنيه اللبنانيه؛ بعد أن تبينت 
حقيقة العدر. وبعد أن اقتعلوا فيما بينهم وراح ضحيتها 
الشهيدان حسين مروة ومهدى كامل وغيرهما من خيرة 
مفكرى الحزب وأبئاء لبنان 


وفى الأرض المحتله؛ حماس التى رفضت الانضمام الى ْ 
القيادة الموحدة؛ ومع ذلك قاتلت العدو بالبندقية وطعئنات 


' السكين وقتلت العديد منهم ولكن هله البطولات 


والتضحيات قام بها المناضلون فى قراعد هذا الحزب,. 
والأحزاب الدينيه بدافع من حماسهم الديئى؛ وهو عنصر 
فاعل ومحرك غير منكور, حيث لايفرق العدو المحتل فى 
عسفه بين مسلم أو مسيحى. فى أى أرض محتله. 

الى هذه القراعد والكتل فى جميع البلدان الاسلاميد, 
وعلى أرض الواقع والخبرة العملية. بعيدا عن الجدل 


الايديولوجى والبيزنطى الذى لاجدرى منه, نقول على 


أرض الواقع يتعين الاتجاه اليهم والتعامل؛ والكثير من ” 
هؤلاء يرغبون فى التغيير الجذرى؛ ويعرفون من واقيع 
خبرتهم العمليه أن الكثير من الحكومات القابضه على 
الارض العربيه تتخل من الديمقراطيه والأحزاب لعبه شكليه ' 
تتقى بها ماهو أخطر ولكن تظل الدمقراطيه الحقيقيه هى 
الحلقه الرئيسيه والتعددية وحق استبدال السلطة هو الهدرف 
الذى يتعين أن يتجه اليه الجميع؛ وتظل القيادات المشبوهة 
والتابعة أو العنيدة من الاسلاميين وغير الاسلامنين هى 
التى تخلق الفتن وتحاول تمزيق شمل الأمه. وتفعيتها 
الحساب العدو الامبريالى والصهيونى. ولايجدى مع هؤلاء 
توقيع مواثيق فى العلن لأنهم سرعان مايجدون الحجه 
لتمزيقها والرجوع عما فيها. يجب أن نتعلم من خبرة 
الأرض المحتلمه. ان الاقتعال الداخلى لايفيد. وان كل 
البنادق والأسلحه ينبغى أن توجه صرب العدر. وأن 
العملاء والأتباع فى غير الأرض المحتله؛ لايجدى معهم 
غير الاقتلاع من الجذر. 
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ة المسلحة 


خيار القو 


التاريخ : .. 


لدى الجماعات الاسلامية المتطرفة 


تاريخيتهوسئده 


د . خليل عبد الكريم 


فى مصر والجزائر وتونس والأردن واليمن 
والسعودية(الجيهمان) تسعى الحركات الأصولية الإسلامية 
المتطرفة إلى إقامة دولتها بقوة السلاح, وغالبا ما يثير 
ذلك عجب الكثيرين من خصومهم؛ حتى الذين يقفون 
معهم على ذات الأرضية - أرضية الدين - مثل المتنفذين 
فى المؤسسات الدينية الرسمية يرون أن هذه الحركات 
جنحت عن طريق الإسلام السوئ بل إنهم يذهبون إلى أنها 
خلعت عنها ربقته لإنه - بنظرها - يحض أتباعه المؤمنين 
به على الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسئة. 

وهنا مكمن الخطأ الذى ينزلق إليه البعض سراء عن 
حسن نية أو عن تردد وإحجام أو انعدام الرغبة فى إعلان 
الحقيقة لدى البعض الآخر؛ فهذه الحركات لاتبشر بالدين 
الإسلامى ولاتدعو غير المسلمين إلى دخوله(إعتناقه) أو 
المسلمين إلى العودة إلى أحكامه وتعاليمه الصحيحة, 
حتى يقال لها إن ذلك يجب أن يتم بالحسنى ولكنها تعلن 
بصراحة ووضوح لالبس فيهما عزمها على إقامة دولة 
الإسلام.ولعل الفرق بين الأمرين واضع : 

بين الدعوة إلى الله وإلى سبيله وهذه تكون بالمواعظ 
والخطب المنبرية... الخ وبين الإصرار على إقامة دولة تطبق 
الشريعة الإسلامية فى بلاد تدين بالإسلام ولكنها لاتسير 
على شرعه؛ وهذا لايتم إلا عن طريق القرة المسلحة.ففيم 


إذن الخلط بينهما ١‏ 

ومن الملفت للنظر أن ذلك (الخلط) لم يحدث على 
الإطلاق وبصورة حاسمة لا فى «النصوص المقدسة» ولا فى 
ما قام به محمد - ص - عنلما أنشأ دولته فى يشرب. 
واذا كان هذا الخلط يغتفر للذين لم يدرسوا «النصوص 
المقدسة» و«السيرة النبوية» هزلاء الذين يعتبرون أن هذه 
«الثقافة» نافلة إن ألموا بها فخير وإن لم يلتفتوا إليها فلا 
تثريب عليهم - وهذا لاشك مرقف خاطىء من كثير من 
«المثقفين» وخاصة من مدعى التقدمية واليسارية - نقول 
إن كان لهؤلاء عذرهم؛ فما هو إذن عذر رؤساء شئون 
التقديس والعاملين فى حقله عمرما الذين تفقهوا فى الدين 
وتعمقوا فى دراسة «السيرة النبوية» أو أحاطوا بها على 
أقل تقدير ؟ 

وفيم إذن هذه المحاولات اليائسة أو البائسة التى 
يباشرها الأخيرون فى مجادلة أمراء وأعضاء الحركات 
الأصولية الإسلامية المتشددة ؟ والتى انتهت ركان ذلك 
متوقعا بل محتوماً إلى القطيعة العامة والإخناق الذريع» 
ذلك أن الفريقين يجريان فى مضمارين متبايئين بل ولا 
نكون مغالين إذا أكدنا أنهما يتكلمان لغتين مختلفتين 
أشد ما يكون الإختلاف: فالفريق الأول يتحدث عن الدولة 
الإسلامية وانها يجب أن تتأسس على دوى المدافع وجماجم 


لإزة 1ل | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
الشهداء, أما الفريق الْآخْر فمجال طروحاته الدعوة إلى 
سبيل الله وهذه بداهة تعم بالحسنى والكلمة الطيبة إذ لا 
يتصور أن تتم بنقيض ذلك؛ وتتسلح بالصبر والعفو 
والتسامح وتتحمل العذاب والاستهزاء وهذا ما حدث 
بالفعل فى مكة فى فجر الإسلام وهى أيام الاستضعاف. 


ومع كل فريق «نصوص مقدسة» قاطعة صريحة لالبس , 


فيهاء تكاد تكون مجكمة إن لم تكن كذلك بالفعل» 
بالاضافة إلى وقائع تاريخية موثقة من سيرة محمد - ص 
- وأصحابه - رض - دونتها صحاح السئة وكتب السيرة 
العى تلقعها الأمة بالقبول والعجلة العى تقرب من حد 
التقديس؛ ولاسبيل إلى الطعن فى حجج كل فريق إلا 
بانكار النصوص المقدسة والوقائع الثابئة. وهذا مستحيل؛, 
أو بتفسير النصوص تفسيراً ظاهر النساد عن طريق لى 
أعناقها وتحميلها مالا تطيق وهذا أمر مكشوف لكل ذى 


بصر وبصيرة. 
وهذه إشكالية محيرة : كيف يمكن التوفيق إذن بين 
أسائيد كل فريق وهى فى نفس المستوى من حيث قطعية 


الورود والدلالة؛ والتناقض فى «النصوص المقدسة» 
مرفوض والذى يقول به يخرج عن الملة والعياذ بالله 
تعالى؛ ويعرض نفسه لتوقيع حد الردة عليه مالم يتب عنه 
قبل مضى ثلاثة أيام كوامل. 


والحل الذى يتناساه البعض عن جهل أو تجاهل أو ' 


تخاذل هو : 

أن «النصوص المقدسة» و«وقائع السيرة» التى يعمسك 
بها كل فريق, وردت(سبالنسبة للنصورص) أر 
حدثت(عبالنسبة للوقائع) فى مجالين متغايرين وفى 
وضعيتين مختلفتين؛ فالدعوة بالحسئى جاءت فى نطاق 
التبشير بالدين وحدثت فى زمن الإستضعاف أما «آية 
السيف» والغزوات والسرايا والبعوث فقد لازمت تأسيس 
الدولة وحمايتها من الأعداء المتربصين بها سواء من 
العرب(الكفار والمشركين) أو من أهل الكتاب(اليهود 
والنصارى - المسيحيين) وكلها تشكّل عهد التمكن 
والإستقواء 

زفق 

أما عن فترة الإستضعاف الى هى فترة الدعوة إلى 
الله والتبشير بالإسلام : 

ف عن ربيعة بن عباد الدؤلى رضى الله عنه قال : 
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التاريخ 356 
, يطوف بالناس ويتبعهم فى منازلهم ويدعرهم إلى الله 
ويقول : إن الله يأمركم أن تعبدره ولاتشركوايه ٠‏ 
شيثاً] ر١».‏ 
وكذا طلب النصرة والمئعة من القبائل أعن عبد الله بن 
كعب بن مالك رضى الله عنهما قال : قام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثلاث سئين من نبوته مستخفيا ثم أعلن فى 
الرابعة فدعا عشر سنين يوافى الموسم يتبع الحاج فى 
منازلهم بدعكاظ ومجئة وذى المجاز» يدعو إلى أن يملعوه 
حتى يبل رسالة ربه عز وجل ولهم الجئة فلا يجد أحداً 
ينصره؛ حتى إنه يسأل عن القبائل ومنازلهم قبيلة 
قبيلة]« ؟» 
والأحاديث فى هذا الشأن كثيرة ومتعددة. 
ولكن محمدا - ص - قوبل من صنئاديد قريش 
بالاستهزاء وكان المستهزئون هم : : 
أبا لهب وعقية بن أبى معيط والحكم بن أبى العاص 
والأسود بن عبد المطلب والأسود بن عبد يغوث والعاص بن 
وائل والوليد بن المغيرة وابن العيطلة؛ ولم يكن أمامه من 
سبيل لرد إستهزائهم إلا أن(شكاهم إلى جبريل) «"1». 
بخلاف المجاهرين له بالظلم مثل : عتبة وشيبة إينى 
ربيعة وأمية وأبئُ إبنى خلف والنضر بن الحارث وعدى بن 
الحمراء وغيرهم. 
وسافر إلى الطائف عله يجد فيها نصيراً بعد أن مات 
عمه أبو طالب الذى كان يحامى عنه ولكئهم هناك واجهره 
بالجفرة والصد (رأغروا به سفهاءهم فجعلوا يرموئه 
بالحجارة حتى إن رجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لتدميان وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى لقد شج فى 
رأسد]د 4 » وهنا رفع محمد - ص - شكواهمباشرةإلى 
ربه؛ ذكر فيها الاستضعاف والهوان على الئاس والتجهم 
من البعيد ولك الأمر من قبل العدر (اللهم اليك أشكو 
ضعف قوتى وقلةحيلتى وهوانى على الناس يا أرحم 
الراحمين أنتربالمسعضعفين وأنتربى إلى من تكلنى 
إلى بعيد يتجهمتى أم إلى عدو ملكته أمرىء إن لم يكن 
بك غضب علئ فلا أبالى. .]د ة». 
وكانت حالة الصحابة - خاصة الذين لاسند لهم 
ولامعين - أشد بلاء رمحنتهم أكثر قسوة فقد صب عليهم 
عتاة قريش العذاب صبأ واختصوا يذلك الرقيق وا موالى 
مثل : بلال وعمار وياسر وباب وأبى فكيهة؛ وعامر بن 
فهيرة...الخ. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 

الشهداء؛ أما الفريق الآخر فمجال طروحاته الدعوة إلى 
سبيل الله وهذه بداهة تعم بالحسنى والكلمة الطيبة إذ لا 
يتصور أن تتم بنقيض ذلك وتتسلح بالصبر والعفو 
والتسامح وتتحمل العذاب والاستهزاء وهذا ما حدث 
بالفعل فى مكة فى فجر الإسلام وهى أيام الاستضعاف. 


ومع كل فريق «نصوص مقدسة» قاطعة صريحة لالبس ‏ 


فيهاء تكاد تكون مجكمة إن لم تكن كذلك بالفعل», 
بالاضافة إلى وقائع تاريخية موثقة من سيرة محمد - ص 
- وأصحابه - رض - دونتها صحاح السئة وكتب السيرة 
التى تلقعها الأمة بالقبول والعجلة التى تقرب من حد 
التقديس؛ ولاسبيل إلى الطعن فى حجج كل فريق إلا 
بائكار النصوص المقدسة والوقائع الثابتة؛ وهذا مستحيل» 
أو بتفسير النصوص تفسيراً ظاهر الفساد عن طريق لى 


أعناقها رتحميلها مالا تطيق وهذا أمر مكشوف لكل ذى ' 


بصر وبصيرة. 

وهله إشكالية محيرة : كيف يمكن التوفيق إذن بين 
أسانيد كل فريق وهى فى نفس المستوى من حيث قطعية 
الورود والدلالة؛ والتناقض فى «النصوص المقدسة» 
مرفوض والذى يقول به يخرج عن الملة والعياذ بالله 
تعالى؛ ويعرض نفسه لتوقيع حد الردة عليه مالم يتب عنه 
قبل مضى ثلاثة أيام كوامل. 


والحل الذى يعناساه البعض عن جهل أو تجاهل أو ' 


تخاذل هو : 
أن «النصوص المقدسة» و«وقائع السيرة» التى يتمسك 
بهاكل فريق؛ وردت(عبالنسبة للنصوص) أو 
حدثت(حبالنسبة للرقائع) فى مجالين متغايرين وفى 
وضعيتين مختلفتين» فالدعوة بالحسئى جاءت فى نطاق 
التبشير بالدين وحدثت فى زمن الإستضعاف, أما «آية 
السيف» والغزوات والسرايا والبعوث فقد لازمت تأسيس 
الدولة وحمايتها من الأعداء المعريصين بها سواء من 
العرب(الكفار والمشركين) أو من أهل الكتاب(اليهود 
والنصارى - المسيحيين) وكلها تشكّل عهد التمكن 
والإستقواء 
إفذ 
أما عن فترة الإستضعاف التى هى فترة الدعوة إلى 
. الله والتبشير بالإسلام : 
ف عن ربيعة بن عباد الدؤلى رضى الله عنه قال : 


رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب «ذى المجاز» ‏ _ 


ابرح را يه 


التاريخ : . ...لل #مسير 4192 إسس. . 
يطوف بالناس ويتبعهم فى منازلهم ويدعوهم إلى الله 
ويقول : إن الله يأمركم أن تعبدره ولاتشركوا به ٠‏ 
شيثا] د 1». 

ركذا طلب النصرة والمنعة من القبائل لعن عبد الله بن 
كعب بن مالك رضى الله عنهما قال : قام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثلاث سنين من نبوته مستخفياً ثم أعلن فى 
الرابعة فدعا عشر سنين يوافى ا موسم يتبع الحاج فى 
منازلهم بوعكاظ ومجنة وذى المجاز» يدعو إلى أن يمنعره 
حعى يبل رسالة ربه عز وجل ولهم الجنة فلا يجد أحداً 
ينصره, حتى إنه يسأل عن القبائل ومنازلهم قبيلة 
قبيلة]ر؟ » 

والأحاديث فى هذا الشأن كثيرة ومتعددة. 

ولكن محمدا - ص - قوبل من صئاديد قريش 
بالاستهزاء وكان المستهزئون هم : : 

أبا لهب وعقبة بن أبى معيط والحكم بن أبى العاص 
والأسود بن عيد المطلب والأسود بن عبد يغوث والعاص بن 
وائل والوليد بن المغيرة وابن العيطلة؛ ولم يكن أمامه من 

سبيل لرد إستهزائهم إلا أن(شكاهم إلى جبريل) «'!». 

بخلاف المجاهرين له بالظلم مغل : عتبة وشيبة إبنى 
ربيعة وأمية وأبىُ إبنى خلف والنضر بن ا حارث وعدى بن 

ال حمراء وغيرهم. 

وسافر إلى الطائف عله يجد فيها نصيراً بعد أن مات 
عمه أبو طالب الذى كان يحامى عنه ولكنهم هناك راجهوه 
بالجفوة والصد لوأغروا به سفهاءهم فجعلرا يرموئه 
بالحجارة حتى إن رجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
التدميان وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى لقد شج فى 
رأسه]د4» وهئا رفع محمد - ص - شكواهمباشرةإلى 
ربه. ذكر فيها الاستضعاف والهران على الئاس والتجهم 
من البعيد وقلك الأمر من قبل العدو (اللهم اليك أشكو 
ضعف قوتى وقلةحيلتى وهوانى على الناس يا أرحم 
الراحمين أنتربالمستضعفين وألتربى إلى من تكلنى 
إلى بعيد يتجهمتى أم إلى عدو ملكده أمرى إن لم يكن 

بك غضب علئ فلا أيالى. .]د 0 ٠»‏ 

وكانت حالة الصحابة - خاصة الذين لاسئد لهم 
ولامعين - أشد بلاءً ومحئتهم أكثر قسوة فقد صب عليهم 
عتاة قريش العذاب صبا واختصوا بذلك الرقيق وا موالى 
مثل : بلال وعمار وياسر وخباب وأبى فكيهة؛ وعامر بن 

فهيرة...الخ. 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 

ومن النساء : سمية وزنيرة وحمامة وأم عميس 
والنهدية وابنتها وغيرهن. حتى من كان منهم من قريش بل 
ومن ذؤابتها العليا لم يطق العئت والجور فهاجر إلى 
الحبشة منهم : عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت 
محمدا(ص) وجعفر بن أبى طالب وزوجته و أبو حذيفة ابن 
عتبة بن ربيعة وإمرأته وعمرو بن سعيد بن العاص وإمرأتد 
وعثمان بن مظعون وغيرهم ممن هم أقل مكانة, ولما استمر 
الايذاء ولم يهمد فتكررت الهجرة إلى الحبشة؛ إلى أن جاء 
الفرج على يد اليثاربة من الأوس والخزرج والهجرة إلى 
المديئة, وهله الحقبة كما كانت هى حقبة الدعوة إلى الله 
والتبشير بالدين الجديد كانت فى ذات الوقت تمثل عهد 
الاستضعاف والهوان على الناس, ولذا فقد كان من 
البديهى أن تجىء نصوصها تحث على الدعوة بالحسنى 
والكلم الطيب والصبر على الأذى وتحمل العذاب والصبر 
عليه : 


أصبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة] - متفق عليه. 

ألكم ديئكم ولى دين]د5» لاع إلى سبيل ريك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن] د /ا» 
أولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن] 8 

اين 

بالهجرة إلى يثرب إنتهى زمن الإستضعاف وبدأ عهد 
التمكن والاستقواء ولم تعد هناك حاجة إلى اللجوء إلى 
القبائل لطلب النصرة منها والمنعة؛ وتغير الحال من النقيض 
إلى النقيض؛ فأخلت الغزوات والسرايا والبعوث فى 
الظهور وكانت لأغراض متعددة, ولكنها جميعا كانت فى 
سبيل شد أزر الدولة الفتية التى بدأت تتخلق ملامحها فى 
رحم مجتمع المديئة(يثرب) وتقوبة أساسها وتعلية بنيانها 


من تلك الغزوات والسرايا والبعوث ما كان لدافع 
إقتصادى مثل سرية حمزة بن عبد المطلب وسرية عبيدة بن 
الحارث وسرية عبد الله بن جحش وغزوة بدر الكبرى أو 
الثانية وبنى المصطلق ووادى القرى. 

ومنها ما كان لردع القبائل التى طفقت تناوىء الدولة 
مثل غزوة ذى أمر أو غزوة غطفان وغزوة ذى الرقاع وغزوة 
دومة الجندل وغزوة بئى سليم وغزوة العشيرة, 

ومئها ما قصد به تأديب من نقض عهده مع الدولة أو 
شرع فى خيانتها مثل : 


غزوة بنى قينقاع وغزوة بنى النضير وغزوة بد 


بنيى 

وجميعهم يهود .ومنها ماكان لأخل الثأر من تجرأ على هيبة 
الدولة أو دبر للتعرض لها مثل : 

غزوة بدر الأولى والسويق وبنى لحيان وذى قرد . ومنها 
ماكان لحماية حاضرة الدولة وصد محاولة غزوها وأشهرها 
'غزوتا أحد والخندق وأقل منهما شهرن بدر الثالثة وحمراء 
الأشق: 

ولم يقتصر الأمر على التصدى للقبائل والعشائر التى 
ناصبت دولة المديئة العداء بل شمل الأفراد الذين أخذوا 


. ينارثونها ويحرضون عليها؛ وأبرز مثلين نذكرهما فى هذه, 


الخصوصية : 

مقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع سلام بن أبى الحقيق 
اليهوديين بأمر مباشر من محمد - ص -؛ أما كعب بن 
الأشرف فقد تولى أمره محمد بن مسلمة وجماعة من 
الأوس؛ لإن كعبأ كان يؤذى محمداً - ص - ويدعو إلى 
خلافه(وقالوا : كلنا يارسول الله نقعله)(1)؛ وتم قتل أبى 
رافع على يد عبد الله بن عكيتك ومعه أربعة نفر كلهم من 
الخزرج(فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه رسلم 
فأخبروه وتداعوا فى قتله)(١٠١)‏ أى ادعى كل منهم أن 
ضربته كانت القاتلة والعلة فى قتله انه كان يؤلب على 
محند - ص - ويحزب الاحزاب ضده.(١١)؛‏ وقتل كعب ٠‏ 
بن الاشرف وأبى رافع بأمر مباشر من محمد + ص - 
شخصياً هو السند الشرعى التى تستئد إليه الجماعات 
الأصولية الإسلامية المتطرفة وخاصة فى مصر فى حأبة 
التصفية الجسدية لخصومهم أو أعدائهم حسب تعبيرهم 
ماداموا يقفون حجرعثرة فى طريق عزمهم على إقامة 
دولتهم حتى ولو كانوا خصوم رأى لايحملون السلاح فى 
وجوههم مثل الشهيد الدكتور فرج فودة بحجة أن كلا من 
كعب وأبى رافع لم يكن من المقاتلين بل كانت مناجزتهما 
محمد - ص - قاصرة على اللسان. 

وكما تفيرت الأفعال تغيرت النصوص المقدسة وتبدلت 
لهجتها؛ فبعد أن كانت تتنص على ألكم دينكم رلى 
دين](11١)‏ أصبحت ان الدين عند الله الاسلام) (15) 
أومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل فيه] (4١)؛‏ وبعد 
الحض على الصبر على الأذى والتعذيب والتجهم من 
البعيد ولك الأمر من العدو والهوان على الناس وتحمل 
ذلك كله فى سبيل الله تحولت النصوص سواء بالنسبة إلى 


ل" 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
العرب الذين لم يتابعوا محمد - ص - على دينه(الكفار 
والمشركين) او إلى أهل الكعاب من اليهوه 
والنصارى(المسيحيين) إلى أفق آخر مباين تامأ للأنق 
الأول :- 
فبالنسبة للفئة الأولى : 

لواقتلرهم حيث ثتفتموهم! ١5‏ ,أى وجدقرهم, 
وأفخلوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم) »1١«‏ وأناقعلرا 
المشركين حيث وجدقوهم وخذرهم واحصروهم واقعدرا لهم 
كل مرصد] »١7«‏ - وهى الآية المعروفة ب(آية السيف) 
والتى يرى كثير من ثقاة مفسرى القرآن أنها جبت آيات 
السالة والصفع والعفو وأن القعل يتعين أن يلحق حتى بمن 
وقع أسيراً فى أيدى المسلمين؛ والشق الأخير طبقه محمد 
بن عبد ألوهاب إمام الحركة الوهابية فى الجزيرة العربية فى 
القرن الفامن عشر الميلادى فكان يأمر بقعل الأسرى حتى 
ولو كانوا مسلمين ماداموا لم يتابعره على رأيه؛ وعمومة 
فإن هذا التفسير لآية السيف بأكمله هو الذى تتبناه 
الجماعات الأصولية الإسلامية المنطرفة فى مصر والجزائر 


على وجه المخصوص. 
أما بالنسبة للفئة الأخرى : اليهوه والنصارى 
(المسيحيين) : 


أولاتؤمئرا إلا لمن تبع دينكم] «18» ولولن ترضى 
عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم] »١5«‏ ولكن 
أبلغها فى الدلالة على مانذهب إليه فى هذه الخصوصية 
الآية المعروفة ب(آية الجزية) : أقاتلوا الذين لايؤمنون بالله 
ولاباليوم الآخر ولايحرمون ما حرم الله ورسوله ولايدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن 


بد وهم صاغرون] »7١«‏ والذى يقرأ إصدارات الجماعات' 


الأصولية الإسلامية المتشددة فى مصر يتأكد أنها ترى 
قتال أهل الكتاب الذى ورد بهذه الآية أمرا إلهيا ماضيا 
إلى يوم القيامة ولم يرد ما ينسخه ومن ثم فيتعين على 
المسلمين انفاذه ولايكفون عنه إلا فى حالتين : 

«أ» أن يعتئق اليهود والنصارى دين الاسلام 

«ب» أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؛ ويرفضون 
بشدة التأويلات التى يعمد إليها بعض المستئيرين من 
الإسلاميين للتخفيف من صرامة الآية؛ وبعتبرون ذلك 
تخاذلا بل كفراً لإنه حكم يغير ما أنزل الله. 


. وأشد إيضاحاً إختلفت كذلك كما شرحنا من فترة إلى 


فى مصر بالأخص(الأوقاف - الأزهر - الإفتاء) فى فهم 


اذن خطاب «النصوص المقدسة» تغير قاما؟” 
فهو فى حال الاستضعاف شىء وفى حالة الاستقواء 
والتمكن شىء آخر. ٠‏ وبالمثل فإن الأفعال وهى أبلغ إبانة 


أخرى؛ وبلاغة الأعمال ودلالتها أقوى با لايقاس لإن 
النصوص من المحتمل أن يُعمد إلى تفسيرها مما قد يخنف 
من أحكامها بوضع شروط أو ضرابط لم تصرح هى بها أو 
حتى لا تسمح بها أو تتسع لها ولكنها من (إبداع)المفسرين 
فحسب أما الأفعال مثل الغزوات والسرايا والبعوث وفرق 
التصفية الجسدية وكلها ثابتة فى دواوين السيرة المعتمدة 
وموسوعات التفسير التى خلفها أكابر المفسرين؛ وكتب 
«أسباب النزول» فمن المحال تحريفها أو إنكار رواياتها. 
حال الإستضعاف هو ذاته حال الدعرة إلى الله 
والتبشير بالعقيدة الجديدة ومن البديهى أن نجىء النصوص 
فى هذا الميدان هينة لينة سمحة. 
٠‏ أما حال الإستقواء فقد كان زمن قيام الدولة؛ وقيام 
الدولة على طول التاريخ وفى جميع أقطار الأرض يازمه 
أسلوب آخر معروف. والجماعات الأصولية الإسلامية 
المتشددة لاتبشر بالإسلام فهو الآن ليس بحاجة إلى مزيد 
من الأتباع اذ بلغ عدد معتنقيه مليارا وقيل أكثر زهي 
لاتفكر فى ذلك واصداراتها التى إطلعنا عليها لاتشير 
إليه لامن قريب ولامن بعيد, مما هى بجلاء ووضوح تنادى 
باقامة «الدرلة الإسلامية» على دار الإسلام وبعضها 
يضيف وعلى دار الكفر أيضا كما فعل سلفهم الصالح 
ومن ثم فإن خطابها لم ولن يحمل فى طياته : العفو 
والصفح والمسالمة بل نادى بالعنف ورفع السلاح: وأعمالها 
حققت ذلك عملاً على أرض الواقع سواء ضد 
الحكومات(الكافرة) أو الأشخاص وما تذيعه وسائط 
الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية كل يوم تقريباً وخاصة 
فى مصر والجزائر يصدق ذلك ويوثقه. ومن ثم فإن الذين 
يحاورونها ويطلبون منها أن تغير لهجة خطابها إلى الدعوة 
بالتى هى أحسن أو حتى بالحسئى وترك السلاح إلى 
الواعظ والخطب المنبرية؛ يشبعون أنهم يجهلون طبيعتها 
وبئيتها وكيئونتها والرسالة التى نذرت نفسها لتحقيقها؛ , 
وهله هى العلة فى إخفاق «فشل» رؤساء شئون التقديس 


: 0 ١١ه,‎ ْ 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 
حقيقة هذه الجماعأت أو لعلهم يفهمونها ولكنهم لايجرؤون 
على العصريح بذلك لإعتبارات لاتخفى على اللبيب 
الفطن. 
0 

الجماعات الأصولية الإسلامية المتشددة أو المتطرفة 
فى مصر وفى غيرها من البلاد أعلنت صراحة أنها لاتبغى 
فقط بل هى تجاهد وتقاتل لإقامة «دولة الإسلام» وحتى 
لانتجاوز الحيز المسموح لنا به نكتفى ب «تنظيم الجهاد فى 
مصر» وهو باتفاق الباحثين أكبرها وأخطرها والذى قام 

: بأعمال خطيرة فى السئوات الأخيرة‎ ٠ 

لإقامة الدولة الإسلامية وإعادة الخلافة قد بشر بهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ هذا فضلاً عن كوئهما 
أمرا من أوامر ا مولى جل وعلاء واجب على كل مسلم بذل 
قصارى جهده لتنفيذه]«١١»‏ وبعد عدة صفحات يرتقى 
باقامة الدولة الإسلامية من درجة الواجب إلى مرتبة الفرض 
[.. ومنة فان حكم إقامة حكم الله على هذه الأرض فرض 
على المسلمين فبالعالى قيام الدولة الإسلامية فرض على 
المسلمين] 11١‏ » 

أول من يقف حجر عثرة فى سبيل إقامة الدولة 
الإسلامية هم الحكام. ماما مثلما كانت تقف حكومة 
الملأاملاً قريش) فى مكة وزعماء قبائل ثقيف وغطفان 
وسّليم وعضل والقارة وغيرهم عقبة فى طريق إقامة الدولة 
فى يثرب / المديئة؛ وكما شنت الغزوات والسرايا والبعدث 
وفرق التصفية الجسدية عليهم حتى أزيحوا من الطريق 
ودخلوا فى نهاية المطاف فى طاعتها؛ كذلك الشآن ذاته مع ' 
حكام المسلمين. وإذا حأج أحد أمراء الجماعات بأن هؤلاء 
الحكام مسلمون يقيمون شعائر الإسلام ولم يمنعوا أحداً من 
أدائها بل رما شجعوا على ذلك بإقامة المساجد وبعثات 
المج وإذاعة القرآن ورفع الأذان فى الإذاعة والعلفزيون 
والإحتفال بالمناسبات الدينية والمواسم الربائية وإصدار 
المجلات الدينية وبث الأحاديث والروحائيات فى الراديو 
والتلفاز... الخ» كان الرد أنهم لفى ردة عن الإسلام تربوا 
على موائد الإستعمار سواء الصليبية أو الشيوعية أو 
الصهيوئية؛ فهم لايحملون من الإسلام إلا الأسماء وإن 
صلى (> الواحد مئهم) وصام وادعى أنه مسلم] د« 17 » 
وذلك حتى تتم الممائلة الكاملة بين هؤلاء الحكام وبين 
أعداء الدولة الأولى - دولة محمد(ص) فى يشرب - 


التاريخ 5 

وحتى يطبقوا فى حقهم نصوص القتال وخاصة «آية 
السيف» ويغدر الجهاد ضدهم «فرض عين» وقتالهم هو 
قتال «البغاة الصائلين المعتدين» وأموالهم وسلبهم خلال 
كما أن إعانتهم ومساعدتهم بأى صورة محرمتان؛ وكل من 
والاهم صار مع أعداء الله ورسوله وقاتلاً للمسلمين 
أولايتضم إليهم طوعا من المظهرين الإسلام إلا منافق أو 
زنديق أو فاجر] «4 1ع والعبارة الأخيرة لالبس فيها وفى 
دلالتها وأنها تعنى فى المقام الأول رؤساء شئون التقديس 
فى المؤسسات الدينية الرسمية. 

وإذ أن اليوم مثيل الأمس؛ فقد أعاد مؤلف «الفريضة 
الغائبة» للأذهان الأعمال التى بوشرت البارحة وأطلق 
عليها وتخطيطات إسلامية» مؤكداً على أنها لقضى 
أحكامها على كثير من المسلمين] «18» وذكر فى 
مقدمتها مقتل كعب بن الأشرف وعلله بأنه أمعن فى إيذاء 
المسلمين ثم أخباراً عن بعض الغزوات والسرايا والإغارة 
ليلا على الأعداء وجواز قطع أشجار الكفار وتحريقها وأنه 
لايجوز الإستعانة بالمشركين والكفرة (إلا أن يكونوا خداما 
للمسلمين] 75» وأضاف أنه رأى الإمام مالك شيخ 
المذهب المعروف. 

وإذ أن الهدف الوحيد بل الأرحد هو إقامة «الدولة 
الإسلامية» مثل دولة يغرب / المديئة فإن المؤلف يقرر 
صراحة أن ما تقوم به بعض الجمعيات(الإسلامية) من 
أعمال خيرية أو الإشتغال بالطاعة وكثرة العبادة أو 
الإشتغال بالعلم (-الدينى) أو حتى إقامة حزب إسلامى 
وتكوين قاعدة عريضة توطئة لإقامة الدولة المنشودة أو 
الهجرة لبلد آخر ومن دار الكفر إلى دار الإهان 782 »: 
وهذه الأعمال جميعها لاتغنى فتيلاً ولاتشكّل بديلاً عن , 
الخروج على الطواغيت الحاكمة بغير ما أنزل الله وقعالهم 
والجهاد ضدهم (وهو الفريضة التى أصبحت غائبة) «15». 

لقد تردد كثيرً على أقلام العديد من الباحثين من كافة 
الاتجاهات وفى مختلف البلاد العربية لأن العدرائية التى 
تظهرها بعض الفثات الدينية المتطرفة ليست الانعكاس 
للروح الدينية التى تحتويها ولكنها التعبير عن الشعور 
بانسداد الآفاق وبالتهديد بالتهميش والانعزال والتضييق 
الذى تعيشه فئات عديدة من المجتمع وغياب الإمكانيات 
والوسائل المقطورة لتجاوزد] »7٠«‏ وأيا كانت درجة 
الصواب فى هذا الرأى فإن الذى لامرية فيه أن خيار القرة 
المسلحة الذى تنتهجه الجماعات الأصولية الإسلامية 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ...كف قصي 19912ب 


المتطرفة له تاريخيته وسنده من «النصوص المقدسة» وها 
فى مذهبنا ما يجب التسليم به حتى يمكن فهم هذر 
الجماعات الفهم الأمثل وحتى يتسنى - لمن يريد - 
محاررتها والتعامل معها بطريقة صحيحة. 


م 


للنشر والخدمات الصحفية والعسلو مات 


المراجع : 


2١‏ إبن عبد البر فى «الدرر فى إختصار المغازى والسير» - ص ٠١‏ - خرج تصوصه وعلن عليه د/ ممطلز غا- 
الثانية 66 ١ه‏ - 1984م - مؤسسة علوم القرآن - «مشق / روات ©0076 بك جل مسطن أنب الفا اللي 

و1 أخرجه أبو نعيم فى «دلائل النبوة». 

«؟» إبن عيد البر - امرجع السابق صن ة 

«4» أورده إبن سعد فى «الطبقات الكبرى». 

08> أورده إبن هشام فى «السيرة النبرية», 

دك الآية السادسة من سورة والكافرون» وهى مكية. 

ولا الآية الخامسة والعشرون بعد المائة من سورة «النحل» وهى مكية. 

«8» الآية السادسة والأربعون من سورة «العدكبوت» وهى مكية. 


«4غ إبن عبد البر - المرجع السابق ص .١18‏ 

.71١ إبن عبد البر - المرجع السايق ص‎ 2٠١ 

«١١»)باختصار‏ من كتابى «المغازى» للواقدى - تحقيق مارسدن جونس - د. ت. من منشورات الأعلمى للمطبوعات - بيروت 
و«الدرر فى اختصار المفازى والسير» لإبن عبد ربه مرجع سابق. 

١1١ .‏ »أنظر الهامش السادس 

« 1ع الآبة التاسعة عشر من سورة «آل عمران» وهى مدنية, 

)١2‏ الآية الخامسة والثمانون من سورة وآل عمران» وهى مدنية 

و6 ١ع‏ الآية 141 من سورة «البقرة» وهى مدنية. 

و1١‏ )» الآبة 4١‏ من سورة والنساء» وهى مدنية 

»١7«‏ الآبة الخامسة من سورة «العوبة» وهى مدنية. 

1ع الآية “الا من سورة وآل عمران» وهى مدنية, 

و5١‏ الآية ١١١‏ من سورة «البقرة» وهى مدنية. 

«١٠ع‏ الآية 15 من سورة «التربة» وهى مدئية. 

1١‏ محمد عبد السلام فرج فى «الفريضة الغائبةع ص 4!! - أوردته نعمة الله جنينة كملحق لكتابها وتنظيم الجهاد هل البديل 
الإسلامى فى مصر» - العدد/ 18 من سلسلة وكتاب الحرية» - الطبعة الأولى 4.5 اه / ١584‏ م ' 

«1؟) المرجع السابق ص 717 

و11 » المرجع السابق ذات الصفحة, 

«14!» المرجع السابق ص ."17 
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بيروت, 


١ زمرت‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


محاولة للبحث عن مساحات الاختلاف 
بين حركات النا'سلم السياسى 


د. رفعت السعيد 


.. ورغم كل ماكان ٠‏ وما هو كائن ؛ يظل الجدل قائما 
حول وجود اختلافات بين جماعات التأسلم السياسي. 
ويقول البعض باعتدال بعضها وتطرف الآخر ٠‏ ويبنى أو 
يحاول مواقف سياسية على أكتاف هله المقولة. 

ومن ثم كان من الضرورى فى اعتقادنا القيام بهذه 
المحاولة لعلها تسهم فى ضبط ايقاع فهمنا لهذه الجماعات 
وحقيقتما ترمى اليه على اختلاف نزعاتها وتجمعاتها. 
أ-متابعة مختصرةلامتداد تاريخى.. 

مئد أن أقام الأسعاذ حسن البنا جماعته ؛ وأصبح 
مرشدا عام لها حاول أن يفترض فهماً يؤكد اختلانه عن 
من سبقه من المفكرين أو المناضلين ذوى النزعة الاسلامية.. 
وقد أصبحت هله النزعة للتميز عن الآخرين أحدى سمات 
هذه الجماعة. فالأستاذ البنا قال "كان الأفغانى يرى 
المشكلات ويحذر منها ٠‏ وكان محمد عبله يعلم ويفكر , 
ورشيد رضا يكتب أبحاثاً ٠‏ وهم جميعاً مصلحون دينيون 
وأخلاقيون يفتقدون الرؤية الاسلامية الشاملة”(١).‏ 

بيئما يتفوق أحد تلاميذ المرشد على أستاذه فى علم 
التواضع عندما يؤكد :"كان الأفغانى مجرد مؤذن ٠‏ ورشيد 
رضا مجرد مؤرخ أما المرشد فهر "بنا" '(1). 

ولعل تلميلاً آخر يفسر لنا حقيقة الاختلاف بين الأستاذ 
البنا وكل من سبقوه عندما يقول :"أن دعوة حسن البنا 


تتميز عن غيرها بأنها تعنى الجهاد والنضال والعمل وأنها 
ليست مجرد رسالة فلسفية"("). 

ومن هنا يمكن القول أن الشق العملى أو الجهادى الذى 
ميز حركة الأخوان عما سبقها ؛ ويمكن تبسيط الأمر من 
وجهة نظرنا بالقول بأن "أسلمة السياسة" أو الاكتساء 
بكساء "اسلامى" مع افتراض الاختلاف حول مدى صحته) 
فى خضم النشاط السياسى هو السمة المميزة لهذه 
الجماعة. 

ولعل هذا النهم يستند الى مقولات المرشد العام الأول 
للجماعة اذ يقول :"أستطيع أن أجهر بصراحة بأن المسلم 
لايتم اسلامه إلا اذا كان سياسيا بعيد النظر فى شثون أمته 
مهتم بها غيورا عليها"(4). 

بل يقول :"أتحسب أن المسلم الذى يرضى بحياتنا اليوم 
ويتفرغ للعبادة ويترك الدنيا والسياسة للعجزة والآثمين.. 
يسمى مسلماآ ؟ كلا أنه ليس ِسلم . فحقيقة الاسلام جهاد 
وعمل ودين ودولة"(0). 

وهكذا وفوق أن المرشد يتهم المسلم الذى يتفرغ للعبادة 
دون الاشتغال بالسياسة بالكفر ٠‏ فإننا نلاحظ أنه يضيف 
- دون نردده- ركنا جديداً من أركان تحقق اسلام المسلم 0' 
فاسلام المسلم لايتم إلا اذا كان سياسيا.. الخ 

وهو أمر جديد على الاسلام وعلى الحياة السياسية 


0 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلو مات 
فقا ش 

لكن الملفت للنظر هو أن الأسعاذ البئا يؤكد رفضه لكل 
السياسيين الآخرين وكل الأحزاب الأخرى غير جماعته 
موجها حديفه لاخوانه قائلاً :“ستخاصمون هؤلاء جميعاً فى 
الحكم وخارجه ؛ خصومة شديدة لديدة ؛ أن لم يستجيبوا 
لكم'(كا. 

فاذا كانت الأحزاب السياسية جميعا أهلا للمخاصمة ٠‏ 
الشديدة اللديدة ؛ واذا كان كل المسلمين حتى المتفرغين 
للعبادة ليسوا بمسلمين اذا لم يشتفلوا بالسياسية.فإن سمة 
تكفير جميع من هم خارج الجماعة تبدو واضحة جلية. 


لكن الأستاذ المرشد الأول يختلف عن كثيرين من قادة , 2 
' معنا فهر آثم' ومن ثم فإنه يرجد "الأثم" ليس فقط ضد 


الجماعات التأسلمة الحاليين فهر يلجأ الى "التقية" أى الى 
اخفاء حقيقعه الحقيقية انتظارأللاستقراء أى تجميع قوة 

كافية قبل اشهار معركته ضد الجميع. 
ولعل الأستاذ البنا يصع فكرته هله بذكاء واضح اذ 
يحذر المندفعين من اخرانه قائلاً :"أيها الاخوان المسلمون 
وبخاصة المتحمسون ١1ت‏ المتجارة تنكو أن يت 0 
مخالفا هذه 


مرسومة خطواته ٠‏ موضوعتحدوده ٠‏ ولست 


الحدود التى اقتئعت كل الاقتناع بأنها أسلم طريق للوصوك , 


, أجل قد يكون طريقا طويلة ٠‏ ولكن ليس هناك غيرها.. 

أيها الاخوان : لاتصادموا قواميسالكونفإنهاغلابة 
«ولكنغالبوها ,واستخدموها .وحولواتيارها, 
واستعينوا ببعضها على بعض ٠‏ وترقبوا ساعة النصر وما 
هى منكم ببعيد"(/01. 

واعمالاً لمبدأ "العقية" واخفاء الهوبة الحقيقية فقد 
أخفى حسن البئا مشروعه الحقيقى ومارس عملية قلق 
منظمة للملك فاروق ولعديد من السياسيين المعادين 
وبوضوح لمصالح الشعب والوطن.. فحن البنا يكتب "ان 
"٠‏ مليون مسلم فى العالم تهفوا أرواحهم الى املك 
الفاضل الذين يبايعونه أن يكون حاميا للمصحف ٠‏ 
فيبايعونه على أن ووتوا بين يديه جنوداً للمصحف ٠‏ وأكبر 
الظن ان الله قد اختار لهذه الهداية العامة الفاروق ٠‏ فعلى 
بركة الله ياجلائة الملك ؛ ومن ورائك أخلص جنودك. وان 
لنا فى جلالة الملك أيده الله أملاً محققا"(8). 
.. ولكن التقيةالى معى 1 

حتى تستكمل الجماعة عتادها وقوتها ٠‏ فحسن البنا 
يقول :"فى الوقت الذى يكرن فيه لكم معشر الاخوان 


هذا الوقت طالبونى بأن أخوض بكم لجج البحار . وأقتحم 
بكم عئان السماء ؛ وأغزو بكم كل عئيد جيار » فإنى 
فاعل ان شاء الله" (5). 

ساعتها سيكون التصادم. أو ما يسميه البنا " الجهاد ' 
* الذى يصفه بأنه " أول مراتبه انكار القلب ؛ واعلاها , 
القتال فى سبيل الله.. , ولاتحيا الدعوة إلا بالجهاد ر 
ليس فى الدنيا جهاد بلا تضحية " بل أنه يؤكد : "ومن 
قعد عن التضحية معنا فهوآثم"(١٠).‏ 

أرجر أن تتأملوا العبارة الأخيرة فهى تفسر حتى موقف 
أكثر الجماعات المتأسلمة تطرفاً. "من قعد عن التضحية 


كل هن لم ينضم الى جماعته ؛ بل ضد كل من يقعد عن 
"التضحية" التى يدعو اليها. 

ثم يعود الأستاذ البنا ليرسخ هذا المفهوم عندما يقول 
:“ومالم تقم الدولة الاسلامية فإن المسلمين جميعا آثمون 
ومسئولون بين يدى الله العلى القدير عن قعردهم فى 


.)1١("اهداجيا اقامتها . رقعودهم عن‎ ٠ 


ولايخفى حسن البنا مقهومه للتضحية رالجهاد نهر 
يحددهما وبشكل واضح :"الاخوان المسلمون يعلمون أن 
أول مراتب القوة هى قوة العتيدة والامان . ثم يليها قوة 


' الوحدة والارتباط , ثم بعدها قرة الساعد والسلاح".. ثم 


يعود فيؤكد "أقول للمتسائلين أن الاخوان المسلمين 
سيستخدمونالتوةالعمليةحيث لايجدىغيرها .وحيث 
يثتون أنهم قداستكملرا عدة الايمان والرحدة'(1١).‏ 

ولكن.. كيف تتحقق القرة ؟ 

اجابة جماعة الاخوان واضحة.. تشكيل جهاز خاص 
يدرب الأعضاء المختارين بعناية ٠‏ ويجمع السلاح » 
انتظاراً ليوم موعود. ولكن كيف يتكون "الجهاز الخاص". 

يروى أحد قادته حكايته فلتستمع اليها ".. يدخل 
العضو الى حجرة البيعة ٠‏ فيجدها مطنأة الأنرار » ويجلس 
على بساط فى مواجهة أخ فى الاسلام مغطى جسده تماماً 
من قمة رأسه الى أخمص قدميه برداء أبيض.. ثم يخرج 
من جائبه مسدسأ ويطلب من المبايع أن يتتحسسه ؛ وان 
يتحسس المصحف الشريف ٠‏ ثم يقول له :فإن خنت العهد 
أو أفشيت السر . فسوف يزدى ذلك الى اخلاء سبيل 
الجماعة منك ٠‏ ويكون مأواك جهتم ربثس المصير"(7١). ٠‏ 


ماه () 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
فماذا تعنى عبارة "اخلاء سبيل الجماعة منك ؟". 
تأتى الاجابة فى المادة "11 من قانون تكون الجهاز.."أن 
أية خيانة أو أفشاء مير بحسن قصد أو بسوء قصد يعرض 
صاحبه للاعدام واخلاء سبيل الجماعة منه . مهما كانت 
منزلته , ومهما تحصن بالوسائل ؛ واعتصم بالأسباب التى 
يراها كفيلة له بالحياة"(4١).‏ 
بل أن الأستاذ محمود الصباغ صاحب الكتاب المشار 
اليه والذى قال أنه أحد قادة الجهاز الخاص قد أكد صراحة 
. :"ان أعضاء الجهاز يمعلكون الحق - دون اذن من أحد - فى 
اغهيالمنيشا ءرنمنخصومهمالسياسيين؛ فكلهم 
قارىء لسئة رسول الله فى اباحة اغتيال أعداء الله , 
لايحتاجون لبيانات تصدر من الامام الشهيد تحت ضغط 
التهديد بنسف الدعوة التى بئاها لكى يكفوا عن طاعة 
الله ررسوله"(9١).‏ 
ولهذا الجهاز فلسفة واضحة فى القعل ٠‏ بل وفى القعل 
غيلة كما يؤكد الأستاذ الصباغ "ان قعل أعدااللدغيلة.. 
هومن شرائع الاسلام ‏ ومن خدعالحرب فيها أنيسب 
"الجاهد"المسلمينو از يشل لعدراللدبالكلارجعى 
يتمكن مندوي ةله" (11) الخطوط من عندنا. 
بل أن الأستاذ الصباغ يؤكد أن تعاليم الجهاز الخاص 
للجماعة : 
١‏ - يجوز اغتيال المشرك. 
؟ - يجوز اغتيال من أعاق على قتال المسلمين سواء 
بيده أو بماله أو بلساله. 
٠"‏ - يجوز أيهام القول(أى الكذب) للمصلحة. 
4 - يجوز التجسس على أهل الحرب. 
© - يجوز الحكم بالدليل والعلامة للاستدلال(/1١).‏ 
فقط أرجو أن نقارن هذه العبارات بعبارات تالية 
للشيخ عمر عبد الرحمن . فسوف جد تقارباً بل تطابقة 
مثيراً للدهشة,. 
فاذا مضيئا قليلاً فى فحص مقولات قادة وتعاليم 
الجهاز الخاص نجد كلمات أكثر وضوحاً. 
فالأستاذ عصام حسونة(القاضى ووزير العدل الأسبق) 
وكان محققا فى قضية سيارة الجيب الشهيرة والتى ضبطت 
فيها الكثير من أسلحة وأوراق ورجال الجهاز الخاص , 
يقول أن من بين الأوراق المضبوطة تعليمات لأعضاء الجهاز 
تقول "أن كل من يحاول مناوأتهم ؛ أوالوقوف فى سبيلهم 


المصدر : يدن قصايائ سيف 


التاريخ : # سو شسر 29 
مهدر دمه وأنقاتلهمثاب عل فغله'(8١)‏ بل التعليمات " 
تقول: أنمنسياستيا أنالاسلام يعجارزعن قعل 
المسلمين اذا كان فى ذلك مصلحة "رورقة أخرى تؤكد ذات 
المعنى" ان من السياسيين من يجب استئصاله وتطهير 
البلاد منه ٠‏ فإن لم توجد سسلطة شرعية تصدهم فليتول ذلك 
من وضعوا أنفسهم للاسلام جنودا ؛ وان الاسلام يتجاوز 
عن احتمال قتل المسلمين اذا كان فى ذلك مصلحة". 
والعنف عند الجهاز الخاص ليس له حدود ؛ تماما كما 
يفعل ارهابيو اليوم فقد "اعترف أحد قادة الجهاز وهو 
الأستاذ مصطفى مشهرر الذى كان يعمل بمطار ألماظة أنه 
سطر بخط يده خطه لنسف ممغازن المطار ومعداته"(9١).‏ 
فقط نطالع ماسبق عن أسلرب ومنهاج وحجج الجهاز 
الخاص . ونقارن ذلك كله بما يفعله أعضاء جماعات 


' التأسلم السياسى الحالية ونسأل هل من جديد 5 


ولكن يبقى أن نقرر أن جماعة الاخوان ظلت ومئذ محنة 
كما يسمونها) تعلن استنكارها للجهاز الخاص , 
بل وتنفى علاقتها ب. فإن اعترفت به أعلنت أنها تابت 
عن ذلك ٠‏ وأسقطته من حسابها. 

ولعل الجماعة قد أمعنت فى انكارها للجهاز الخاص 
وأفعاله - لدرجة أنها أعطت زمامها للمرشد العام الثانى 
الذى اختارته وعن عمد مستشاراً سابقا لتوحى للكافة بأن 
ثمة عهدا جديدا تلتمس فيه الجماعة طريقها الى القاثون 
والشرعية والالتزام بهما ٠‏ ورفض العف والارهاب 
والتخلص منهما. 

لكئنا نكتشف أن المرشد الجديد يغير فقط قيادة الجهاز 
بيئما يبقى عليه. ويؤكد ذلك أحد قادة الجهاز الأستاذ 
' أحمد عادل كمال الذى يقول أن الجهاز الخاص أعيد تكويئه 
فى ظل المسعشار الهضيبى لأن "جماعة بلا جهاز 
يحميها.. هى جماعة من المهرجين" ولأن جماعة الاخوان 
لاتقبل أن تكون جماعة من المهرجين فقد أعادت وبسرعة 
تشكيل جهازها الخاص.. وأعادت تدريبه ؛ وتسليحه, 
ويورد أحمد عادل فى مباهاه نموذجا من امتحانات المرحلة 
الأولى لتدريب أعضاء الجهاز.. 

٠١‏ - اشرح باختصار تكتيكات الانسحاب- اذكر 
مواضع الطعن القاتلة ؛ وكيف تصيبها من خصمك ؟ 

؟ - اشرح كوكتيل هولوتوف وكيفية استعماله ؟ 

٠"‏ - احتجت الى قنبلة 0/ ولم تجدها ؛ اذكر تفصيلاً 


الك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
كيف نجهزها محلياً. وما استعمآلها ؟ 

1 - اذكر ميزات النسف بالكهرباء واستعمال النسيف 
بالنتيل 7("5). 

وكان ذلك عام 1581., أى فى ظل المرشد الذى كان 
مستشاراً. وان كان أحد قادة حركة الاخوان فى الكويت 
ينصف المستشار الهضيبى فيقرر أنه كان يقاوم الجهاز 
السرى ويحاول تخليص الجماعة من براثئه.. دون جدوى.. 
بل هو يقرر أن وفاة الأستاذ الهضيبى كانت ايذانا بانهيار 
كل مقاومة ذاتية فى الجماعة ضد العسكره ؛ وسيطرة 
الجهاز السرى" : 

ويقول مؤكدا أن "الجسهاز السرى" لم يزل موجون" 
ومتحكماً فى الجماعة حتى الآن :'مع وفاة الهضيبى سيطر 
الجهاز السرى ولم يزل يسيطر على الجماعة , وفى البداية 
أكدوا وجود ما أسموه "المرشد السرى" الذى زعموا أن 
الهضيبى رشحه لهم قبل وفاته ٠‏ وفرضوا بالقرة هله المقولة 
؛ وتحت ملاءة المرشد السرى تمكنت عناصر النظام المخاص + 
مصطفى مشهور - كمال السنائيرى - أحمد حسنين - د. 
أحمد الملط - حسنى عبد الباقى وغيرهم من أحكام 
سيطرتها على الجماعة ؛ وقت من خلال هذه الهيمنة ابعاد 
كل العناصر المستئيرة التى تتمتع بالشرعية والأهلية . 
فشكل عناصر النظام الخاص مكتباً للارشاد من بينهم وهو 
القائم حتى اليوم بالرفم من ترصيعه أخيرا ببعض 
الفصورص"(١؟).‏ 

ويمضى الرجل ليتكلم.. وننقل نحن عنه وعلى عهدته 
أن أعضاء النظام الخاص هم الذين اختاروا وحدهم الشيخ 
عمر التلمسائى مرشداً للجماعة دون الرجوع للمؤسسات 
الشرعية فيها ويقول :"أن الشيخ التلمسانى كان هين ليناً 
ولهذا اختاروه كواجهة سياسية بيئما تفرغوا هم للامساك 
بتلابيب الجماعة.. قيادة وادارة ومالية وعلاقات"(1؟). 

ثم يقول أنه عندما توفى الشيخ التلمسانى حدث نفس 
الشىء فتم تعيين - وليس انتخاب - الشيخ حامد أبو 
النصر مرشدا من قبل رجال الجهاز الخاص ويقول أنه قد 
اختير لأنه "رغم بلائه وتضحياته متواضع الامكان كقائد 
الى درجة كبيرة"(98). 

ويهذا يمكن للجهاز السرى أن يحكم قبضته على 
الحركة دوماً. 


التاريخ : 000 دف مر ي923.... 


بالنظام الخاص مازال قائماً ومتحكماً.. أو هذا ما يؤكده 
القطب الاخوانى الكويتى د. عبد الله النفيسى. 

ومن عياءة الاخوان يخرج الأ شكرى مصطفى أو كما 
أسمى نفسه "طه المصطفى شكرى - أمير آخر الزمان 
ووارث الأرض ومن عليها". . 

وهو شاب تتلمذ على مقولات الأستاذ سيد قطب. 
وتمادى فى تطويرها ؛ وأقام على نهجها جماعة أسماها 
"الجماعة المسلمة" وهى الجماعة التى اشتهرت أعلاميا 
بجماعة "التكفير والهجرة" والتى قامت باختطاف الشيخ 
الذهبى مطالبة بالافراج عن المسجونين من زملائهم 
وبتسليمهم مبلغ مائتى ألف جنيه ثم اغتالته فعلاً. 
ودارت ماكيئة الأمن ضد الجماعة واعتقلت معظم 
أعضائها. 

وفى المحكمة وقف شكرى مصطفى ليحدد أفكاره 
قائلاً : 

"+ أن كل المجتمعات القائمة مجتمعات جاهلية وكافرة 
قطعاً. 1 


اننا نرفض ما يأخذون من أقوال الأئمة والاجماع 
وسائر ما تسميه الأصنام الأخرى كالقياس وغيره فقط قال 
الله وقال الرسول. 

* أن الاسلام ليس بالتلفظ يالشهادتين ولكنه اقرار 
٠ 0‏ ومن هنا كان المسلم الذى يفارق جماعة المسلمين 
كافراً. 

* الاسلام الحق هو الذى تتبناة جماعة المسلمين ؛ رهو 
ماكان عليه الرسول وصحابته وعهد الخلافة الراشدة فقط. 
وبعد هذا لم يكن ثمة اسلام صحيح على وجه الأرض حتى 
الآن'(12). 

وللأستاذ شكرى مصطفى عدة كتابات تتسم'جميعا 
بالتشدد ويرفض كل مستحدثات الحياة - ومنتجاتها ' 
الحديثة(مطبعة . تلفيزيون - تليفون..الخ) باعتبارها 
متاعا كافرا . بل هو يتخل موقفاً متشدداً من قضايا عدة 
كان المسلمون يعتقدون أنها حسمت منذ أمد طوبل , يل 
ومئل عهد الرسول(صلعم).. كالتعليم مثلاً. فالأخ شكرى 
يرى "أن جماعة محمد كانت لانتعلم لمجرد العلم , 
ولاتتعلمه للدنيا ولكن للعبادة , العلم وسيلة لعبادة الله , 


وان 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
وكل علم تعلمه الإنسان لغير العبادة فقد تعلمه لنفسه أى 
تعلمه لغير الله ؛ وهذا شرك ٠‏ وكان الرسول(صاعم) يتعوذ 
من علم لاينفع أى علم لاأعبدك به. التبى لايقرأ ولايحسب 
وكان فى قدرته أن يقرأ وبحسب , بل أمعه كلها أمة 
أمية.. خير أمة أخرجت للناس أمة أمية ٠‏ ويقصد بالأمة 
الأمية عموم هذه الأمة وغالبيتها . ولايمنع من ذلك أن 
جماعة الحق فى آخر الزمان يكون بها قارئون حاسبون , 
ولكنها سمتها وعمومها أنها أمة أمية'(0؟). 

ولكن.. وبعيداً عن عباءة الاخوان يفد الي مصر 
الأستاذ صالع سرية ٠‏ وهو فلسطينى أعتقد أن تحرير 
فلسطين مرتهن باقامة حكم الاسلام فى واحدة من دول 
الطوق. ووصل الى مصر عام 151/7 محاولا اقامة حكم 
الاسلام فيها. 

ويمكن القول أن الأستاذ صالح سرية هو خريج لمدرسة 
"حزب التحرير الإسلامى(الأردن)" وان كان بعد وصوله 
لمصر ركز على بعض شباب جماعة الأخوان الغاضبين على 


تراخى قيادتهم رعلى مسالمتها لأنور السادات مقابل . 


افراجه عنهم وسماحه لهم بمجال متسع للعمل. 


وفى كتابه "رسالة الايمان"(0٠‏ صفحة) يقول "كل ؛ 


الأنظمة العربية وكل البلاد الاسلامية اتخذت مناهج ونظماً 
وتشريعات غير الكتاب والسئة ؛ وبذلك فقد كفرت بالله , 


واتخلت من نفسها آلهة رأرباباً . فكل من أطاعها فهى , 


كافر لأنه اتخل له رب سوى الله" 

وهو يؤكد "أن تلارة الشهادتين لاتخرج صاحبها من 
دائرة الكفر الى دائرة الائمان لأن من قال لا اله إلا الله ولم 
ينقد لها , أى لم ينقد للكتاب والسئة فليس يمسلم 
ولامؤمن ٠‏ وإنما هو كافر كفراً صريحا" وهر يبيح قعل من" 
يدافعون عن الحكرمة الكافرة. "لأنهم ماتوا دفاعاً عن 
حكومات الكفر ضد من قامرا لاقامة الدولة الاسلامية ٠‏ 
فهم كفار إلا اذا كانوا مكرهين فإنهم يبعشون على 
نياتهم'(11) وقال صالع سرية أيضاً بعدم جواز الصلاة 
فى مساجد الأوقاف "لأنها مساجد ضرار وعتاد للدولة 
الكافرة". 

وعلى هله الأسس الفكرية أقام الأستاذ صالح سرية 
جماعة محدودة العدد أسماها “جماعة شباب محمد" ويهذه 
المجموعة المحدودة حاول الاستيلاء على السلطة فى مغامرة 
محسوبة حساباً دقيقاً فتد جمع ١‏ عضوا من جماعته 
ليقتحم الكلية الفثية العسكرية بمعاونة بعض الطلاب فيها 


الى ثمبرر390 لست 
واستهدفت الخطة الاستيلاء على 
مخزن السلاح بالكلية ثم الانطلاق الى مقر الاتحاد 
الاشتراكى بكورنيش النيل حيث سيجتمع السادات مع 
قيادة الاتحاد . وتدخل المجموعة الى المبنى بحجة وجود 
بلاغ عن قنبلة بالمبنى ٠‏ وتقوم بالقبض على السادات ومن 
فعا 
لكن المخطة تغشل فى أولى خطواتها اذ تدور معركة 
دامية بين المقتحمين وحراس مخزن السلاح بالكلية ويقتل 
١١‏ شخصاً ويصاب /!؟ ويقبض على الجميع. ويشمل 
القبض بعد ذلك أغلب أعضاء الجماعة من فيهم مؤسسها. 
والغريب أن الأستاذ صالح سرية كان يتصور امكانية 
نجاح هله الخطة ؛ وقد وصل تصوره هذا الى حد قيامه 
بكتابة البيان الذى قرر أن يتلوه بنفسه فى الاذاعة 
والتلفزيون بعد نجاح العملية. وقد ضبط البيان وكان بخط 
يده وجاء فيه : 
"بيان صالح سرية رئيس الجمهورية - بسم الله الرحمن 
الرحيم "قل اللهم مالك املك تؤتى الملك من تشاء وتنزع 
الملك ثمن تشاء ؛ وتعز من تشاء ؛ وتذل من تشاء بيدك " 
الخير انك على كل شىء قدير" أيها الشعب الحبيب ٠‏ أيتها 
الأمة المجاهدة الصابرة , لقد نجحنا والحمد لله صباح اليوم 
فى السيطرة على الحكم ٠‏ واعتقال جميع المسئولين عن 
النظام السابق وبدء عهد جديد". 
ويمضى البيان الذى يحمل توقيع "صالح سرية - رئيس 
جمهورية مصر العربية ليقدم برنامجاً من ثمانى نقاط". 
لكن البرنامج وباللدهشة لايحمل أية مسحة اسلامية 
ولاأية اشارة الى مبادىء الاسلام أو ضرورة العمل بها. 
ورا كان ذلك أيضاً من قبيل "التقية" التقليدية. 
وبعد القبض على صالح سرية وتنظيم "جماعة شباب 
محمد" استطاع أحد الأعضاء الافلات من عملية القبض , 


.والهرب الى الاسكندرية. وهذا العضو هو 'سالم 


رحال"(أردئى). 
وفى الاسكندرية تعرف على طالب بكلية الهندسة هو 
الأخ محمد عبد السلام فرج.. وعملا مع لتأسيس جماعة 


' جديدة هى “الجهاد". 


ولعله من الضرورى أن نشير الى أن الأخ محمد عبد 
السلام فرج كان يتمتع بموهبة تنظيمية فائقة ونجح بالفعل 
فى تزعم جماعة ذات ثقل.."جماعة الجهاد". 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلومات 
وقامت قيادةالجماعة على محور ثلاثى : العمل 
التنظيمى (محمد عبد السلام فرج). الفكر والافتاء(الشيخ 
عمر عبد الرحمن). العمل المسلح(عبود الزمر - ضابط 
بالمخابرات العسكرية) . 
وكالعادة أصدر محمد عبد السلام فرج فى 191/8 
وثيقة فكربة لتنظيمه أسماها "الفريضة الغائبة" وفى هذا 
الكتاب نقرأ : 1 
' أن الحكام المسلمين فى ردة عن الاسلام لأنهم تربوا 
! على موائد الاستعمار ومن ثم فهم لايطبقون أحكام الاسلام 
' والأحكام التى تعلو المسلمين اليوم هى أحكام الكفر » 
وضعها كفار ؛ وسيروا عليها المسلمين. 
- لابد من عودة الدلافة الاسلامية ؛ وقيام دولة 
اسلامية كنواة. 
- أن طواغيت هله الأرض لن تزول إلا بقوة السيف. 
- خالف عبد السلام فرج شكرى مصطفى وغيره من 
قادة الجماعات المتأسلمة فأكد على أهمية العمل داخل 
أجهزة النظام الكافر ومؤسساته وخاصة الجيش تحقيقآ 
لمصلحة الدعوة الاسلامية" 
ويقول عبد السلام فرج فى تكفير الحكام جميعا "أن 
حكام هذا العصر تعددت أبواب الكفر التى خرجوا بها عن 
ملة الاسلام بحيث أصبع الأمر لايشتبه فيه على كل من 
اتبع سيرتهم ٠‏ أن هؤلاء الحكام فى ردة عن الاسلام.. 
ولايحملون من الاسلام إلا الأسماء وان صلوا وصاموا 
وادعوا أنهم مسلمون"(/79). 
وبعد اغتيال الرئيس السادات كان المهندس محمد عبد 
السلام فرج من بين المقبوض عليهم وحكم عليه بالاعدام. 
وبقى من القيادة الثلاثية اثنان : الشيخ عمر عبد الرحمن 
والأخ عبود الزمر. 
وقد اختلف الاثنان حول من يتولى امارة الجماعة. 
واستعر الخلاف مستندا الى مقولات اسلامية أحيانا 
ومتأسلمة فى أحيان أخرى. 
فنحن أمام مشج للامارة وهو ضرير ومرشح آخر وهو 
سجين أو يتعبيرهم "أسير". 957 
وثمة تحديد لشروط الامارة يقول "يشترط فيمن يتولى 
الامارة أن يكون ذكراً ؛ حرأ(أى ليس أسيرا لدى العدو 
مشل عبود الزمر) ؛ بالغا . مسلما , مجتهداً ٠‏ بصيرا , 
سليم الأعضاء(ولاينطيق ذلك على الشيغ عمر عبد 
الرحمن) خبيراً بالحروب ؛ قرشياً على الصحيع". 


التاريخ : دل ش53 


والتفت حول عبود الزمر الذى حرص على ألا يسمى 
نفسه أميرا تجنبا للجدل حول شروط الامارة واكتفى بأن 
أسمى نفسه “رمز التنظيم" التفت حوله مجموعة كبيرة من 
كوادر الحركة(من القاهرة والوجه البحرى أساسا) ورفعت 
هذه المجموعة شعار "لا ولاية للضرير" ٠‏ بل وأصدرت هذه 
الجماعة كتيب بعنوان "بيان بطلان ولاية الضرير"(14" , 
صفحة) , وقد تضمن 5١‏ سئداً شرعيا من القرآن والسنة 
وفتاوى الفقهاء لتأكيد "أن الضرير لايجرز له أن يكون 
قاضيا ولا اماما ولاصاحب ولاية عامة , لأن الحكم ونض 
الخصومات من واجبات هذه المناصب وسلامة البصر من 
شروط الحكم'(14) ٠‏ وأيضا “أن تولية الضرير وهو ليس 
أهلاً . هر تقليد للأمانة لغير أهلها . رتضييع 
للأمانة"(35). , 
وقد ردت جماعة الشيخ عمر عبد الرحمن التى أسمت 
نفسها "الجماعة الاسلامية" قييزاً لنفسها عن المجموعة , 
الأخرى التى تمسكت باسم "جماعة الجهاد" ردت مستندة 
الى فتوى لابن حزم:تقول : لايضر الامام أن يكون فى خلقه 
عيب كالأعمى والأصم والأجدع., واللى لايدان لد 
' ولارجلان". 
وعادت "جماعة الجهاد"(عبود الزمر "لترد على مقولة 
“الجماعة الاسلامية" هذه بايراد 15 حكماً لابن حزم خالف 
٠‏ فيها اجماع الفقهاء. 
واذ أعيت الشيخ عمر عبد الرحمن وجماعته الحيلة ازاء 
شعار "لا ولاية للضرير" فقد رفعت بالمقابل شعار "لا ولاية 
لأسيزة: 
وثئمة خلافات فكرية محدردة بين الجماعتين مثشل 
الموقف من مسألة العذر بالجهل. والموقف من مسألة 
العكثير. 
فجماعة الزمر ترى أن الدولة أفرادا ومؤسسات دولة 
كافرة ؛ بيئما ترى جماعة الشيخ عمر أن الدولة كافرة 
بمؤسساتها فقط وليس بأفرادها ٠‏ وأن شرط تكفير الأفراد 
هو اقامة الحجة عليهم بالكفر. 3 
لكن نقط الخلاف الفكرى هذه لاتلبث أن تضيق.. سواء 
عبر الجدل أو فى الواقع العملى. 
كما اختلفت الجماعتان حول أسلرب العمل فعبوده 
الزمر(ضابط المخابرات السابق) يرى أن السرية ضرورية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
فى العمل ٠‏ وأن السربة هى التى مكنت الجماعة من 
اغتيال السادات , بيئما الشيخ عمر(الداعية , والمتحدث 
والقادر على التأثير الجماهيرى) يرى أن السرية بدعة لكن 
هنا الخلاف أيضأ محدرد الأثر والتأثير فكلتا الجماعتين 
تلجأ فى الواقع العملى الى السرية, 

.. ولهذا فإن محاولات مستمرة تجرى لترحيد 
الجماعتين.. ويبقى الحائل هو "من يكون الأمير". 


300 
ب : هل ثمة خلال فكرى 
وما هى حدرده ؟ 


الى هنا:. ونجد بعض الاختلاف بين الفرق المتأسلمة » 
مثلاً هناك من يرفض التعليم ويرفض مستحدثات العصر 
ويرفض أى جهاد فقهى ولاينظر إلا فى القرآن 
والسنةاشكرى مصطفى) مختلفاً فى ذلك مع الآخرين. 

وهناك خلافات هامشية حول موضوع العذر بالجهل 
والموقف ممن لايعتدون به ٠‏ وحول موضوع العلنية والسرية 
فى العمل (الخلاف بين جماعتى عبود الزمر والشيغ عمر 
عبد الرحمن) ؛ وثمة خلاف حول العمل فى المؤسسات 
الحكومية(رفضه شكرى مصطفى وقبله محمد عبد السلام 
فرج) وحول الموقشف من البرلمان والانتهخابات 
والأحزاب(يرفضها عمر عبد الرحمن ويقبلها الاخوان 
كسبيل لرفع راية الدعرة) . 

وثمة خلافات أخرى حول مساجد الضرار وتحديدها , 
وحول الحجاب والنقاب..الخ. 

لكن ذلك كله يبقى فيما هو هامشى وجانبى فالأساس 
فى العمل السياسى المتأسلم هو الموقف من الحكم ومن 
المجتمع ومن قضية التكفير ٠‏ فمن التكفير ينبت القتل 
وتبريره؛ أو اعتباره تنفيذا للحدود. 

وبئشأ ذلك كله من موقف محدد ٠‏ أو بالدقة تئاول 
محدد لبعض قضايا الخطاب الدينى ومئها : 

: التوحيد بين الدين والفكر الدينى‎ - ١ 


بحيث يسعى صاحب الخطاب الى الايحاء صراحة أو ٠‏ 


ضمئا بأن فكره(وهو انسانى نسبى ذاتى) هو صحيح 
الدين(وهو الهى - مطلق - موضوعى) وبشترك فى هذا 
الموقف الجميع. الكل يقول انه “جماعة المسبلمين" 


المصدن : 


. التاريخ : ا ل 


وليس(جماعة من المسلمين) ويقرر انه وجماعته "أهل الحل 
والعقد فى الاسلام من والاه فقد والى صحيح الدين ؛ ومن 
خالفه فقد خالف صحيع الدين" وفى هذا تشترك جماعة 
الاخوان مع كل الآخرين القدامى والجدد. 0 
-الانقصام عن الواقع الراهن رالمطالبةبالعودةالىها : 
كان عليه المجتمع أيام الاسلام الأول : ا 

وفى هذا يقول الأستاذ سيد قطب "أن هذا الدين صئع 
الأمة المسلمة أول مرة ٠‏ وبه يصنع الأمة المسلمة فى كل 
مرة يراد فيها أن يعاد اخراج الأمة المسلمة للوجود كما 
أخرجها الله أول مرة"(.") 

نفس هذه الفكرة يرددها شكرى مصطفى "يعود 
الاسلام غريبا كما بدأء وكما تعنى المثلية فى كل شىء » 
شبرا بشبر وذراعا بذراع'(1١"1)‏ ويكاد الجميع يقولون بها. . 


" - رفض حق الغير فى التشريع : 

ولكى نكون منصفين فإنهم لايقولون ذلك صراحة بل 
هم يقولون برفض حق البشر فى التشريع لأنفسهم ٠‏ ولكن 
بما أن وقائع الحياة تفترض وتفرض تحديد موقف منها 
فإنهم يحيلون ذلك كله الى "أهل الحل رالعقد" وهم 
يعتبرون أنفسهم أهل الحل والعقد. 

وأول من قال بذلك هم جماعة الاخوان المسلمين 

فالأستاذ عيد القادر عودة يقول "ومن الأمثلة الظاهرة 
على الكفر بالامتناع فى عصرنا الحالى : 

الامعناع عن الحكم بالشريعة الاسلامية ؛ وتطبيق 
القرانين الوضعية بدلاً منها ويقول "ويعتبر خروجاً من 
الاسلام كل من قال أن أحكام الشريعة كلها أو بعضها 
ليست أحكامآً دائمة ٠‏ وأن بعضها أو كلها موقوت بزمن 
معين , أو قال أن أحكام الشريعة لاتصلح للعصر الحاضر ٠‏ 
وأن غيرها من أحكام القوانين الوضعية خير منها"(17) 

ويقول :"فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة أو التذف 
أو الزنا لأنه يفضل غيره من أوضاع البشر عليه فهو كافر 
قطعا"(80؟) 

ويقول مفكر اخوانى آخر هو الأستاذ على جريشه "أن 
رفض الدين يعنى جحد حق الله فى أن يشرع ٠‏ وهو تماما 
كجحد حق الله فى أن يخلق جانياً من خلقه.. ولاخلاف فى 
جهاد من منع بعض شريعة الله , وأولى به من مئع كل 
الشريعة ؛ والقعود عن الجهاد تهلكة نهى الله عنها"(72) 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
وقد سبق لنا أن رأيئا ملامح تكفير أخرى وردت فى 
الأقوال المبكرة للأستاذ المرشد حسن البئا عند وصف المسلم 
الذى يتفرع للعبادة والذى لايعمل بالسياسة(وفق نظرة 
المرشد طبعاً) بأنه ليس بمسلم.. 

. لكن الأستاذ قطب يأتى ليلخص كل مواقف جماعة 
الاخوان ٠‏ ويطورها ليصوغها فى كتابه الأكثر شهرة "معالم 
فى الطريق" والفكرة المحورية فى الكتاب تقوم على "أن 
الاسلام لايعرف إلا نوعين من المجتمعات مجتمع اسلامى 
ومجتمع جاهلى"(1"0) 

وتقوم الجاهلية عند الأستاذ سيد قطب على أساس 
الاعتداء على سلطان الله فى الأرض ؛ وعلى أخص 
خصائص الألوهية وهى الحاكمية ؛ أنها تسند الحاكمية الى 
البشر.. فى صورة ادعاء حق وضع العصورات والقيم 
والشرائع والقوانين والأنظمة والأوضاع بمعزل عن منهج الله 
للحياة"(1") ؛ وتكون الجاهلية "كلما انحرف المجتمع عن 
نهج الاسلام فى الماضى والحاضر والمستقبل على 
السواء"(/؟) ٠‏ ومن ثم فأن الجاهلية تسود"جميع 
المجتمعات القائمةاليوم فى الأرض فعلا"(/) حتى تلك 
الجتمعات التى تنسب نفسها للاسلام' فهى - وانلم 
تعتقد بألوهية أحد إلا الله - تعطى أخص خصائص 
الألوهية لغير الله ؛ فتدين بحاكمية غير الله"'(75). 

وسيد قطب لايقبل مع المجتمع أى حل وسط “فنحن 
وهذه الجاهلية.على مفرق الطريق فاما اسلام وامأ جاهلية ٠‏ 
أن وظيفعنا الأولى هى احلال التصورات والتقاليد 
الاسلامية فى مكان الجاهلية ؛ ولن يكون هذا يمجاراة 
الجاهلية فى بعض الخطوات ؛ لأننا حين نسايرها خطوة 
لإننا نفقد المنهج كله , ونفقد الطريق"(60). 

ويئكر سيد قطب بعد ذلك أى حت فى التشريع أو فى 
السلطة لأى من البشر “لا الشعب ولا الحزب ولا أى من 
البشر". 

والنتيجة الطبيعية هى : المجتمع جاهلى - كافر - 
يجحد حق الله - يخلق من دونه أرباباً من البشر ثم 
الارهاب هكذا يؤكد الأستاذ سيد قطب "فهناك دار واحده 
هى دأر الاسلام . تلك التى تقوم فيها الدولة المسلمة 
فتهيمن عليها شريعة الله ٠‏ وتقام فيها حدوده ٠‏ ويتولى 
السلمون فيها بعضهم بعضا , وما عداها فهو دار حرب 
علاقة ا مسلم بها اما القعالواما المهادنة على عهد رأمان . 


ولكنهاليستداراسلامولاولاءسين أهلهاوبين 
المسلمين"(١2)‏ الخطوط من عندا. 

وسوف نرى فيما بعد أن كل أفكار جماعات التأسلم 
السياسى الأخرى ومفكريها سواء شكرى مصطفى أو 
صالح سرية أو محمد عبد السلام فرج أو الشيخ عمر عبد 
الرحمن أو عبود الزمر كلها تنويعات على ذات الأصل , 
ثمار لذات الموقف , موسيقى مصاحبة لذات النغم 
الأصلى. 

والحقيقة أن فكر الأستاذ سيد قطب لم يزل يلقى كامل 
الاحترام من هذه الجماعات جميعاً وان لم تعلن ذلك رغبة 
فى تيزها عن جماعة الاخوان. 

ولعل فكر الأستاذ سيد قطب كان متفقا ومتسقأ مع 
ذات المنهج الذى خطته جماعة الاخوان منذ أيامها الأولى 
لكنه فتط خلع عن نفسه وعن جماعته رداء التقية ونسى 
تعاليم المرشد الأول والمؤسس الأستاذة حسن البئا 
"لاتصادموا نواميس الكون فإنها غلابة, ولكن غالبوها , 
واستخدموها ؛ وحولوا تيارها ٠‏ واستعيتوا ببعضها على 
بعض ٠‏ 

أو لعله كان يعيها لكنه وجد نفسه وجماعته فى مأزق 
بالغ الصعوبة فقد كان عبد الناصر يحكم مصر بشدته 
المعروفة مكتسبا فى زمن صدور "معالم فى الطريق" 
كاريزما وجماهيرية لاتقاوم سواء على الصعيد المحلى أو 
العربى أو حتى العالمى ٠‏ فكيف يمكن لجماعة سياسية 
معارضة أن تواجهه؛ بغير الاستعلاء على المجتمع كل ' 
المجتمع الذى يؤيد باجماعه الخصم الألد جمال عبد 
الناصر : ثم القول بجاهلية المجتمع ومن ثم تكفيره. 

وابتداء نقرر أن جماعة الاخوان لم تبد تعاطفها مع 
الكتاب اذ أنه قد تسبب لها فى محنة جديدة(1550) ٠‏ 
بل لعلها قد بالغت فى العقية فأنكرت الكتاب وأحيانا 
أستنكرته. 

لكننا تتملكنا الدهشة من هذا القدر من "التقية" ومن 
هذه القدرة على المداراة وأخفاء الموقف الحقيقى. 

فالأخت زيئب الغزالى وهى واحدة من أشهر كوادر 
جماعة الاخوان . كذلك فإنه يفترض فيها الصدق تؤكد أن 
فضيلة المرشد المستشار حسن الهضيبى قد أكد لها "أنه 
قرأ كتاب: معالم فى الطريق» وأعاد قراءته وأن هنا 
الكتاب قد حصر أمله كله فى سيد ٠‏ وأنه الأمل المرتجى 


للنحرة الآن'(21). 
والآن واذ يرتفع موج التشدد والتطرف مصطحباً بعنف 
الارهاب والتكفير تجد جماعة الاخوان أنه من المناسب أن 
تعود فتعلن قبولها لمقولات الأستاذ سيد قطب فى كتاب 
العاله.. فالأستاد صفوت مئصور وهو اخوائى معروف 
يصدر عام 6 كتابا بعنوان "المنهج الفكرى للعمل 
الاسلامى - الاخوان المسلمون" يقول فيه بوضوح "الأستاذ 
سيد تطب صاحب معالم فى الطريق.. يعد فى ميزان 
الرجال عمادا هائلاً فى تجديد شباب الحركة الاسلامية ٠‏ 
والامتداد الفكرى والحركى لجماعة الاخوان 
المسلمين"(41). 
ويعود مرة أخرى ليؤكد أن فكر الأستاذ الشهيد سيد 
قطب "هوامتدادلفكرجماعةالاغوانالمسلمينوتجديد 
لشبابها الفكرىوالحركى'(44). 
بل أن أحد كبار قادة الجماعة وهو الأستاذ صلاح شادى 
. يصدر كتاباً بعنوان "الشهيدان حسن البنا وسيد قطب" 
يضاهى فيه بين الرجلين بل هو يقول "لقد كان حسن البئا 
البذرة الصالحة للفكر الاسلامى '؛ وكان سيد قطب الثمرة 
الناضجة". 
ولعل من يعرف قدر حسن البنا لدى الاخوان ولدى 
الجماعة يدرك مغزى هذا القول. 
ولكن امثير للدهشة هر أننا اذ نطالع كتابات الشيخ 
عمر عبد الرحمن نجد أنها مجرد تنويعات على ذات 
الأفكار التى رددها الأستاذ سيد قطب والتى تبئاها 
جماعة الاخوان وتقول أنها الثمرة الناضجة للبذر الصالحة.. 
المرشد الأول والمؤسس الأستاذ حسن البئا. 


ففى كتاب "حتمية المواجهة" نقرأ "أن مصر تعيش فى 
مستئقع من النظم والقوائين الكافرة وهنا يحق للمسلم أن 
يجهر بكلمة الحق ٠‏ وأن القوانين الوضعية كفر بواح لاخفاء 
' فيدولامداراة.وأنالماكمالذلىيحكمبهاكافر 
مرتد"(48) الخطوط من عندنا. ثم "ويدخل فى هذا الكفر 
من يؤمن بهذه الطواغيت ويعترف بما أدعته من حقوق 
الألوهية"'(45). 
وفى كتاب آخر يقول الشيخ عمر عبد الرحمن "التشريع 
فى الاسلام خالص حق الله تعالى لايجوز أن ينازعه فيه 
أحد من البشر ؛ والتشريع عن العلمانيين خالص حق 
البشر" ثم يقول "أن من قال أن التشريع حق البشر فهو 


ليس يمسلم"(61). 


ويقول أن الحاكم الكافر “أسس بنيان حكمه على شفا ' 
جرف هار من القوانين الوضعية فانهارت به فى نار جهنم ٠‏ 


1 فتجده لايحكم بما انزل الله لأنه لايقيم حكمه على أساس 


أنه عبد الله بل يرى أنه هو أو غيره.. برلانا كان أو حزيا 
أو هيئة أو نظام صاحب الحق فى التشريع من دون الله أو 
التشريع مع اللد"(48) (لاحظ أنه يكاد يستخدم ألفاظ 
الأستاذ سيد قطب). 1 

ويمتد الخط حتى نهايته ٠‏ وأمام المحكمة التى حاكمت 


. المتهمين باغتيال الرئيس السادات قدم المتهمون بحثا قيل 


أن كاتبه هو الشيخ عمر عبد الرحمن بعنوان "حكم الطائفة 
الممتنعة عن شريعة من شرائع الاسلام" ويقول هذا البحث 
"أها طائفة ذات شوكة تمتنع عن شريعة من شرائع الاسلام 
الظاهرة ؛ الواجبة . فإنها تقاتل عليها : 

- وآن كانت مقرة بوجوب ما أمتنعت عنه. 

- وان كانت مسلمة تنطق بالشهادتين. 

- ومن أعان هذه الطائقة قوتل كقتالها. 

- ومن خرج فى صف هله الجماعة مكرها قوتل أيضا 
٠‏ ويبعث يوم القيامة على نيته. 


- وقتالها واجب ابتداء ٠‏ وان لم تبدأ هى القعال. 

- ولايكف المسلمون عن قتالها حتى تلتزم شرائع 
الاسلام التى تركتها ويستوثقوا من ذلك. 

- والمسلمون مأمورون بقتال هذه الطائفة وان لم يكن 
لهم - أى المسلمين - امام يمكن أن يقاتلوا تحت رايته , 
وهم يقاتلونهم كقتال المرتدين , ولايكف المسلمون عن 
قعالهم حتى يعودوا الى ديتهم, أو يقتلوا عن 
آخرهم"(26). 

ولعله من المهم أن نلفت النظر الى البتود السابقة لنرى 
أنها جارية التطبيق الآن على يد أفراد الجماعة المنتمية الى 
الشيخ عمر عبد الرحمن (الجماعة الاسلامية) . 

ولعله من المهم أن نحاول المقارنة بين أقصى امتداد 
للتطرف وهو الماثل فى الأسطر السابقة وبين ما تردد على 
لسان أعضاء من جماعة الاخوان سبق الحديث عنهم فى 
هذه الدراسة ٠‏ والاشارة الى أقوالهم. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 

وفكذا ومهما حاولنا البحث عن مبررات للتمييز أو 
التفريق أو العمايز بين معتدل ومتطرف فى الجماعات 
المتأسلمة فإنئا - فى اعتقادنا - نعود لنجدهم يرددون 
ذات الأقاوبل وإما بنغمات متفاوتة . وتنويعات قد 
تختلف فى المظهر ؛ لكنها تعود لتلتقى حول هما هو 


جوهرى وأساسى.. 

وتبقى أخيراً حجة تستحق الالتفات اليها وهى ؛ اذا 
كان الفكر واحدأ أو متقاربا ٠‏ فإن الممارسة تختلف. 

فلماذا نتعامل مع الفكر الذى يكتفى بالقول المتشدد 
مهما تطاول فى تشدده . كاللى يمارس الارهاب فعلاً 
وموقفاً ؟ : 

والى هؤلاء أقول أن العمل يسبقه موقف فكرى. , 
والشباب الى يخرج مسلحاً عامداً أن يقتل مسلما آخر 
إنما يخرج انطلاقاً من بئاء فكرى معكامل يزين له ذلك » 
ويصوره كصحيح الدين ؛ بل ويمئحه رخصة الاستمتاع 
بالنعيم الأبدى للجنة. 

فكيف يجوز أن نبرىء ساحة المحرض.. الصانع للفكر 
وللمناخ ٠‏ ونلقى اللوم وفقط على الأداة التى هى فى أكثر 
الحالات منساقة خلف الفكر متبهرة به 1. 1 

وهل يمكن مواجهة الارهاب بأن نقطف الثمار تاركين 
الأشجار العاتية تطرح دوم ثمارها المريرة ؟ 

أن مواجهة الارهاب يجب أن تبدأ بمواجهة الفكر , 
وليس بمهادئة الفكر أو حتى مكافأته كما يطالب البعض * 

أو هذا ما أعتقده. 
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التطرف الدينى فى مجتمع متقدم 
[ظاهرة الجماعات في أمريكا) 


سمير كرم 


كل مناقشة تتناول موضوع «الدين» من أى من جوانبه 
.. خاصة الجوانئب الاجتشاعية أل السام .. تبدأ بتذكير 
واضع بصوت عال هذا شعب متدين . تقال هذه العبارة 
على سبيل التحلير من المساس بمشاعر الناس الدينية ٠‏ أو 
على سبيل تقرير حقيقة لا خلاف عليها لكى تكون بداية 
يقيئية للمناقشة أو على سبيل تحديد اطار المناقشة 
لاستبعاد ما عو غير مرغوب . 

وربما تتعدد الأسباب لهذه البداية , هذا شعب متدين 
لكن القاعدة تبقى ثابتة ... يلتزم بهاالجميع فى الكتب 
فى الندوات فى الحلقات الدراسية ؛ حتى فى البرامج 
التلينزيونية . 

الحديث هنا ليس عن الشعب المصرى ؛ أو عن الشعب 
الإيرانى أو الاندوئيسى أو الباكستالى . 

الشعب المقصود هنا فى عبارة : هذا شعب متدين التى 
تبدأ بها كل مناقشة لموضوع «الدين» .. هو الشعب 
الأمريكى . 

وقد يغاجأ كثيرون بهذه المعلومة . وقد يجدها بعضنا 
غير قابلة للعصديق . فليس هذا تصور أغلبنا فى 
مجتمعاتنا الغربية للمجتمع الأمريكى . ليست هذه هى 
الصورة التى تعكسها السيئما الأمريكية أو التليفزيون 
الأمريكى أو الرواية الأمريكية .. أو السياسة الأمربكية , 


بالأخص اذا تذكر بعضنا ما يعرفه من أن ثمة جدارا يفصل 
الدين عن الدولة فى أمريكا .. رما أعلى من أى جدار 
يفصلهما فى أى بلد ؛ اذا استبعدنا البلدان «الشيوعية» 
والتى كانت كذلك . 

لكن الغريب فى الأمر انه ما أن تقال عبارة : هذا 
شعب متدين لوصف الشعب الأمريكى حتى تتلرها على 
الغور الحجج والأسانيد التاريخية والآنية . الاحصائية 
والمعلوماتية التى تؤكد صحتها .. حتى للأمريكيين 
انفسهم ؛ وكأن الكتاب والمتحاورين والمحللين يدركون أنها 
عبارة يصعب تصديقها حتى على الأمريكيين أنفسهم. 

قماذا يقال لاثبات صحة «تدين» الشعب 
الأمريكى؟ 

يمكئنا اختصارا ان نقسم الأدلة إلى نوعين . نوع يستند 
إلى شهادة التاريخ ‏ إلى ما قاله المؤرخون فى الماضى . 
ونوع يستند إلى استطلاعات الرأى العام ؛ أى إلى ما 
يقوله الأمريكيون انفسهم الآن عن انفسهم فيما يتعلق ' 
بالموقف من الدين . - 

* وأشهر الأمشلة من النوع الأول ما هو معروف - 
تاريخيا - من أن الأوروبيين الذين شكلوا موجات الهجرة 
الكبيرة الأولى إلى «العالم الجديد» كانوا فى أغلبهم 
«فارين من الاضطهاد الدينى» إلى ارض لا يترقعون ان 
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يتعرضوا فيها لشىء من هذا القبيل . إلى أرض يتعمون 
فيها بحريتهم الدينية دون ضغوط من ملل أخرى . 

وإذا كان هناك من يقولون بعكس ذلك - من المؤرخين 
- فهم يؤكدون ايضا بما يقولون الحقيقة نفسها عن تدين 
الشعب الأمريكى . فهؤلاء يعتقدون ان الذين هاجروا إلى 
أمريكا فى البدايات كانوا من غلاة المتطرفين الذين ارادرا 
ان ينتقلوا إلى بلاد جديدة يمارسون فيها تطرفهم .. أى 
يمارسون فيها اضطهاد الآخرين من يختلفون عنهم أو 
يختلفون معهم . 

مضطيهدون «بفتح الهاي أو مضطهدون «بكسر 
الهاء» هم فى الحالتين «متديئون» . 

»* أما النوع الشانى من الأدلة على تدين الشعب 
الأمريكى فيتمثل فى فيض مستمر من نتائج استطلاعات 
الرأى تؤكد بالنسب والأرقام , كل عام ثم كل خمسة أعوام 
وكل عشرة أعوام .. ثم كل خمسين سئة أن يصئف 
الأمريكيون انفسهم فعندما يسألون فى هذه الاستطلاعات 
عن انتمائهم الدينى ؛ وعن أهمية الدين فى حياتهم , وعن 
مدى ايمانهم : بالله , بالكئيسة ٠‏ بالحياة الأخرى ٠‏ بالقيم 
الدينية ... الخ . 

واختصارا ايضا يمكنئئا ان نعرض مثلا من هذه 
الاستطلاعات وهو أكثرها شمولا ... ذلك الذى أجرته قبل 


ثلاث سئوات مؤسسة «جالوب» الأمريكية الشهيرة , 


لاستطلاع الرأى العام ... وكان بمثابة ومتابعة» لاستطلاع 
ممائل اجرته المؤسسة نفسها قبل خمسين عاما من ذلك ٠‏ 
وترجع أهمية هذا الاستطلاع إلى انه لم يرصد اتجاهات 
الأمريكيين وحدهم ... انما رصد اتجاهات الرأى العام ازاء 
«الدين» فى ٠١‏ دولة مختلفة فى اتحاء العالم . 

وقد أسفر الاستطلاع الأخير - فى المقارنة مع نتائج 
الاستطلاع الذى جرى إبان الحرب العالمية الثانية - عن 
عدة مفاجآت أهمها انه حدث هبوط واضح فى الافتمام 
بالدين فى البلدان الأوروبيتخلال الأعوام الخمسين ... 
بينما ارتفع هذا الاهتمام أو بقى عند مستوياته نفسها فى 


الولايات المتحدة الأمربكية . بينما قال05/ من , 


الأمريكيين انهم يعتبرون الدين «بالغ الأهمية» فى حياتهم 
٠‏ فان هذه النسبة لم تتجاوز /1! بالمائة فى بلدان أوروبا 
الغربية . 


التاريخ : سس الو لقصير 990 سيت 


بل تبين أن بلدا واحدا من البلدان الستين التى شملها ' 
الاستطلاع فيما عدا الولايات المتحدة من حيث نسبة 
أولئك الذين يعتبرون ان الدين «بالغ الأهمية» فى الحياة , 
ذلك البلد هو الهتد (...) . 

تبين أيضا أن 5 من كل ٠١‏ امريكيين يؤكدون انهم لم 
يساورهم ابدا شك فى وجود الله وأن 8 من كل ٠١‏ يقولون ١‏ ' 
انهم غلى يقين من انهم سيمثلون بين يدى الرب يوم ' 
الحساب ؛ وأن 4 من كل ٠١‏ يؤمنون بأن الله يصيع 
المعجزات فى الكون وأن على الأنسان ان يتأمل فى ذلك . 

وعلى وجه الاجمال كان خبراء مؤسسة «جالوب» 
انتهوا إلى ان نتائج الاستطلاع - التى شغلت مجلدا كبيرا 
من ٠٠.١‏ صفحة - تؤكد ان الشعب الأمريكى عموما 
شعب مؤمن . متدين . يقدس القيم الدينية ويحترم تعاليم 
الدين . بل ذهبوا إلي ان هذه الروح الديئية التى سادت 
امريكا كانت وراء انتخاب رؤساء امريكا الثلاثة الأخيرين 
«قبل بيل كلنتون» وهم جيمى كارتر (1175) وروالد 
ريجان (-1514 -15184) وجورج بوش (1144) لأنهم 


. جميعا ومحافظون» أى «أقرب إلى الدين» . كما كان 


لابد من اشارة إلى أن أول زعيم اسود رشح نفشه فى 
انتخابات الرئاسة وهو القس جيسى جاكسون - هو رجل 
دين . 
ولعلى استطيع ان اضيف - كمراقب اجنبى فى هذه 
اليلاد لأكثر من اثنتى عشرة سئة - انه لا يصعب على 
المشاهد فى أى مدينة أر بلدة أمريكية ان يلاحظ ان 
الكنائس تنتشر على الأرض الأمريكية شرقا وغريا ٠‏ 
شمالا وجنوبا . انتشار المساجد فى مديئتى القاهرة ٠‏ وأن 
الصراع بين أنصار نظرية «الخلق» - أى النظرية الدينية 
فى وجود الانسان - وأنصار نظرية «التطور» أى نظرية 
داروين ٠‏ لا يزال على حدته فى أمريكا , وأن "5 
الأمريكيين بالكئيسة تفوق ثقتهم بالرئيس والكو جرس 
والمحكمة العليا والمؤسسات الاقتصادية .. وأن كثيرا من 
القضايا الاجتماعية تكتسب فى الاطار الأمريكى طابعا 
دينيا أقرى ئما تكتسبه فى مجتمعات أخرى - متقدمة 
ونامية - مثل قضية الاجهاض , مثل قضية اختيار 
الرئيس أو اختيار من يشغل مقعدا فى المحكمة العليا ... 


نا 
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حَتَى قضية الحرب والسلام تكتسب فى امريكا طابعا 
دينيا ؛ حيث لابد من البحث عن مبرر دينى أو غطاء دينى 
لأى حرب نخوضها القوات الأمريكية ابتداء من الحرب ضد 
«الهئود الجمر» إلى حرب الاستقلال عن بريطانيا ٠‏ حتى 
حرب فيتنام وغزو بئما وحرب الخليج . 

فأذا اخذنا فى الاعتبار ان هذا هو البلد الذى ينص 
دستوره صراحة على الفصل بين الدين والدولة يكتسب هذا 
الطابع الدينى للحياة الأمربكية أهمية زائدة . ومن هنا 
يصبح السؤال حتميا . 

هل هذا هو سبب انتشار ظاهرة التطرف الدينى 
و«الجماعات» الدينية المتطرفة ؟ ام ان الأحرى ان يكون 
السؤال الحتمى : 

لماذا التطرف والجماعات المتطرفة الديئية إذا كان هذا 
هو الطابع العام السائد . 

السؤال بصيغته الأولى يعتبر الطابع الدينى «مؤديا» 
إلى التطرف . والسؤال بصيغته الثانية يعتبر «التطرف» 
نقيضا للطابع الدينى . 

لكن الصيغتين تعبران عن وجهين لعملة واحدة . والمهم 
بالنسبة اليئا ٠‏ والدافع الحقيقى لمعالجة موضوع التطرف 
الدينى فى المجتمع الأمريكى هو ان نحاول معرفة جدوى 
التمائل وحدود التباين بين التطرف الدينى فى مجتمع 
«مادى» ؛ «متقدم» ٠‏ «ديمقراطى» ؛ «مفتوح» (وحتى 
«اباحى» بمقاييس عديدة , وفى نظر كثيرين من 
الأمريكيين ممن لا يعدون «متطرفين») والتطرف الدينى فى 
مجتمع مثل مجتمعنا . 

هكذا وجدنا أنفسئا نبدأ - كما يفعل الجميع - بذلك 
التأكيد بأن الأمريكيين شعب متدين , لكنها بداية 
مقصوردة لأنها ضرورية .. فهى بداية أوجه العماثل بين 
المجتمع الأمريكى والمجتمع العربى من هذه الزاوية . 
فالعبارة مألرفة لنا جميعا بالتأكيد فى كل بلد عربى : 
تحن شعوب همتديئة ٠‏ 

ولا ينتهى التماثل عند هذا الحد .. عند هذه السمة 
العامة . ولن تغيب عن فطنة القارىء سمات التماثل 
الأخرى .. والأحرى أنها ستثير دهشته كثيرا . فإذا 
استطعنا أن نجعله يستنتج فى النهاية ان التطرف هو 
التطرف - هنا وهناك - ريما نكون قد فتحنا أعيئئا على 
الحقيقة .. بغض النطر عن أثنا قد نختلف بعد ذلك على 


المصدر : ...فص ب[ #جسكريس-ه..... 


التاريخ : .. اس ب 
كيفية موآجهتها آو الآستجابة لها . 
العطرف الديئى فى أمريكا لم يبدأ - كما قد يظن 
كثيرون - بمأساة وواكو - تكساس» التى تابع العالم 
احدائها حتي نهايتها المفجعة فى شهر مايو الماضى حينما 
مات حرقا زعيم جماعة «الداوديين» ديفيد (داود) 
كوريش ومعه نحو ثمانين من اتباعه بعد حصار قوات 
الأمن لهم زهاء خمسين يوما . 5 
ولم يبدأ - كما قد يظن آخرون - بمأساة «جونز تاون»' 
(جويانا» عام 151/4 حيث تمكن زعيم جماعة أخرى اسمه 
جيم جونز من دفع أكثر من 4.٠١‏ من أتباعه إلى الانتحار 
بمادة «السيانيد» ..بعد أن كان قد أتنعهم قبل ذلك 
بسئوات قليلة بالانتقال معه من الولايات المتحدة إلى 
جويانا ( فى أقصى شمال أمريكا الجنوبية ) ليعيشوا تحت 
سيطرته فى بقعة نائية وسط الغابات . حيث أقلوا ه معبد 
الشعب » كل ما فى الأمرأن مأساة « واكو مثل مأساة 
جونزتاون» قبلها بخمسة عشر عاما - فجرت على نطاق 
واسع للغاية تساؤلات الأمريكيين عن ظاهرة التطرف 1 
كيف ولماذا وما العمل ؟ ولعل أهم التسازلات بين أفراد 
٠‏ , وجماعات الشعب الأمريكى كانت كيف وصل الأمر 
بأمريكيين إلى الخضوع لزعيم دينى مزعوم إلى حد قتل 
أنفسهم وأطفالهم ؟ ومن هم أولئك الذين يتوفر لديهم هذا 
الاستعداد للخضوع والانضمام إلى مثل هله الجماعات ؟ 
ثم ما هى صفات الرجل القادر على فرض ارادته إلى هذا 
الحد على أتباعه ؟ 
وتعكس هذه التساؤلات فزع أو جزع الأمريكيين من 
ثم يكون بينهم من هو على استعداد لهذا القدر من 
التفريط فى حريقه وحياته أمام سلطة أيا كانت 
والأميركيون معروفون بأنهم متمردون على السلطة من كل 
نوع . وكل ما فى الأمر إن حادثة أو مأساة «واكرء 
الأخيرة نبهت إلى ان سابقتها الأبشع التى وقعت فى جونز 
تاون قبل ١0‏ سنئة لم تكن كافية لوقف انتشار 
«الجماعات» الدينية المتطرفة أو تنبيه الأمريكيين إلى 
اخطارها . 
والواقع أن المعلرمات المجردة عن هذه «الجماعات» 
متباينة بدرجة غريبة . فتقدير أعداد «الجماعات» الديئية 
المتطرفة فى انحاء الولايات المتحدة يتراوح بين ألفين 
وخمسة آلاف جماعة . وتقدير العدد الاجمالى لأعضائها ٠‏ 
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يتراوح بين ٠١‏ ملايين و١١‏ مليون شخص . وحتى تقدير 
متوسط عدد الأعضاء فى كل منها يتراوح بين عدة 


عشرات وثلاثة آلاف شخص . لكن الظاهرة نفسها , 


اصبحت تحظى باهتمام لم تحظ به من قبل سواء من 
جانب المؤسسات الدينية الرسمية - بمعئى التقليدية ممثلة 
فى الكنائس المنعمية إلى الطوائف الدينية المتعددة المعروفة 
- أو من جانب الاعلام .. أو من جانب الكونجرس ومراكز 
الأبحاث الجامعية وغير الجامعية . وقد أعلنت مؤسسة 
تطلق على نفسها اسم «شبكة الوعى بالجماعات» فى شهر 
ابريل الماضى - عندما بدأ الحصار ضد جماعة 
«الداوديين» بزعامة كوريش فى واكو اثر صدام مع قوات 
الأمن - أنها تتلقى سئويا ١4‏ الف استفسار من ائحاء 
الولايات المتحدة عن هذا النوع من الجماعات. 

وفى العام الماضى - قبل أشهر عديدة من تلك الحادثة 
التى جددت الاهتمام فى امريكا بموضوع التطرف الدينى - 
كانت «مؤسسة العائلة الأمربكية» قد أجرت استطلاعا 
للرأى بين أعضاء سابقين هجروا عضويتهم فى جماعات 
كهذه تبين منه أن نسبه ا/ا/ من هؤلاء وصفوا تجربتهم 
فى الجماعات بأنها «ضارة جدا أو ضارة» .. وأن نسبة 
1/ ذكرت أن ضغوط الجماعة التى كائوا ينتمون اليها 
جعلت «من الصعب جدا أو من الصعب» عليهم تركها . 
والأهم من ذلك أن نسبة 84/ ذكرت أن الجماعات التى 
كانوا ينتمون اليها تستخدم أساليب فى «تجنيدهم» لا 
تكشف عن الأغراض الحقيقية لهه الجماعات . 

ودلت معلرمات كثير من أولئك الأعضاء السابقين 
على ان زعماءها «يعتقدون أنهم رحدهم يملكون الحقيقة» 
كما أنهم «لا يتمتعون بأى درجة من القدرة على التسامح 
ازاء الأفكار المغايرة والديانات والجماعات الأخرى» ٠‏ 
وأنهم «يرون العالم بلونين اثنين الأبيض والأسود ٠‏ أو 
بمنظورين اثنين : منظورنا ومنظورهم ٠‏ منظورهم هو منظور 
الملائكة ومنظور الآخرين هو منظور الشيطان» ٠‏ 

لسئرات بعد مأساة «جونز تاون» عام 151/8 عكف 
عشرات ٠‏ بل مئات من الدارسين من كل نوع ٠‏ مؤرخين 
واجتماعيين وعلماء نفس , ورجال دين على دراسة هذه 
الظاهرة فى محاولة لفهم ايمانها وابعادها . ولا تزال تصدر, 
حتى الآن دراسات ممختلفة الاتمجاهات عن تلك المأساة وعن 
الظاهرة ككل ومن المؤكد ان الافتمام سيتجدد بسبب 


أخداث بلدة «واكو» راتباع ديفيد كوريش والنهاية 
المأساوية التى انتهوا إليها . 

لكن .. لنعد للحظة إلى استطلاع الرأى اللى أجرته 
مؤسسة «جالوب» قبل ثلاثة أعرام عن موضوع الدين , 
حيث نجد أنه تعرض لهذه الظاهرة فى ضرء مأساة الانتحار 
الجماعى لاتباع جيم جونز . وأن غالبية الأمريكيين فسرت 
ذلك بأنه ناتج عن «الحاجة إلى قيادة ٠‏ إلى شخصية أبوية 
.. عن حياة تسودها التعاسة ويسودها شهور بانعدام 
الأمل» آخرون قالرا انه «الحاجة إلى معنى أعمق للحياة» 
. وآخرون كانوا أكثر تحديدا » انه اخناق كنائس الأمة فى 
تلبية الحاجات الروحية لاتباعها» . 

وعلى الرغم من أن قلقا شديدا يستبد بالأمريكيين من 
خطر هذه العبادات أو الجماعات ... إلا أن ثمة شواهد 
على أن الغالبية الساحقة من الشيان الأمريكيين ("11 
بالمائة حسب ما يقول استطلاع «جالوب») تؤكد.انها «لا 
تتصور أبدا» ان تنخرط فى جماعة من هذا النوع .. بينما 
نسبة ه بالمائة فقط تقول ان ثمة احتمالا ضئيلا لأن 
ينضموا إلى واحدة منها . انما نسبة واحد بالمائة تقول انها 


. تأخذ هذه الجماعات مأخل الجد باعتبارها خطرا على التيار 


الرئيسى الدينى . 

ويطلق بعض الأكاديميين على هذه الجماعات وصف 
«الديانات غير الكنسية» تعبيرا عن انها لا تنتمى إلى 
الكنائس الرئيسية التى تمارس من خلالها الحياة الدينية 
للمسيحيين . وهم غالبية الأمريكيين . 

والملاحظ ان هذه الجماعات انتشرت وكثرت خلال 
الأعوام الثلاثين الأخيرة بشكل خاص . ويعزى ذلك إلى أن 
اندثار حركة الشباب المناهض للحرب والسلطة التى سادت 
فى سئوات الستينات - والتى كانت ثرصف فى تلك 
الفترة ب «اليسار الجديد» .. قد ترك فراغا كبيرا جعل من 
السهل على هذه الجماعات أن تلأه .. أر على الأقل تحارل 
أن قلأه . وبيئما يظن كثيرون أن ظاهرة الجماعات أو 
العبادات الدينية خارج الأطار التقليدى الدينى هى ظاهرة 
جديدة فان معظم المؤرخين يؤكدون أنها وجدت دائما - ريما 
بأعداد أقل - منذ بداية هجرة الرجل الأبيض إلى القارة 
الأمريكية كما يؤكدرن ان المناقشات حول حقيقة هذه 
الظاهرة أقدم بكثير من مأساة الانتحار الجماعى لاتباع 
جونز ٠‏ 


001 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
لكن لا خلاف بين الأميركيين على أن الظاهرة قد 
تفشت .. وقد وصل الأمر إلى حد أجبر كثيرا من الأباء 
الذين هجرهم أبناؤهم - من الذكور والاناث على السواء - 
لينضموا إلى واحدة من هذه الجماعات إلى استئجار د 
مخبرين لتقصى أحوال تلك الجماعات وممارساتها . كما 
لجأ غيرهم إلى خبراء فى « حل البرمجة العقلية » التى 
يعتقدون أن أبناءهم تعرضرا لها داخل هذه الجماعات . 
وعلى الرغم من ثورة المعلومات عن ما يجرى داخل 
هله الجماعات والعبادات إلا أنه قد أصبع من المسلم به 
أنها تملك أموالا طائلة وأنها مسلحة فى معظم الأحوال .. 
وأنها تمارس فى أحيان كثيرة نفوذا سياسيا فى المناطق 
التى تقيم فيها معابدها وترتكز جميعا على ما يعرف فى 
الحياة الأميركية ب « التعديل الأول .. رهر تعبير يشير 
إلى أول تعديل أضاف إلى الدستور الأميريكى النص على 
. أنه لا يح للكوتجرس الأميريكى أن يصدر قائونا يجعل 
دينا رسميا أو يحظر من الممارسة الديئية أو ينتقص من 
حربة الحديث أو حرية الصحافة أو حق الناس فى التجمع 
وفى السنوات القليلة الأخيرة ظهر تفسير آخر لانتشار 
الجماعات الديئية غير التقليدية .. أنه اقتراب نهاية الألف 
الثانية من التاريخ الميلادى .اذ يعتقد كثيرون من المؤرخين 
أن نهايات القرون ٠‏ وبصفة أخص نهايات الألفية على 


كلها حالات من الهوس أو الجدون أو الزهو والعزلة , 
اعتقادا بأن نهاية القرن أو نهاية الألف مؤشر إلى نهاية 
العالم (...) 

لكن الملاحظ أيضا أن هذه العبادات أو الديانات_ 
الغريبة تتخل اشكالا لم تتغير على مدى التاريخ . فلها 
سمات وأعراض تتكرر دائما حيثما وأيئما ظهرت ؛ سواء 
من حيث الشكل او المضمون : العزلة عن باقى المجتمع . 
الترابط القوى بين الأعضاء , الاعتقاد بصحة عقائدهم 
وخطأ كل ما عداها , الخضوع لترتيب هرمى من القيادات 
داخل الجماعة ؛ والمخضوع النهائى والمطلق لفرد تعتبره لبيا 
أو قديسا .. 7 

وبيئما لا يُعنى الأمريكيون بكل هذه الأمور فيما 
يتعلق بالجماعات الديئية الغريبة .. فإن ما يعنيهم , 
ويزعجهم ؛ هر تحدى هله الجماعات للنظام الاجتماعى » 


الو 205 قمناي| فمكربهه. 


التاريخ : 0ك ىكسير/1391. 
ثم الخطر ألذى تشكله على الصغار . ثم ما تبيحه لننسها]” 
هن ممارسات نتيجة لاعتقادها بأنها «اسمى اخلاقيا» من 
باقى المجتمع ٠‏ انها تريد ان تحل محل المجتمع .. أن 
تفرض «مثالياتها» عليه . 

واذا كان الدارسون لهذه الظاهرة يختلفون اختلافا كبيرا 
في تقدير عدد الأمربكيين الذين يدخلون فى عضوية هذه 
الجماعات فائهم لايختلفون حول حقيقة أساسية هى أن ' 
أولئك الذين ينضمون اليها ينتمون إلى كافة قطاعات 
المجتمع وطبقاته وشرائحه ... وليس - كما قد يظن - إلى 
أفقر الشرائح أو أقلها تعليما . فقد كان من أهم 
التساؤلات التى شغلت المعنيين بهذه الظاهرة : من هم 


؛ الذين ينضمون إلى تلك الجماعات 5 


وتبين أن معظمهم من الشباب الذين تتراوح اعمارهم 
بين الثانية عشرة وأوائل العشرينات ... نسبة 5١‏ بالمائة 
منهم أشخاص تلقوا تعليما لفترة قصيرة فى مرحلة 
الكليات الجامعية , لكنهم لم يتموا تعليمهم الجامعى . 
ونسبة ٠١‏ منهم من الحاصلين عل« شهادات جامعية ؛ بل 
أن بعض هؤلاء من حملة الدرجات العلمية العليا : 


| الدكتوراه وغالبيتهم من البيض ... قليلون للغاية من 


أفراد الأقليات ينضمون إلى هذه الجماعات . والنسبة , 


: متعادلة بينهم من ناحية الجنس . نصفهم من الذكور 


مدى التاريخ تشهد ظراهر هنا النوع ؛ إذ تعلبس البشرية . * 


ونصفهم إناث , 
يصفهم أحد الدارسين من علماء النفس - غالين كيللى 
- بأنهم فى معظمهم أشخاص عاديون تحولوا إلى هذه 
العبادات فى لحظة أزمة خاصة فى حياتهم .. مثل فقد 
أحد الأبوين أو الاخفاق فى تحقين هدف دراسى أو 
شخصى» ٠‏ ويضيف ان ازمة الهوية لدى الشباب تفضى 
عادة إلى اندفاعهم تحو الانضمام إلى هذه الجماعات 
«بحثا عن الذات» . لكن عالما نفسيا آخر من ممارسى 
مهنة الطب النفسى - جون كلارك - يقول بعكس هذا . ان 
نسبة ٠١‏ بالمائة من أعضاء هله الجماعات «يعائون من 
اضطرابات مزمنة» .. ويمكن وصف نسبة ال +١‏ بالمائة ‏ 
الباقية إنهم «أسوياء» بدرجات معفاوتة - ويذهب رأى 
ثالث - صاحبته هى الباحثة ويللا آبيل - إلى أن غالبية 
أعضاء تلك الجماعات هم مرضى عقليون يتحقق لهم داخل 
الجماعة أن يسلكوا بطريقة مرضية عدرانية فى 
الأحوال .. وهو ما لا بتاح لهم فى المجتمع الكبير وأغليهم 


الفالة 


للنشر والخدمات الصحفية والمسلومات 


- فى رايها ايضا - ممن يفضلون «الاتكال» على غيرهم 
لا يميلون للاستقلالية أو لا يملكون متطلباتها .. ومن هنا 
ميلهم إلى الطاعة العمياء تجاه الشخصية الطاغية لزعيم 
الجماعة , 

غير ان السنوات نفسها منذ عام 191/4 ظلت تشهد 
فى الوقت نفسه زيادة فى أعداد الجماعات الديئية 
الأمريكية .. وأعداد الأمريكيين الذين ينخرطون فيها . 
حتى أن المتخصصين فى دراسة هله الظاهرة يؤكدون انه اذا 
كانت الجماعات الديئية ظاهرة قديمة فى أمريكا .. إلا انه 
لم يحدث فى أى وقت ان كانت منتشرة إلى هذا الحد . 
كما لم يحدث من قبل ان كانت «العلاقات» العلنية الدالة 
على وجودها واضحة فى كل مكان إلى هذا الحد . 

وهلا صحيع . فالاعلانات الكبيرة والصغيرة 
والدعوات الصريحة للانضمام إلى جماعة ديئية أو أخرى 
تنتشر على لوحات الاعلانات والبيانات فى الكليات 
الجامعية وينعشر «الدعاة» اليها فى المطارات والموانى, 
وفى المجمعات التجارية وحتى عند نواصى الشوارع فى 
المان ٠‏ بل وخارج الكئائس » تدعو إلى الانضمام ... أو 
على الأقل التبرع لها . ويتلقى عشرات الملايين من 
الأمريكيين فى بريدهم بين وقت وآخر مطبوعات من هذه 


الجماعات ... بعضها يصفه الخبراء بأنه مصمم على أعلى 5 


مستوى توفره «الخبرة الاعلائية» ويدل على انفاق سخى 
على هذه المطبوعات الفاخرة الملونة المكتوبة بلغة جذابة 
يحسدهم عليها محررو الاعلانات فى مؤسساتها الكبيرة 
فى شارع الاعلانات الرئيسى فى نيويورك «ماديسون» , 

وكما تستخدم هله الجماعات الأمريكية أعلى أساليب 
«العقئية الاعلانية» لجلب أعضاء جدد أو معبرعين ... 
نإنها تسعخلم احدث اساليب «التقنية الاعلانية 
والسيكولوجية» فى الاحتفاظ باعضائها .الحاليين والتأثير 
فى أفكارهم والسيطرة عليهم ذهنيا وانفعاليا وعاطفيا . 
على الأقل هذا ما أكده أعضاء سابقون فى ثلث الجماعات 
أمام المحاكم وفى وسائل الاعلام عندما واتعهم الشجاعة 
للخروج منها بعد جهود هائلة من جانب أهاليهم ومساعدة 
السلطات والهيثات الاجتماعية . 

ولقد تبين ان الجماعات الأمريكية تستخدم أساليب 


الصدر :........--.طايا تيم 


: 50ص فى قمير33 | 


«الاقناع القسرى» فى فرض هيمنتها على الأعضاء , 
أساليب تعتمد القكرار وممارسة الضغط الشديد وفرض 
قواعد للسلوك حتى فيما يتعلق بأنراع الطعام وكمياته ؛ 
والحرمان من النوم ٠‏ والحرمان من الخصوصية الشخصية 
للغرد . وفرض أرقات طويلة من الصمت للتأمل , وقطع 
الصلات الأسرية والودية للفرد خارج الجماعة ؛ ومراقبه ٠‏ 
الالتزام الدفيق بطقوس ذات «تأثير صوفى» على الأفراد 
٠‏ وابتداع مفردات لغوية تحد من الأفق الذهنى للشخص 
وتجعل واقعه مقتصرا على الجماعة ونشاطاتها . 

ويؤكد الخبراء النفسيون الذين عهد اليهم بعلاج حالات 
كثيرة لأعضاء سابقين فى تلك الجماعات الأمريكية انه بدا 
لهم بوضوح من تلك الحالات ان هؤلاء الأشخاص قد 
أصيبوا بحالة تبلد ذهنى رأصبحت وسيلتهم فى التعبير 
عن أنفسهم محدودة للغاية وتتخل شكل قوالب جامدة . لا 
تبدو حيويتهم إلا حين يصبح موضوع الحديث معهم متعلقا 
بتلك الجماعات وما يجرى فيها , كما أنهم يفقدون سريعا 
اتصالهم بالأحداث الجارية . إذا مورس عليهم أى قدر من 
الضغط الذهنى يصبحون عدرانيين للغاية ويزدادون جمودا 
وينسحبون وراء عدد من الصيغ المحفرظة «الكليشيهات» 
انهم يفقدون حتى الكثير من مفردات اللغة التى كائوا 
يستخدمونها من قبل ويفقدون ايضا قدرتهم على المزاح . 

عنتج الخبراء الذين امضوا عدة سنوات في دراسة 

هله الظاهرة أن زعيم الجماعة الدينية الأمريكية - أو 
زعماءها - يطوعرن «المجندين الجدد لارادتهم 
ومعتقداتهم .. وحتى رغباتهم إلى ان يصل «المجند» إلى 
نقطة الالعزام المطلق بالجماعة .. وفى بعض الحالات لا 
يستغرق ذلك سوى ساعات قليلة . وفى غيرها قد يتطلب 
أياما أو أسابيع ( ...) ٠‏ 

وقد تبين للخبراء والأطباء النفسيين ان إخراج هؤلاء 
الأفراد من أسر هذا الحصار الذهنى والنفسى عملية بالغة 
الصعوبة .. بل وجدوا انها فى بعض الحالات مستحيلة . 

وتلعب الأموال دورا كبيرا فى نشاط هذه الجماعات . 
وقد تبين أن معظمها يملك ثروات كبيرة تصل فى بعض 
الأحيان إلى عدة مثات من ملايين الدولارات ٠‏ كماهو 
الحال بالنسبة لمجموعة تطلق على نفسها اسم «الكنيسة 


الت 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التوحيدية» ويراسها قس كورى يدعى سون ميونغ مون . 
وقد تأسست هله الجماعة فى كوريا الجنوبية عام 1504 
وامتدت إلى اليابان عام 11804 وفى العام التالى هاجرت 
إلى الولايات المتحدة بدون زعيمها وأسست ثلاث بعثات 
تبشيرية لها . وفى عام 191/7 أعلن مون انه قد تلقى 
وحيا بالانتقال إلى الولايات المتحدة وقد اشتهرت جماعة 


«مون» فى العالم باحتفالاتها الضيخمة لعقد الزفاف لعدة 


آلاف من الشباب دفعة واحدة . 

وقد قدرت ثروة «معبد الشعب» - وهى الجماعة التى 
التهت بالانتحار الجماعى فى جونز تاون عام 1591/4 - فى 
العام اللى وقعت فيه تلك الكارثة بأكثر من ٠١‏ ملايين 
من الدولارات كانت مودعة فى عدة بنوك . 

والمال يشترى السلطة ويشترى الاحترام من الآخرين , 
وهذا ما تستخدمه فيه الجماعات الديئية الأمريكية . 
فبعضها يوظف أكبر العقول القانونية فى امريكا كمحامين 
للنراقع عنها فى القضايا والنزاعات العديدة العى تقام 
ضدها من جانب الآباء والخصوم . كما يستخدمون هذه 
الأموال وتلك الامكانات القائوئية لاقامة الدعارى ضد 


الصحفيين الذين يكتبون مقالات ضد هذه الجماعات ٠‏ 


الأمريكية . 

والأخطر من هذا ان بعض هذه الجماعات استطاع ان 
يرظف عددا من الكتاب والصحفيين الذين يدافعون عن 
آرائها ومارساتها .. وقبل نحو عشر سنوات أسست 
«الكئيسة التوحيدية» التى أشرنا اليها من قبل صحيفة 
كبرى فى العاصمة الأمريكية هى الصحيفة المشهورة 
«واشنطن تايمز» ... وفيها يعمل ويكتب عدد من المع 
كتتاب وصحفيي اليمين الأمريكى . منهم باثريك يوكانان 
الذى كان رئيسا لأركان البيت الأبيض فى آخر سئوات 
ريجان فى الرئاسة . ومنهم آرنو دى بور شفريف - الذى 
تولى رئاسة تحرير هذه الصحيفة لعدة سئوات - ومنهم 
ريتشارد بيرل مساعد وزير الدفاع الأمريكى لشئون الأمن 
الدولى فى عهد ريجان ٠‏ وجين كير باتريك رئيسة الوفد 
الأمريكى السابقة لدى الأمم المتحدة .. وكثيرون غيرهم. 

لكن المال لا يشترى النقرذ والاحترام فحسب ... أنه 
يشترى الأسلحة أيضا . ان بعض «الجماعات» الأمريكية 
التى تطلق على نفسها أوصافا دينية من كل نوع تمتلك 
كميات غير عادية من الأسلحة والتخائر فى مقارها 


ومبانيها . كميات تتجاوز كثيرا ما يحتاج إليه أمر 


الحماية الشخصية لزعمائها أو ممتلكاتها . وأوضح:الأمثلة 
على ذلك الجماعة التى كان يتزعمها ديفيد كوريش التى 
ظلت تتحصن داخل مقرها لأكثر من خمسين يوما فى 
مقرها فى واكو - تكساس فى مراجهة قرات الأمن 
الأمريكية المزودة بدبابات برادلى والعربات المصفحة 
والأسلحة الثقيلة . وظلت تنذر «وبحرب شاملة» وتؤكد 
انها قادرة على الانتصار فيها (...) . 

ويبقى أمر امتلاك «الجماعات» كميات كبيرة من 
الأسلحة سرا إلى أن تكشفها ظروف المواجهة مع المجتمع 
ويلك بعضها - مثل الجماعة المسماة «بعفة الضوء 
الالهى» وجماعة «هاري كريشنا» وغيرهما «أجهزة أمنية 
خاصة بها . وتدافع عن امتلاكها للأسلحة بأنها لازمة 
للدفاع عن أعضائها وتمتلكاتها . لهذا يحيط الجماعات 
الأمريكية جو من العنف أو خطر استخدام العنف» قابل 
للانفجار فى أى لحظة . وقد تبين أن مجموعة مسماة 
«أمية الطريق» تشرك أعضاءها فى برامج تدريب على 
الرماية واستخدام الأسلحة الثقيلة (...) . 

وقد دعا هذا أحد خبراء هذه الظاهرة - الدكتور 
مارسيا رودين إلى وصف الجماعات الديئية المتطرفة فى 
امريكا بأنها «ظاهرة خطرة على المجتمع لأنها استبدادية 
ومناهضة للديقراطية . انها غالبا ما تشجع أعضاءها على 
العصيان ومخالفة قوانين المجتمع حين تتعارض مع قوانين 
الجماعة .. وهى فى الوقت نفسه خطرة على اتباعها 
أنفسهم . فعلى الرغم من ان بعض الأشخاص قد يجدون 
سعادة وأمنا ذهنيا ومعنى لمياتهم حين ينخرطون فى هذه 
الجماعات ٠‏ إلا ان كثيرين قد قاسرا الكثير بدنيا ونفسيا 
فى ظروف الحياة داخلها . لقد أصيب كثيرون هن الأعضاء 
والأعضاء السابقين بحالات انهيار عصبى قاسية . وعانى 
بعضهم من أعراض تلاشى قدراتهم العقلية وتأكل ثقعهم 
الزائدة بأنفسهم وفقدان ايمانهم بالعقل والتفكير العقلاتى » 
وفقدان قدرتهم على اتخاذ القرار حتى فى أخص أمورهم 
الشخصية» . 

ويقول خبير آخر هو الدكتور جون كلارك انه «وحتى 
عندما يترك بعض الأشخاص هذه الجماعات قد يستغرق 
الأمر شهورا ورما سنوات لكى يستعيدرا ما فقدره من 
قدرتهم العقلية ٠‏ بل ان بعض الأعضاء السابقين لن 
يستعيدوا أبدا قدراتهم كاملة» . 


لانيل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ويحذر دكتور - كلارك - الذى يرأس فريقا من 
الأطباء افى مستشفى هارفارد الجامعى لعلاج الأعضاء 
السابقين فى الجماعات الدينية الأمريكية - من ان تكرار 
مأساة الانتحار الجماعى التى وقعت فى جونز تاون عام 
1 ممكن وليس مستبعدا بأى حال ٠‏ ويقول وان هذه 
الجماعات الديئية أو الطقرسية هى بثابة جيوش مؤلفة من 
' جلود مستعدين . وقد أحكمت السيطرة عليهم ؛ لا لقعل 
الآخرين فحسب بل لقتل آبائهم انفسهم أو الانتحار اذا 
صدرت اليهم الأوامر من زعمائهم بذلك . انهم فى الحقيقة 
مستعدون لعمل أى شىء د أى شخص» . 
ويتفق هذا مع ما يقوله الخبراء النفسيون فى الجيش 
الأمريكى الذين تولرا مهمة دراسة عملية «غسل المخغ» 
رقت الحرب الكورية من ان «أفضل المرشحين للرضوخ 
لعملية غسل الدماغ هم أشخاص قليلر الأصدقاء دآخل 
مواطتهم ولا يرتبطون ارتباطا حميما بمكان أو مهنة أو 
أسرة يشعرون بانتماء حقيقى إليها» . وقد تبين ان زعماء 
«الجماعات» الأمريكية يتعاملون مع اعضائها ؛ خاصة 
الجدد منهم - معاملة الأطفال .. وهم لا يتركون أبدا 
بمفردهم . انهم يعيشون معا ويثامون معا ويأكلون معا . 
وتفرض عليهم أعمال قسرية معظم وقتهم . ويتعين عليهم 
ان يؤدوا نصيبا معيئا من الانتاج . والغريب ان من لا 
يستطيعون تحقيق الحصة المطلوبة منهم يتعرضون لكل 
أنواع العتاب .. إلا الفصل من الجماعة (...) ٠‏ 
ولعل أكثر السمات شيوعا فى هذه الجماعات هو 
الاتعتاع الكامل بين الأعضاء بأن «القيامة وشيكة» ... 
ويصل زعمازها إلى حد الاعلان عن موعد محذد ليوم 
القيامة بين وقت وآخر . والأمر الذى لا يلبث أن يتأكد 
زيفه ؛ لكن دون ان يلحق ذلك ضررا يلكر بمصداقية هؤلاء 
الزعماء أو مزاعمهم بالألوهية أو النبوة (...) وليس 
خافيا ان المواجهة المسلحة الأخيرة بين كوريش واتباعه في 
واكو بولاية تكساس حدثت فى أعقاب تجمع لهم انتظار 
وقوع القيامة ونهاية العالم . 
وليس من قبيل المبالغة القول بأن الأنذار بنهاية العالم 
يأتى كل عام من مثل هذه «الجماعات الدينية» فى ملايين 
النسغ من الكتب ومثات الملايين من نسخ المنشورات ٠‏ 


وفى كل عام ينتقل ٠١‏ ؟ ألف امريكى من مواطنهم” 
فى الولايات المتحدة «ويحجونه إلى المؤقر السنوى 
لجماعة وشهود يهره» حيثما يعقد .. ويكون ذلك غاليا 
فى واحدة من أكبر قاعات المؤقرات الأمريكية مشل 
«ماديسون سكوير غاردن» فى نيويورك (التى شهدت 
المؤتر القومى للحزب الديمقراطى اللى رشع بل كلنتون 
للرئاسة فى تموز - يوليو ) أو استمار سولد جرفيد فى ' 
شيكاغر أو فى ساحة الاحتفالات الكبرى فى هرليود .. 
و«ديحج» الأمريكيون إلى مكان المؤقر بكل السبل , 
بالطائرات والسيارات والقطارات والدراجات وحتى مشيا 
على الأقدام . لا يعيقهم شىء من عوامل الطقس أو 
القيود الاجتماعية أو القانون عن طرق الأبواب على سكان 
المدينة التى يعقد فيها مؤقرهم لتوزيع منشوراتهم التى 


' تنلر يقرب نهاية العالم .. أو الطوقان الثانى لأن «الأنسان 


قد اثبت انه ليس جديرا بالعبش فى هذا العالم الذى وهبه 
له الرب ... ستطبق السمارات على الأرض محدثة ضجة 


هائلة وستلوب كل العناصر بفعل حرارة فاثقة وتحترق 


الإرض با عليها كلية» (...) . 
وهناك «جماعات ديئية . أمريكية تعتقد ان امريكا 


. نفسها محكوم عليها بالدمار .. بصرف النظر عما يحدث 


للعالم ككل . منها جماعة نطلق على نفسها اسم «ابثاء 


| الرب» يعتقد اعضازها ان امريكا تقترب من الدمار 


ويطلقون عليها وصف «امريكا العاهرة» . وقد عمد 
زعيمها ديفيد برانت بيرغ إلى الهجرة إلى أدرويا كى لا 
يلقى حتفه فى أمريكا . وتنعشر هذه الجماعة فى 
«كومونات» يطلقون عليها وصف «مستعمرات» يعيش , 
فى كل متها ١1‏ شخصا يتزعمهم «راع» ويطلب متهم ان 


, يحفظوا عن ظهر قلب أجزاء كاملة من الكتاب المقدس لمدة 


ساعة يوميا .. تحت التهديد بأن الرب سيقبض 
أرواحهم اذا عادوا إلى عالم الشيطان .. أمريكا (...) . 
وقد يبدو أن «الجماعات» المتطرفة الأمريكية لا تسعى 
إلى «السلطة» بالمعنى الدنيوى للكلمة . 
رما ينطبق هذا على الجماعات الصغيرة منها , أما 
بالنسبة للجماعات الكبيرة - فى العدد والمال والنفوذ 
والانتشار الدعائى فإن الأمر يختلف كثيرا فى أواخر عام 


1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
وقف الزعيم الدينى لجماعة «الكنيسة الترحيدية» 
ذات النفوذ الكبير فى امريكا أمام عدة مئات من اتباعه 
ليقول : «حينما نستولى على السلطة فى امريكا فائه 
سيتعين عليئا ان نعدل الدستور بحيث نفرض عقوبة 
الاعدام على أى شخص يدخل فى علاقة جنسية مع شخص 
غير ذلك المخصص له . ان الجنس موضوع مركزى عند 
الرب انه الخطيئة الكبرى التى يمكن لشخص ان يرتكبها . 
لهذا فانه إذا لم يكن باستطاعة شخص ما ان يقاوم الغواية 


يصبح من الأفضل سحب جسده منه . نحن بهذه الطريقة ' 
تسدى اليه معروفا وتجعل من السهل استعادته لعالم الروح * 


يما يتسم به من صدق ٠‏ 

ويعلق عضو سابق فى هذه الجماعة - كان بين الذين 
استمعوا إلى القس الكورى مون يقول هذا الكلام ؛ وألف 
كتابا بعد ذلك عن «الهيمئة على العقول» - بقوله «لم 
اتوقف مئل ذلك الوقت عن التفكير فى المذبحة الجماعية 
التى يمكن ان تحصل لو اننا استوليئا على السلطة في 
أمريكا . 

ويجمع بين «الجماعات» التى تجاهر بسعيها للاستيلاء 
على السلطة وتلك التى لا تعتبر ذلك هدفا مباشرا لها أن 
الجميع - على حد تعبير بروس لورانس استاذ تاريخ الدين 
فى جامعة «ديوك» الأمريكبة - يعتبرون أنهم يشكلونٍ 
الثورة الأصولية التى تدافع عن الرب ضد العصر الحديث . 

وحتى من لا يريد الاستيلاء على السلطة - ادراكا بأن 
حجم قوته البشرية أو التسليحية لا يسمع له بذلك - لا 
يتوقف عن محاولة التأثير فى قراراتها باستخدام الحجج 
الديئية .. حتى بالنسبة لقضايا ليست دينية بطبيعتها . 
لقد تحلق كثير من الحركات الأصولية المسيحية فى امريكا 
حول منظمات ذات طابع عنصرى صارخ مثل جماعة 
«كوكلوكس كلان» المناهضة للسود واليساريين ولثقابات 
العمال والشيوعيين .. ومثل جماعة «جون بيرش» التى 
العبت دورا كبيرا فى دعم المكارئية فى امريكا فى أوائل 
الخمسيئيات وغيرها . وهى جميعا تتحرك عمليا ودعائيا 


تحت شعارات الولاء لأمريكا - الولاء للحياة - الولاء ٠‏ 


للرب» . والفصول الدموية من نشاطات «كوكلوكس 
كلان» الارهابية العنصرية - مئذ نشأتها فى عشرينات 
القرن الحالى - معروفة لا تكاد تحعاج إلى تذكير ., ولا 
تزال تطل بوجهها القبيح بين وقت وآخر حتى الآن . وما 
خفى كان أعظم كما هى العادة . 


التاريخ : 050 دذى قمبر 3330ل 


لقد حاولت هذه الجماعات التدخل لوقف قوانين الحقوق ٠"‏ 


المدنية للسود . وبنفس الدرجة من الحماس لوقف اتفاقات ٠‏ 
الحد من الأسلحة الاستراتيجية بين امريكا والسوفييت فى 
السبعينات والثمائينات .. ولوقف توقيع معاهدة بنما عام 
9117 التى تنص على اعادة السيادة على القئاة إلى ينما 
قبل نهايةعام 1115 . والآن لوقف خفض الميزالية , 
العسكرية الأمريكية . ولوقف قرانين اباحة الاجهاض , ولم 
تتوقف هذه الجماعات لحظة عن مهاجمة الفصل بين الدين 
والدولة رمحاولة هدم هذا المبدأ قضائيا أو سياسيا أو 
اجتماعيا , 

كل هذه «الجماعات» فى امريكا تمر بفترات ضعف 
وكمون تتراجع فيها عددا وقرة وصوتا .. لكنها لا تلبث 
أن تعود لتجميع صفوفها لتعبئة قراها من جديلا' ٠‏ وفى 
جميع الأحوال فانها تستند إلى هبررات عقائدية تكسيها 
الطابع الدينى .. سواء كانت تشن حربا ضد الأقليات 
الداخلية أو الأخطار الخارجية أو الحداثة ... وهى تطور 
قدرتها على استخدام الأساليب الحديثة الاعلامية 
والتكنولوجية فى الانتشار والدعاية . 

ترى هل تختلف كثيرا ملامح الجماعات فى وطنئا 
العربى عنها فى المجتمع الأمريكى ؟ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصدر : مد قضايا.فحتكريه.. 
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5 مصر: 
الحركة الاسلامية السياسية فى مصر 
[ دراسة ميدانية علي عيئة من أعضاء تنظيم الجهاد) 


ادن اندي تعرس 


تعتبر قضية الحركات الإسلامية السياسية ؛ من أهم 
القضايا الفاعلة والمؤثرة فى حياة المجتمع المصرى منل 
أوائل السبعينات وحتى الآن. وترجع أهمية تلك الحركات 
إلى أنها توجة نشاطاتها وفعالياتها الاجتساعية 
والسياسية نحو المجتمع بوجة عام ٠‏ والنظام السياسى على 
وجه الخصوص. وفي هذا الإطار يعتبر تنظيم الجهاد ٠‏ من 
أمم تنظيمات ٠‏ وفصائل الحركة الإسلامية السياسية فى 
مصر ؛ وأكثرها فعالية فى الآرنة الأخيرة. ولعل أهم 
مظاهر فعاليته وقمة مراجهته وصدامه مع النظام السياسى 
٠‏ قثلت فى تنفيل عدد من عئاصره عملية اغتيال الرئيس 
السادات في اكتوير ١541‏ 

ولذلك ؛ فان من أهداف هذه الدراسة محاولة الكشف 
عن اثنين من أهم جوانب التنظيم؛ وهما : الأول : البنية 
الأيديولوجية للحركة الإسلامية فى مصر. بما يتيح الفرصة 
لتحليل أهم مقولات الأبديولوجية الموجهه لفعاليات الحركه 
ونشاطاتها السياسية والاجتماعية. 

والغانى : دراسه الحركة الاسلامية السياسية فى مصر 
كحركة اجتماعية. وذلك من خلال تحليل الشروط 
السوسيولوجية لتكون الحركات الاجتماعية ؛ ومدي توفر 
تلك الشروط فئ الحركة الإسلامية السياسية , بالقدر الذى 
يمكننا من الحديث عنها كحركة إجتماعية. 


من هذا المنطلق تود الدراسة أن تركز على عدد من 
القضايا الهامة التى تراها ضرورية فى إطار فهم ظاهرة 


الحركات الإسلامية السياسية فى مصر : . 


- إن ظاهرة الحركات الإسلامية السياسية هى ظاهرة 
ممتده بعمق فى التاريخ الإسلامى ؛ وإن إتخذت نجليات 
وانعكاسات مختلفة. وذلك باختلاف السياق الاجتماعى 
السائد ؛ ومنظومة العلاقات الاجتماعية الاقتصادية 
المسيطرة. بعبارة أخرى ؛ باختلاف طبيعة التكوين 
الاجتماعى من فثرة تاريخية لإخرى. 

وعلى هذا الاساس ٠‏ فان الباحث يرى ٠‏ أن التناول 
التاريخى لظاهرة سوسيولوجية , لابد وأن يختلف عن 
المعالجة العاريخية للأحداث والوقائع. فهذا مستوى فى 
التناول ؛ لابد لأى باحث سوسيولوجى أن يتجاوزه. فسرد 
الأحداث والوقائع والعمليات التاريخية أمر غير مجد وغير 
فعال فى التحليل السوسيولوجى ٠‏ بدون الأخل فى 
الاعتبار طبيعة التكوين الاجتماعى السائد ٠‏ والمجموعات 
المسيطرة . والاطار الاجتماعى للمشاركين فى تلك 
الأحداث. 1 

وفى هذا الاطار . تعد حركتا الخوارج والقرامطة » من 
الحركات الاسلامية السياسية الهامة والمؤثرة فى التاريخ 
الإسلامى. 


. ءءلاا١م‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


فالخوارج هى التعبير الدينى عن الأزمة المجتمعية التى 
اشتملت المجتمع الإسلامى فى تلك الفترة. فلم يكن ظهور 
الخوارج كحركة دينية سياسية وليد ظرف تأريخى معين , 
أو حادثه معيئة فقط . وإنما يمكن النظر إليها كنتاج 
طبيعي للأزمة المجتمعية التى عاشها الجت البنيم: 

ولقد قحور الفكر الخارجى حول قضية أثارت جدلا لم 
يشهد المجتمع الإسلامى فى ذلك العصر مثيلا له وهى 
قضية الخلافة أو الإمامة ٠‏ فلقد كانت أزمة الخلافه هى 
أولى الأزمات الكبرى فى التاريخ الإسلامى ؛ ولقد نشأت 
هذ الأزمة بعد وفاة النبي ٠‏ وفى غياب التعيين الواضح 
والتكليف المحدد لمنصب الخليفة. »١«‏ ولا شك أن 
تداعيات هذه الأزمة ظلت ممتدة حتي لعبت دوراً ملموسا 
فى عملية الخروج على عثمان بن عفان وقتله فيما عرف 
تاريخياً بأحداث «القعنه الكبرى». 

ولقد كان ثمة قوى أساسيه وهامة فى عملية الثورة 
على عثمان وهى : 


جهردهم تسلب منهم ٠‏ وتوزع على أثرياء بنى أمية. 


الأولى من انبعاث الإسلام ؛ إلا أنهم وجدوا أنفسهم 
يزدادون تهميشأ على مر السنين وتقدم بناء الدولة. 

٠"‏ - أما منظرو هله الحركة وطليعتها المثقفة, 
فيتكوئون من مجموعة من الصحابه الذين ينتمون إلى 
فئة المستضعفين والعبيد سابقاً. »'١«‏ 

ومن الواضح أن الخوارج هم أول من وضع لبنات فكر 
التكفير ؛ الذى نادت به العديد من حركات القوى 
الاسلامية فيما بعد ؛ على الرغم من تباين السياقات 
' التاريخية والأطر الاجتماعية لتلك القوى. حيث كفروا 
علي بن ابي طالب على أساس أنه ارتكب الذتب. 

أما القرامطة : فهى تمثل إحدي صور الاحتجاج الدينى 
السياسى ٠‏ التى عبرت عن نفسها بقوة . وخرجت عن 
سلطة الدوله العباسية ؛ التى كانت تحتضر آنذاك على 
أيدى خلفاء ضعاف ٠‏ تركوا السلطه الحقيقية فى أيدى 
الترك والعسكر ؛ ما خلق مناخ عام من الإستياء 


السياسية . اتخل بعضها رداء ديئياً. 


١‏ - الجنود العرب من مخعلف القبائل اللين خرجوا 
إلى النتوحات مضحين بحياتهم ٠‏ فإذا بهم يرون حصيلة ‏ أ 


- العامة. ولقد لعب العامة دوراً أساسيا فى المرحلة ' 


والرفضين الاجتماعى والسياسى. أفرزا عددأ من الحركات . 


وفى الواقع لعب مط الإنتاج السائد فى العصر , 
العباسى الثانى دوراً ملموساً فى تخلق الرفض والاحتجاج ' 


السياسى باسم الدين. فلقد تعزز النمط الإقطاعى فى عهد 
الدوله العباسية , كما أدى انتقال المجعمع من طور زراعى 
إلى طور تجارى إلى تباين فى الثروات وتكدس رءوس_ 
الأموال عند فئه محدودة. «"(». 0 

ولقد كان التقسيم الطبقى والتشكيلة الاجتماعية 
السائدة فى العصر العباسي الثاني ٠‏ نتاجا لسيادة 
الإقطاعية كنمط إنتاجي ٠‏ وتعاظم دور العناصر غير 
العربية فى العالم الاسلامي ؛ استنادا إلى أسباب 
إقتصادية داخلية وخارجية. على ذلك يمكننا رصد معالم - 
البئية الاجتماعية والطبقية لتلك الفترة على النحو 
التالى« 2 »: . 

١‏ - الارستقراطية الإقطاعية 

١‏ - الطبقة البرجوازية 

٠"‏ - الطبقة الكادحة 

ولقد حمل الفكر الشيعى لراء الاعتراض والاحتجاج » 
بتبنيه قضية العدالة الاجتماعية ؛ والتى كانت مدخلا 
لنقد النظام السياسى ؛ وتطور النقد إلى بناء تنظيمى 


٠‏ سياسى , تجسد فى دوله القرامطه التى نجحت فى خلخلة 
بناء الدولة العباسية لفترات طويلة. 


- لعب التكوين الاجتماعى للمجتمع المصرى فى 
الفترة من 151/8 - 1588. دوراً فى إفراز وصعود الحركة 
الإسلامية السياسية. فلقد كان الانفتاح الاتتصادى , رما 
صاحبه من سياسات وآليات واتعكاسات وآثار على البنية 
الاجتماعية . من أهم ملامح تلك الفترة. ولقد حفل 
التكوين الاجتماعى بالعديد من الظواهر الهامة , التى 
أثرت على مسار المجتمع مما خلق مناخا إجتماعيا وسياسيا 
مواتيا لظهور الحركات الاسلامية , وتعامى فعاليتها 
الاجتماعية والسياسية من هذه الظواهر. الهجرة الداخلية 
«الريفية - الحضرية» والخارجية «النفطية» والنمو 
العشوائى خارج إطار المدن ٠‏ بما يشكل مناطق هامشية أو 
عشوائية "05«تواة" أو ما تعرف بعشش الصفيح 
"معبهما براسدط5" بعيدا عن سلطه الدوله رإلتزامها الفعلى 
تجاه ساكن تلك المناطق . مما تركها فى أيدى القوى البديلة 
التى حلت محل الدولة ٠‏ ركان أبرزها وأقواها القوى 
الاسلامية , بأيديولوجيتها المتميزة وتنظيمها الدقيق. 


انكالن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 

كما آن تلك المناطق تمل مسرحا لانتقاد المعايير نظرا 
للطابع غير المتجانس للسكان ؛ الذين ينتمون بدورهم إلى 
اطر اجتماعيه متبايئه ٠‏ ما دفع إلى تقدم الايديولوجية 
الدينيه السياسية ؛ كبديل اخلاقى واجتماعى وسياسى 
لانتقاد المعايير. 

وقه ظواهر آخرى داخل التكوين الاجتماعى ؛ هامه 
ومؤثرة فى مسار الرفض والاحتجاج الدينى السياسي. 
مثل الحراك الاجتماعي بمعاييره الزائفة . إرتفاع معدلات 

. العنف السياسى ٠‏ تنامي المشكلات الاجتماعية 

والاقتصادية ؛ توقيع معاهدة كامب ديفيد. 

- يمكئنا القول أن بروز ونشوء الحركة الاسلامية 
السياسية فى مصر هما تعبير عن أزمة عامة. فسياق 
الأزمة هو السياق المواتى لصعود الحركات الإحتجاجية 
بصفة عامة ؛ ولاسيما الحركات الإسلامية السياسية. 
ويمكننا الحديث عن أهم معالم تلك الأزمة فى : 


أ -الأزمة الإجتماعية - الثقافية : والتى كان من 
أهم تهلياتها : 
»١‏ -الفساد : 

حيث أدركت الجماعات الإسلامية المجتمع المصرى 
باعتباره مجتمعاً يسوده الفساد فى السبعيئات. حيث 
أدركت أن مشكلات مصر الاقتصادية هى نتاح لسوء 
التصرف فى الموارد الأساسية ؛ وتطبيق سياسة الاستيراد 
على نطاق واسع والاستهلاك الشامل الذى تغلغل فى 
معظم جرانب المجتمع. هلا إلى جائب فساد كبار ا موظفين 
والانخفاض العام للإنعاجية. «5» 
و١‏ » - تعثر جهود التنمية الاجتماعية: 

لقد ارتبط ظهور التيار الإسلامى بفشل الجهود 

التنموية فى استكمال حركة التحرر القومى ؛ سواء فيما 
يتعلق بالأرض ؛ أو بالغروة وإنجاز الخطوات الأساسية فى 
التحديث والعنمية. حيث أن فشل مشروع البرجوازية 
الليبرالية فى ميدان العنمية الإجتماعية الاقتصادية , 
والتعرر الوطنى ؛ قد خلق الظروف المناسبة ٠‏ التى فتحت 
السبيل للناصرية. ولكن الناصرية لم تحقق النقلة الكيفية 
المتوقعه , لإا فى مجال تصورها للمشروع الإجتماعى 
والسياسى . ولا فى مجال الثورة الثقافية وقد فعح هذا 
التراجع فصلاً جديداً هو فصل تأزم بجميع أبعاده ؛ فلا 


شك أن هذه الأزمه هى إلى حد كبير نتاج لفشل اليسار , '. 
الذي خلق بدوره فضاء ملأه المشروع السلفى. «5"» 
«"» - مشكلة الهوبة والانتماء القومى : 

لقد تعرض المجتمع الإسلامى . والمجتمع المصرى على 
وجه الخصوص لأزمه هويه حادة , تحولت هله الأزمة إلى 
مكون أساسى من مكونات الوعى الإسلامى . لا سيما 
حينما تحولت إلى موقع الدفاع عن الهوية الاسلامية . فى ' 
مواجهة القوة العسكرية الغربية وتأثيراتها 
الإيديرلوجيةد/ا». 


. «4» -التحديث المشوه: 


يعتبر التحديث المشوه - على نحو ما ذهب إليه احد 
الباحثين - أحد الظروف المهيئة لقيام حركة الإحياء فى 
العالم الإسلامى. ويقصد بالتحديث المشوه ذلك التحديث 
الذى يتأسس وفقا للنمط الغربى الذى لا يأخل فى الاعتبار 
تطوير المجتمع جملة واحده ٠‏ بل إنه بدلا من ذلك يشيع فى 
المجتمع حالة من الانقسام البنائى حيث يتم تركيز الجهد 
التنموى فى المدن والعواصم الأساسية . ولصالح شرائح 
الصفره فى هله المدن. وذلك لأن بالمدن الحشد الحضرى 
الذى يخشاه النظام السياسى ٠‏ ولذلك ؛ فإن فرص الحياة 
فى التجمعات الحضرية تتجاوز نظائرها فى الحياة الريفية 
, بحيث أدى ذلك إلى إنطلاق عقال الهجرة من الريف إلى 
الحضر التى لها فى العادة نتائج خطرة. «8» 

وعلى هذا ٠‏ فان التحديث على هذا الأساس ٠‏ ثم دون 
وعى بمفهوم الحداثة ذاته , وبالأيديولوجية العى أطلقت 
على نفسها هذا الأسم . ودون وعى بالخصوصية التاريخية 
للإطار المجتمعى المتميز للمجتمعات العربية ٠‏ والمجتمع 
المصرى بصفة خاصه ؛ ومنظومة القيم الاجتماعية 
والثقافية المسيطرة فى هذا المجمع وبطبيعة القرى ' 
الاجتماعية السياسية المهيمنة والقطاعات المهمشة فى 
المجتمع ؛ والتى هى بحاجه إلى جهود التحديث والتطوير. 
د ة» - هشاشة الخطاب الديئى الرسمى : 

يلعب الخطاب الدينى الرسمى دورا هاما فى تدعيم 
قاعدة الإسلام السياسي ؛ أو الحركة الاسلامية السياسية » 
ففى الوقت الذى يبدي فية الخطاب الدينى السياسي 
إهتماما كبيرا بقضايا المجتمع ؛ الاجعماعيه . 
والاقتصادية , والسياسية. ويطرح رؤية وان كانت جزئية 
غير متكامله , بصدد تلك القضايا , نجد أن الخطاب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 
الدينى الرسمى يركز على مجموعة من القيم الأخلاقية 
والطقوسية ‏ من خلال طرح محافظ ‏ يبتعد عن القضايا 
الفاعله فى المجتمع والمؤثرة فى حركته وصيرورته. 
«وب» -الأزمة الاقتصادية : 

لقد عانى المجتمع المصرى فى الفترة من 151/8 - 
6 ., من أزمة اقتصادية , استمدت جلورها هى 
الأخري من فعرات سابقة ٠‏ تشكلت من خلالها جلور 
الأزمة وآلياتها. ولقد كان لهذه الأزمة تجليات مختلفة 
أثرت بطبيعتها على مسار حركة الاحتجاج والرفض بصفة 
عامة . وخاصة الحركة الديئية السياسية ؛ التى انفعلت 
بتلك الأزمة ؛ وغيرها من الأزمات التى تعرض لها 
المجتمع , وكانت لها اسعجاباتها التى تمثلت فى رفض كل 
الطروحات السابقة لمواجهة تلك الأزمات ؛ واللجوء إلى 
الطرح الدينى كبديل لإخفاق الطروحات والتجارب السابقة 
فى مواجهه ومعالجة مشكلات مصر الاجتماعية 
والاقتصادية. 


«جء الأزمة السياسية : 

فى الواقع ساهمت الأزمة السياسية القى مر بها 
المجتمع المصرى مئل منتصف الستينات وحتى الآن ٠‏ فى 
صعود الحركة الاسلامية السياسية فى مصر. ولقد كان من 
أهم ملام تلك الأزمة : 
١‏ - قضية الشرعية والتوظيف السياسى للدين : 

فى الواقع ترجع أزمة الشرعية فى المجتمعات 
الاسلامية إلى فشل الصفرة السياسية والفكريه فى 
تأسيس أيديواوجية علمية وفكرية لها أساسها الجماهيرى 
كأساس لشرعية بديلة للشرعية الاسلامية التقليديه. 

ففى الفترة الناصرية , كان الدين رافدا أساسيا من 
روافد الشرعية ١‏ حيث أستخدم كأداة للتعبئة والتجئيد 
السياسى للجماهير ؛ وإسيتخدم النص الدينى حتى المقدس 
منه كأداه للعبرير ؛ أى تبرير المقولات التى طرحت للتطبيق 
٠‏ والتى قيل أنها اشتراكية , وإن هذه الاشتراكية ليست 
مضاده للدين الاسلامى. دى» 

ولقد أدت هزيمة 1531 ؛ إلى اختلال شرعية النظام 
السياسى قلقد أَحذق النظام السياسى - على نحو ما ذهب 
اليه أحد المحللين - فى تحقيق الهدف الأساسى لأى نظام 
وهو الحفاظ على حدوده واستقلال ترابه الوطنى. »٠١١«‏ 
وفى محاولة من النظام للحفاظ على هله الشرعية لجأ إلى 


المصدر : .........68هأيا. محتستكريت. 7< 


التاريخ : سس م1941 
الدين يستمد منه العون , حيث قدم النظام تبريرا قدريا ” 
اللهزمة وكذلك تبريرا دينيا لها وفى حقبة حكم السادات » 


كانت أزمة الشرعية فى أوجها . حيث بات واضحا . أن ' 


السادات قد خرج كلية عن الخط الناصرى ؛ وكانت أزمة 
مايو 151/١‏ , هى نقطة التحول الواضحة فى سياسة 
السادات . ومن ثم كان حكم السادات بالنسبة لبعض 
القطاعات من الناصريين واليساريين يفتقد إلى الشرعية ٠‏ ' 
وربما كان كذلك بالنسبة لبعض القطاعات من الجماهير ٠‏ 
ألتى كان يمثل عبد الناصر بالنسبة لها رما وقيادة , 
يصعب تعويضهما. ولذلك كان على السادات أن يبحث 
عن مصادر آخرى لتدعيم شرعيتة ٠‏ ومن هنا كان الدين هر 
الرافد المهم فى هذا الإطار. م »١١‏ 
»١«‏ - أزمة الدمقراطية والمشاركة السياسية : 

لقد تعرض المجتمع المصرى فى الحقبتين الناصرية 
والساداتية لأزمة فى الديمقراطية والمشاركة السياسية وان 
اختلفت وطأة الأزمة فى الحقبتين التاريخيتين. الا أنها 
كانت فى مجملها ٠‏ تعبيرا عن أزمة التعدد السياسى 
والثقافى فى المجتمع ؛ والاحساس الجماهيرى بالاغتراب 
السياسى المتزامن مع الاغتراب الاجتماعى وعدم وجود 
قنوات ومؤسسات قومية تستوعب المطالب الشعبية , 
والتقييد الشديد على حرية النشاط السياسى خارج عباءة , 
السلطة. ,1(ع. 
«"» توقيع معاهدة كامب ديايد : 

لقد مثل اتجاه الرئيس السادات إلى ترقيع معاهده 
للصلع مع إسرائيل تحديا مباشراً لمختلف القوى الرطئية 
السياسية فى مصر وفى العالم العربى. وقد دقع هذا 
المرقف العديد من القوى والجماعات السياسية إلى التعبير 
عن رفضها لهذا الاتجاه بشتى الطرق. ولقد كانت هذه 
السياسة أحد المبررات الهامة العى دفعت الحركة 
الاسلاميه السياسية إلى ته.ءيد ممارساتها ضد النظام 
القائم ٠‏ محاولة هدمه والتخاص منه .تلك المحاولات التى 
جحت إحداها فى الإطاحه برأس النظام السياسي فى 
افقلا 
«؟» التموذج الإيرانى : 

ذهب اح الباحثين إلى أن الثورة الإيرانية ذات تأثير 
إيجابي على الحركة الاسسلامية السياسية فى مصر ؛ فقد 


شكلت هذه الثورة مصدراً لإلهام الكثير مسن الحركات 


للنش, والخدمات الصدفية والمعلو عات 
الإسلامية دآخل العالم الاسلامى. ويمكن إيجاز آثار الثورة 
الإيرانية فى ثلاثة آثار رأيسية : 
الآثر الأول : أن الثورة الإبرانية قد أثبعت بما لايدع 
مجالا للشك ؛ وبأسلوب ع.ملى أنه يكن فى ظل الأوضاع 
الراهنة لامصر أن تقوم حكومة وفق أسس إسلامية,. 
الأثر القاتى : أن الشورة الإيرانية قد أجابت على 
:سماؤل يمل أهمية بالغة بالنسبة للفكر الإسلامى والهركات 
الاسلامية السياسية. وهو يدور حول أسلوب استخدام 
المقولات الإسلاء.ية فى بنءاء .مركة سياسية قادرة على 
النضال الفعال ضد الساطة القائمة واسقاطها. 
الأثرالغالث: أن الثدررة الإيرائية قد قدمت للحركة 
الإسلامية رصيناً هائلاً لكيفية صياغة أدوات صنئع حركة 
جماهيرية إسلامية. «'11» 
- كشفت الخريطة العنظيمية الحركة الاسلامية فى 
مصر عن تداخل وتنوع واضح بين فصائل الحركة الإسلامية 
السياسية من و/اؤاز - 15806. حيث كشفت عن عدد من 
العنظيمات الاسلامية الفاعله داخل الإطار العام للحركة 
الاسلامية السياسية في مصر وهى »١4«‏ 
د١»‏ - الاخوان المسلمرن 
و7 » - جماعة الفئية العسكرية. 
«1» - جماعة التكفير والهجرة. 
«4» - تنظيم الجهاد : ويتقسم إلى : 
أ - تنظيم الجهاد بالوجه البحرىء 
ب - تنظيم الجهاد بالوجه القبلى «الجماعة الاسلامية 
بالصعيد». 
«5» - الجماعات الهامشية وتتكون من : 
أ - التوقف والتبيين «أو الناجون من النأر». 


ل القرانة الراهئة إلى عدد من 
النتائج الهامة منها : 

- تذهب الدراسة الراهئة إلى أن المد الشيعى يمارس 
تأثيراً مباشراً على الحركة الاسلامية السياسية فى مصر. 
مئذ سيد قطب بدأت ملامح هذا التأثير فى الوضوح 
والتزايد. وكان الإحتكاك بكتابات العديد من المفكرين 
الشيعة من أمثال على شريعتى وا مودودي يمثل العامل 


المصدر : ..........وضاريا .محري 7ظ25 


.الأساسى والمهم فى هذا لإطار . ولعل من أهم شواهد هذا 
المد وآثاره ٠‏ ظهور مقولات أيديولوجية جديدة » نابعة من 
الإطار الشيعى التقليدي. وتزعم الدراسة الراهنة أن قطاع 
مهما الآن داخل الحركة الإسلامية فى مصر ؛ شيعة سلوكة 
واعتقادا والقطاعات الأخرى يمكن اعتبارهم راديكاليى 
السنه. وهذا من وجهه نظرالباحث سيشكل بؤرة هامة من 
بؤر الصراع داخل الحركة الإسلامية السياسية فى 
المستقبل. : 

- اختلف مرقف تنظيم الجهاد عن موقف تنظي 
ا 
التكفير والهجرة إلى تكفير النظام السياسى وصفوته 
الحاكمه والمجتمع ككل نجد أن تنظيم الجهاد قد تحنظ فى 
أحكام الكفر , حيث نجد أنه لم يكفر إلا شخص رئيس 
الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ٠‏ على أساس أن كفرهما 
كفر عملى يأتى من باب التشريع والحكم المباشر. أما 
الصفوة الحاكمة فليست كافرة على إطلاقها. والكفر بها 
أحكام شخصية تنطبق على أشخاص بعينهم وفتا لقاعدة 
«تكفير المعين **, 

أما بالنسبة للمجتمع ككل ٠‏ فقد أكدت عيئة الدراسة 
على أنها لا تكفر المجتمع ‏ وأن الجتمع ككل مسلم ٠‏ 
ومن أكثر مجتمعات المنطقة 2 
مقولة تكفير المجتمع هدفها تشويه صورة التنظيم ٠‏ وريما 
يفسر ذلك فى ضوء رؤية الحركة الإسلامية كحركة 
سياسية تهدف إلى الوصول إلى, السلطة ؛ وتركز وتعتمد 
على الجماهير كآداة فعالة نتحةبن هذا الهدف ؛ وقضية 
التكفير من شأنها أن تضرب القاعدة الاجتماعية لتنظيم 
الجهاد, : 

- اختلفت رؤية الحركة الإ لامية السياسية فى .صر 


بصدد قضية التغير السياسى وآلياته ٠‏ ففى حين أكدث 


جماعة التكفير والهجرة على ضرورة الهجرة أولا لتكوين 
الدولة الإسلامية بعيداً عن أرص الكفر , ثم إعلان الجهاد 
لإقامة الدين ونشره . وبالتالى رفضت أية آليات أخرى 
لتحقيق التغير السياسى المطلوب ؛ ومنها الانقلابات 
العسكرية أو الغورة الشعبية أو غير ذلك من الآليات. 
بيئما يقدم تنظيم التكفير والهجرة هذه الرؤية نجد أن 
تنظيم الجهاد يؤكد على إدانة هذا النهم للعمل الاسلامى 
وأصر على المواجهة المباشرة مع النظام السياسى بهدف . 


00 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
إسقاطه ورآى أنْ آلآلية الوحيدة الفعاله فى ذلك هى 
« تصعيد العنف علي كافة المستويات 0 حتى يصل النظام 
إلى درجة من العجز ؛ يصعب معها مواجهة التردى فى 
الحالة الأمنية ؛ واستشراء العنف فى قطاعات عريضة من 
المجتمع بما يخلق مناخاً مناسباً ينتج للحركة الاسلامية 
السياسية الانقضاض على السلطة. 

- يؤكد تنظيم الجهاد على ضرورة أن يعم التغير 
السياسى من القمة وليس من القاعدة. وبالتالى فإن 
العنظيم لا يستبعد حدوث الانقلابات العسكرية ٠‏ أو 
الغورة الشعبية الشاملة. أو اتباع رسيلة الاغتيالات 
السياسية والأرهاب , كاحدي الفعاليات المهمة فى 
إستراتيجية العنف. 

- يعتبر العنف مكونا أساسياً من مكونات 
الأيديولوجية الدينية ؛ حيث يعد الآلية الأساسية لتجسيد 
مفهوم الجهاد. وليس متاح للعنف المضاد من قبل السلطة 
أو لتردى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية نقط ؛ بل أن 
له مشروعية دبئية توجهه وتحدد مجالاته. 

- أثيعت الدراسة الميدانية ؛ امتلاك الحركة الديئية 
السياسية فى مصر ؛ لرؤية براجماتيكية نفعية فى 
علاقاتها بالجمافير ؛ فهى تخطط للاستفاده من الجماهير 
المعبأة لمناصرة الثورة الإسلامية ؛ أو على الأقل . عدم 
التحرك ضدها ٠‏ ولكن اذا تعارضت توجهات الجماهير مع 
أهداف الحركة ومخططاتها , تكشف الحركة هنا , عن رؤية 
قمعية فى تعاملها مع الجماهير أى أن الجماهير التى هى 
المطية التى ستحمل الحركة إلى السلطة ستكون أولى 
ضحاياها. 

- بالنسبة لقضية الدمقراطية كشفت الدراسة عن 
موقف مسق للحركة الديئية السياسية تجاه قضية 
الدوقراطية ؛ تنطلق من رفضها كفلسفة وكمنهج فى 
الحكم. وأجمعت على أنها كفر. 

- رفض تنظيم الجهاد مبدأ تكوين حزب سياسى دينى 
فى مصر. حيث أكدت العينه على أن العمل الحزبى مرحلة 
تجاوزتها الحركة الاسلامية السياسية فى مصر ؛ وأن 
العنف الآن هو الآلية الوحيدة والفعالة للعمل السياسى. 

ومن ثم فان الباحث يرى أن تأكيد القيادة السياسية 
فى مصر الآن , على عدم السماح بتكوين حزب دينى 
إسلامى أو مسيجى فى مصر حفاظأً على الوحدة الوطئية. 


إنما هو طرح موجه أساسا نحو تيار دينى سياسى يمارس 
العمل الحزبى ويعترف بالديمقراطية وهم الإخوان المسلمون 
وهم يمثلون القوى المعتدلة داخل الحركة الدينية السياسية 
ويتبغى التأكيد على ضرورة إتاحة الفرصة لهذا العيار بأن 
يمارس العمل السياسى الحزبى المشروع ء حتى يمكن هواجهه 
القوى المعشددة والمتطرفة فى الحركة. لأن الاصرار على 
جعلهم فى نفس ختدق الجهاد وجمعهم فى سله واحده ٠‏ ' 
وإغلاق قئوات التعبير فى رجرههم سوف يولد تنازعات 


٠‏ أكيدة بأن الطرح الجهادي , هو الطرح الواقعى وا مقبول فى 


ظل نظام سياسى يصادر حق التعبير ويغلق قنواته 


٠‏ الشرعية فى وجه القوى السدياسية. رموقف كهلذا يعمل 


على تزويد التيار المتشدد وتنظيم الجهاد بأعضاء جدد 
ومناصرين جدد ٠‏ أقتئعوا بعدم جدوى محاولة التعبير من 
خلال مؤسسات النظام. 

- أثبعت الدراسة وجود خلط واضح بين مفهورمى 
«التغير الاجتماعى» و «التغير السياسى » حيث أجمعت 
عيئه الدراسة على أن المقصود بالتغير الاجتماعى هو 
الوصول إلى مجتمع اللانخبة أى القضاء على الصفوة 


'السياسية والاجتماعية والاقتصادية رهذا يؤكد سطوة 


الجائب السياسى فى الفكر لدى عيئه الدراسة. 

- تذهب الدراسة الراهئة إلى أن الخطاب الدينى 
السياسى يعيد إنتاج مقولات القهر والعئف والقسر 
ومصادرة الأمرال , التى كانت من أهم أسلحته فى الهجوم 
على النظام السياسى فى الحقبة الناصرية والتى كانت 
تعطى له بعض المصداقية لدى الجماهير. 

- كشفت الدراسة الميدائية عن اتساق موقف الحركة 
الإسلامية السياسية فى مصر , من قضية البرامج 
الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ مع تصورها عن قضية الممارسة 
الدهقراطية وموقفها من النظام الحاكم. حيث أكلت عيئة 
الدراسة بداية على رفض التعامل مع الحاكم لأنه كافر 
والتعامل معه يكون فى أطار الثورة عليه ومحاولة خلعه » 
وبالتالى ليس من دور الحركة طرح حلول لمشكلات النظام » 
بل العمل على تفاقمها وزيادتها. 

وأكدت العيئة على رفض مبدأ العمل الحزبى والممارسة 
الديمقراطية لأن الظروف فى مصر لا تسمح ولن تسمح 
بوصول الحركة الديئية السياسية إلى الحكم بأى صورة من 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الصور. 
ودخول الحركة الممارسة الديمقراطية يعنى طرح برامج.. 
وبرامج بدون سلطة تقوم على تنفيلها سيكون مصيرها 
النشل , والفشل سيكون للمشروع الإسلامى ؛ مثل أن 
يكون فشلاً للقائمين عليه ؛ فالهدف الأساسى يجب أن 
يكون أسقاط النظام بالقوة ٠‏ ثم طرح البرامج الاسلامية 
لحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ؛ بعد تهيئة المناخ 
الملائم لنجاحها. 

أجمعت عيئة الدراسة على إدانه نظام التعليم الحالى » 
وقررت أنه غير إسلامى على الإطلاق وإنه من الضرورى 
أن يعم تغيير شامل لأنظمة التعليم لتتوافق كلياً مع 
التطور الإسلامى عن العلم والتعليم. 

- كما انعقدت عينة الدراسة المناهج الدينيية المقررة فى 
المدارس العامه , فهى فى نظرهم مجموعة من النصائح 
والدروس الأخلاقية » التى تهمش الدين وتنزع مئه فعاليته 
الإجتماعية والسياسرية ودؤطره داخل إطار الطقوس الدينية 
والعبادات والسير والمغازى ٠‏ دون ربط بين الماضى 
والحاضر والمستقبل. 1 

- بالنسبة لقضية الصراع العربى الإسرائيلى. كشفت 
عيئة الدراسة عن اجماع لدى العيئة على أن الصراع يجب 
النظر إلية على أنه صراع حضارى بين المسلمين واليهود ٠‏ 
وليس فى إطار ضيق ٠‏ يشمل العرب وإسرائيل. 

- أكدت عيئة الدراسة على رفضها العام لأى 
محاولات للحل السلمسى , وأكدت على أن القوى 
الإسلامية لن تسمح للحل السلمى بالمرور. 

- بالنسبة مقر السلام الحالى ؛ ذهبت عينة الدراسة 
إلى أنه من الممكن أن يتوصل لحل للقضية على مستوى 
الأنظمة. وإن إسرائيل ستقدم تنازلات ؛ لأن استمرار حاله 
الترتر ليس من صالحها. ولدلك فائها سوف تحاول أن تحول 
الصراع إلي صراع قومى ٠‏ بين القومية العربية والقوميه 
الفارسية (الإيرانية ). 

- أكدت عيئة الدراسة أن مستقبل الصراع الإسرائيلى 
هرتبط بسقوط العراق فى قبضة القرى الإسلامية فى إيران 
وإشتعال الجبهة الشرقية. 

- ذهبت عيئة الدراسة إلى أن السياق القرآنى قد قدم 
الحل الإسلامى للقضية وهو يعتمد على امواجهة بين القوى 
الإسلامية واليهود. وفى هذا الإطار نظرت العينة إلى 


المصدر: 
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الانتفاضة الفلسطينية على أساس آنها مرحله من مراحل 
المواجهة ولكنها لن تحل القضية ٠‏ وأن غيابها وتوقفها لن 
ينهها الصراع أو يحسماه لصالح اليهود. 

- توقعت عيئة الدراسة نشوب حرب مستقبلية بين 


المسلمين واليهود ٠‏ وإن هذه هى مرحلة المواجهه المنعظرة 
والتى قررها القرآن ؛ أما عن آليات الواجهة حتى نشوب . 
تلك الحرب ؛ فتذهب العينة إلى أنها تتمثل فى إدارة ' 
صراع طويل الأمد سياسياً وعسكرياً. بالتنسيق مع إيران 
والسودان ٠‏ وإسقاط كل ما يمكن إسقاطه من الأنظمة 
العربية والدخول فى حرب استنزاف مع اليهود تقهيداً لشن 
الحرب الإسلامية ضدهم. 
- أثبتت الدراسه الميدائية صدق الافتراض الأساس 
الذى تنطلق منه الدراسة ؛ وهو أن الحركة الإسلامية 
السياسية فى مصر هى حركة اجتماعية سياسية ١‏ وفقا 
للشروط السوسيولوجية المقررة لتكون الحركات. 
حيث أثبتت الدراسة الميدانية ما بلى : 
- ملك الحركة الاسلامية السياسية فى مصر هدفا 
عاما ومشتركاً بين فصائل الحركة المختلفة ٠‏ تمثل فى 
إسقاط النظام الحاكم , وإعلان الدولة الإسلامية وقيام 
الخلافة والدخول فى صراع مباشر مع إسرائيل. 
- كما أكدت عينة الدراسة أن هناك تنسيقا بين 
مختلف فصائل الحركة الإسلامية السياسية فى مصر ٠‏ با 
يخدم الهدف الأساس والمشترك للحركة. 
- كشفت الدراسة عن وجود هيكل تنظيمى واضح 
ومحدد للحركة الاسلامية السياسية ٠‏ حيث أجمعت عيئة 
الدراسة . أن أهم ملامح هذا التنظيم هى وجود قيادة 
خارجية وقيادة داخلية وأن القيادة الداخلية تنقسم إلى 
أمراء الأقاليم أو المحافظات الذين يشكلون مجلس شورى 
التنظيم » والذى يتكون بدوره من ثلاث لجان أساسيه هى: 
١‏ - لجئة الذعرة. 
؟! - لجنه العدة. 
٠"‏ - اللجنة الإقتصادية. 
- أكدت عيئة الدراسة أن هناك مبدأ لتوزيع الأدوار 
داخل التنظيم . حيث أن القيادة الخارحية تختص بالتمويل . 
ورسم الإستراتجية العامة للتنظيم ٠‏ فى حين يكون تنفيل 
تلك الإستراتجيات من مهام القيادة الداخلية, 


ل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
- أثبعت الدراسة الميدانية أن هناك أسلوباً محدداً 
للتجنيد داخل تنظيم الجهاد . يتكون من ست مراحل 
أساسية وهى الدعوة إلى الصلاة ؛ ومرحلة استكشاف 
: الميول والاختبارات ٠‏ ومرحلة الفرز . ومرحلة الصدامات 

المحدودة » السجن. 
' - أثبتت الدراسة الميدانية أن هناك نمطأ من المسئولية 


داخل التنظيم تجاه أعضائه وأن هله المسئولية , مسثولية : 


معنوية ؛ ومسئوليه مادية ٠‏ حيث يتولى التنظيم توفير 
بعض المخصصات امالية لأسر الأعضاء الذين تم إعتقالهم 
أو يقتلون فى المواجهه مع النظام. 

- أثبتت الدراسة الميدانية ؛ أن هناك مصادر تموبل 
ثابتة للحركة ؛ تنقسم إلى : 

أ - مصادر داخلية : وتتكون من تبرعات الأعضاء 
وأموال الصدقات. 

ب - أموال الغنيمة : وهى أموال المسيحيين الضالعين 
فى التآمر على الحركة الإسلامية كذلك أموال الدولة » 
التي هى تحت قبضة النظام وسيطرته. : 

ج - مصادر خارجية : وتتكون من هيئات ومؤسسات 
غير حكومية خارجية وأنظمة سياسية. 

- وفى هذا الإطار أبدت عينه الدراسة , عدم ثقتها 
فى أن لإيران دورا أساسيا فى التمويل حيث أكدت العينه 


أن هذا أمر يصعب إثباته بالنسبة لاعضاء التنظيم ٠‏ 


شخصيا ؛ وهو فى الحقيقة يقع ضمن مسئوليات القيادة 
الخارجية. 

- يتبني تنظيم الجهاد أسلوبا فى الدعرة ؛ يختلف 
باختلاف الظروف والمرحلة التاريخية ونوعية من توجه 
إليهم الدعرة. ولكنها تنطلق بصفة أساسية من استرائجية 
الجهاد. 

- قيز 0 بوجود أسلوب مميز لمناقشة 
القضايا داخله. وأن هذا الأسلوب يختلف حسب أهمية 
التضية أو المشكلة. وهناك مستوبات للمناقشة. المناقشة 
المحدودة , والمئاقشة الجماعية. كما أن هناك المناقشة بين 


الأعضاء والمناقشة بين القيادات. والمناقشة الجماعية بين ' 


الأعضاء والقيادات. والمناقشة المحدودة بين القيادات 
والأعضاء. 


- اثبتت الدراسة الميدائية أن العامل فى 
اختيار أمراء الأقاليم هو الأوضاع الداخلية والخارجية بعنى 
أنه حيئما يكون من إستراتجية الحركة تصعيد المواجهه مع 
الأمن والشرطه ؛ فان معيار اختبار الأمراء يكون هو 
التطرف الزائد والحماسه البالغه والخبرة بممارسات الشرطة. 
أما اذا كان الهدف هو التهدثة والكمون , والحوار . 
والمساجلات الكلامية ٠‏ فإنه يتم اختيار الأمير الذى تؤهله 
قدراته لإدارة ذلك الحوار. 

- أبعت الدراسة الميدانية وجود إستراجية محندة 


لتنظيم الجهاد ؛ والعى تعتمد على المواجهة المباشرة مع 


- النظام. وينطلق التنظيم من إستراتجية أساسية هى 


«التصعيد تمهيداً للتغير» رتعنى تصعيد العنف على كافه 

المستويات حتى يصل العنف فى المجتمع إلى درجة يصعب 

معها السيطرة عليه ؛ ويبدر النظام أمامها عاجزاً. 
-وثمة إسعراتهيات أخرى فرعية تهدف إلى 


تحقيق الهدف الأساسى للتنظيم وهى : 
١‏ - إستراتجية الإغتيالات السياسية والإرهاب. 


؟ - إستراتجية الخداع والتضليل. 
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المصدن : ... 


التاريخ : .. 


ملاحظات أولية 
حول الأصولية الاسلامية 


د. طيب تيزينى 


ا- 

ثمة ظاهرة فى العالم العربى تشد الأنظار بإتجاهها 
على نحو متصاعد وعلى مدى العقدين المنصرمين؛ وهى 
ماجرى الإصطلاح عليها ب «الأصولية الإسلامية» فنحن 
تسمع عن تنظيمات وتيارات وأحداث «أصولية» تكاد 
تكون سيدة الموقف فى الإعلام العربى الرسمي. ويكاد 
الافتراض المرجح يعلن عن نفسه بأن الإعلام اللمكور يسهم 
- غالبا بتصد ذي بعد إستراتيجي - في تضخيم الظاهرة 
وتعميم مقولاتها فى الأوساط الشعبية مع مواجهة 
أشكالها «المتطرفة) المحتملة ذات الطابع المسلح, 
خصوصاًء وذلك يدا بيد مع محاولات إنتاج مط إسلامى 
يستجيب لإحتياجات الأنظمة القابعة وراء ذلك الإعلام. 
وقد نرصد بدايات هذا النشاط المزدورج مع بواكير 
السبعينيات؛ أي مع بروز الحقبة النفطية والإتجاهات 
الأرلى العمومية لتشظى وتساقط الفئات الوسطى كحامل 
إجتماعى للتنظيم السياسى العربى وبنيته الأيديولوجية, 
ومن ثم مع إستكمال مهمات ومقتضيات التبعية النازعة 
إلى الشمول للنظام الرأسمالى الأمبريالى العا مي. 

وبلاحظ أن ذلك روفق بتعاظم عملية الأفقار النسبى 
والمطلق في المجتمعات العربية؛ وببروز إستقطاب إجتماعى 
وإقتصادى بين الأعلين والأدنين في إطار مجتمعات 


إستهلاكية تابعة؛ وإستلام السلطة السياسية من قبل 
أنظمة سياسية تمارس القمع والدكناتورية والإستبداد يأسم 
الدموقراطية أو الشورى أو الإشتراكية وغيرها. ضف إلى 
ذلك الهزائم الوطنية والقومية المطردة أمام إسرائيل ومن 
معها من قوى محلية وعالمية. وأخيراً إنهيار المنظومة. 
الإشتراكية. ومن ضمنها الإتحاد السوفيتى؛ وإظوار !لي 
من قبل قوى سياسية محلية وعالمية على أنه إنهيار ل 
«الإشتراكية» بمثابتها البديل العاريخى عن النظام 


٠‏ ال رأسمالى الإمبريالى العالمى وملحقاته الوظيفية فيما 


يطلق عليه خطأ «العالم الثالث أو البلدان النامية» ومنها 
البلدان المنتشر فيها الإسلام أو المهيمن؛ كما هو الحال فى 
العالم العربى. 1 

فى هذه الوضعية المركيّة والمعقدة. قد يضع الباحث يده 
على حركة ذات وجهين متضايفين. رهى تعاظم حضور 
الخطاب الإسلامى الدينى عمق وسطحا في المجتمع العربى 
عموما. أما الوجه الأول من هذه الحركة العمومية فيتمثل 
فى تخصيصها وتشخيصها ضمن أوساط الفقراء والمفقرين 
الجدد المنحدرين من الطبقات الدنيا رالنئات المتوسطة ؛ 
المهمشة والمصدعة إقتصاديا على نحو متسارع. ههنا 
تتصاعد إتجاهات «الخلاص الديتى» من الواقع المأسارى, 
مع الدعوة إلى «الجهاد» ضد قوى «الإستكبار» فى 
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الداخل والخارج. ومن ثم فإن «معجمية خلاصية» مقترنة 
بشعبوية مفعمة بروح الجهاد ضد تلك القوى؛ تأخل فى 
التبلور والإتساع فى هذا الحقل؛ باحفة - عبر ذلك - عن 
صيغ تنظيمية لها غالبا ماتأخل طابعآ سريا. 

وعلى النقيض من ذلك؛ يتبلور الوجه الآخر من الحركة 
الديئية المعنية على صعيد الطبقات العليا الجديدة فى 
هياكل كثيرة لها. ههنا وبفعل المصالح الأساسية فى 
الداخل والخارج؛ تفصح عن نفسها جهود جديدة حثيثه 
لصو معجمية ديئية إسلامية تتناسب مع واقع الحال 
القائم والآخل فى الشمول والهيمئة. وقد تصل هذه 
العجمية إلى حدود الأخل بفكرة «الحداثة الغربية» ضمن 
علاقة «تناقضية تكاملية» مع فكرة «الأصالة الديئية» : 
إنها علاتة النسبى المتغير(الحداثتالغربية) مع المطلق 
الغابت(الأصالة الديئية), تلك العلاقة التى تثمر أفاطا 
إجتماعية بشرية تريد أن تنتمى إلى عصرين على نحو 
متجاور(ميتافيزيقى). وفى سياق هذا وذاك» تستمر 
عملية التبعية البئيوبة والوظيفية وتتعاظم بالنظام 


البليا ومدخراتها التى تتيح لها العيش بصور مذهلة من 
الإنفاق والتهعك والبلخ. 

وإذا كانت تلك النخب الطبقية تحتق؛ على صعيد البلد 
العربى الواحد أن لم يكن على صعيد الوطن العربى ككل, 
حداً أساسياً من التجانس والوحدة فى المصالح 
الإتعصادية, والعصورات الإجتماعية وا مواقف 
لأيديولوجية(الديئية ضمنها)؛ فإن الأمر فى أوساط 
الفقراء والمفقرين ضمن الطبقات الدئيا والفئات المتوسطة 
المخعرقة بقوة, يكتسب منحى آخر. ههئا وبلا بيد مع 
عملية الإختراق العاصفة التى تلحق بعلك الفئات: قد 
نسجل أربع ظراهر تعلن عن نفسها بقليل أو كثير من 
الوضوح. تتمثل الظاهرة الأولى فى أن عملية إستكمال 
عملية التهيكل المجتمعى فى جل البلدان العربية مازالت 
آخلة مداها بصيغة الإضطرابين الإجتماعى والأيديولوجى. 
فحتى الآن؛ تفتقد جموع الفقراء والمفقرين(الجدد) مايجعل 
منهم بنية إجتماعية موحدة طبقياً فى المصالح الإقتصادية 
عموماً وإجمالاً؛ فى المين الذى بلاحظ فيه كذلك - وهنا 
مايمثل الظاهرة الغانية - إفتقاد الوحدة أو العجانس 
الأيديولوجى والثقافى العام ضمن الجموع الملكورة (نواجه 


الرأسمالى الأمبريالى؛ وتتصاعد عوائد النخب الطبقية ' 


على هذا الصعيد كل أر معظم التيارآت الأيديولوجية” 
والنظريات الفلسفية وغيرهاء من الأسطورة إلى السحر 
فالدين فالبراغماتية والماركسية والوجودية... ألخ)؛ مع 
الإشارة إلى أن التيارات الأولي تتحول شيئا فشيئا إلى 
الموقع المهيمن. أما الظاهرة الثالئة نتفصع عن نفسها في' 
إطار النظام السياسى (العربى) : وهى بروز ماقد نصطلح . 
عليه ب «الدولة الأمئية». وبحسب المعطيات والملاحظات 
الميدانية المباشرة على هذا الصعيدء قد نستنبط الشعار 
المركزى لهذه الدولة؛ متمثلاً بالتالى : إفسادٌ من لم يُفسد 
بعدء بحيث يغدو الجميع مدان تحت الطلب ١‏ 

أن مايحدث فى المجتمع العربى بمعظم أقطاره ينطرى 
على بعدين اثنين كبيرين» يتمثل الواحد.منهما فى بروز 
إستقطاب إجتماعى طبقى ببواكير أولية وبإتجاه إسقاط أو 
«رفع الحد الثالث - الفئات الوسطى» بوصفها الحامل 
الإجتماعى أو أحد الأوجه الكبرى للحامل الإجتماعى 
للفكر العربى والتنظيم السياسيى العربى ريما منذ أوائل 
هنا القرن العشرين, أما البعد الآخر فيظهر بصيغة تلك 
البئية الطبقية الهلامية النتية الآخلة فى العكون بين 
الفقراء والمفقرين والمفتقدة, حتى الآن؛ شرائط الوحدة 


والتجانس الطبقى والأيديولرجى والثقافى. ولعلنا نجازف 


بالقول بأن إتجاهات الأفساد المنطلقة من أجهزة «الدولة 
الأمنية» تتركز أو ستتركز صوب البنية المدكورة؛ وضمن 
إستراتيجية الأولريات والخيارات المتعددة. 

وإذا ماصع لنا أن نفترض أطروحة مستقبلية في هذا 
الحقل؛ فلعلنا نراها كما يلى: إن الرهان على المستقبل 


, العربى الناهض (بحرية وإنتاج وإستقلال وعدالة) سيكون 


على ذلك الوليد الجديد. وإن الصراع سيكون - بخط أولي 

- عليه. من أجل انتصاره بتحقيق إنتقاله من حالة 
العشعت والتشظي والفعل المخترق إلى حالة الرحدة في 
البنية والوظائف والأهداف؛ أو من أجل المصادرة على 
سياقه التاريخى التقدمي والإبقاء عليه عاجزاً متصارعاً 
مخترقا من الداخل والخارج. وكلا الأمرين محتمل, لأن 
المسألة لاتتعلق بحتمية ميكانيكية قطعية وإما بحتمية" . 
تاريخية جدلية تبرز فيها المبادرات بدور قد يكون في 
أحوال معيئة حاسماً, . . 
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' وهنا يبرز الحديث عن الظاهرة الرابعة التى ترافق عملية 
الإختراق لتهاوي الفئات الوسطى. فهى تتمثل في تصاعد 
هائل لوتائر العبعية البنيوبة والوظيفية؛ التى تشد المجتمع 
العربى إلى النظام الرأسمالى الأمبريالى العالمى. أن هذا 
الأخير - وخصوضا بعد إستقراة الموقف مع تصدع المنظومة 
الإشتراكية السابقة - لن يكون خارج الرهان التاريخى 
الماكور آنفاً, بل إنه يحاول - بصيغة "النظام الدولى 
الجديدة" أن يكون سيد الموقف؛ يلي على المجتمع العربى 
إقتصادا وسياسة وثقافة ألخ.. مايستجيب لإحتياجاته في 
٠٠‏ التوسع والهيمئة وإحكام القبضة, 

إن اللوحة السوسيوثقافية المقدمة آنفا يمكن النظر إليها 
مثابة مهاد أولي وعمومي ل «الأصولية» في صيغتها 
الإسلامية وضمن الحقل العربى. ومع الإقرار المنهجي بأن 
التيار المذكور يظهر مخصصاً ومشخصاً في الوضعيات 
الإجعماعية المشخصة المتعددة. فإن الإحتمال المنهجى. 
كذلك, وارد للنظر إليه كحالة قتلك من الخصائص 
العمومية الإجمالية مايجعل منها موضرعاً لوعي لبحث 
مستفيض. إن «الأصولية» ظاهرة ذهنيةيمكن أن تظهر في 
كل النشاطات الإنسانية الإجتماعية. فهى قد تظهر على 
الصعيد الأخلاقى(أصولية أخلاقية): وعلى الصعيد 
الإنتتصادى(أصولية إقتصادية)؛ وعلى الصعيد 
السياسى(أصولية سياسية)؛ وعلى الصعيد الدينى 
الإنتصادى (أصولية دينية)؛ وهكذا... ولعلنا نرى أن 
مصطلع «الأصولية» تعبير ملتبس وبحعاج التدقيق 
اللغرى والإصطلاحى وربما كذلك المعنمى ففى اللغة العربية 
يأتى التنسيب مع المفرد وليس الجمع, حيث يقال فى الحال 
التى نحن فيها : الأصلية. ومع ذلك؛ جرى الأمر مجرى 
القبول لدالأصولية» بفعل التداول المديد لها على أتلام 
الكتاب وألسئة الناس. أما على الصعيد الإصطلاحي» 
فيلاحظ أن الغاية المطاوبة من ذلك التعبير «الأصولية» 
يتمثل فى المواطأة مع التصور التالى : الأصول بماهى 
كذلك, أي أصول؛ مطلقة؛ والفروع بماهى كذلك؛ فروع» 
نسبية؛ وتسمد ماهياتها من تلك. ويمكن صوغ التصور 
المعنى على نحو آخرء هو ؛ الأصوليون! مبدعو الأصول أو 
الشاهدون عليها أو المعايشون لها) لم يدعوا شيئاً 
للفروعيين. وإذا ماواجه هؤلاء الأخيرون مشكلات وأسثلة 
ومهام؛ فحلولها والأجوبة عليها تكمن - ضرورة - فى 
رحاب أولئك (الأصوليين). ولا كان هذا التعبير(الأصولية) 


التاريخ : . عمي :11410 
قد أتى نسبةٌ دون قذهبء آي دون إحالة إلى مذهب؛ ومع" 
أن المطلوب مئه أن يتضمن هذه الإحالة. إذ فى هذه الحال, ' 
يمكن أن نطلق التعبير الملكور على مجموعة أو أفراه ' 
مسلمين تحديدا لإنتمائهم للأصول المعئية. ليس إلا؛ دون 
أن يعنى ذلك أن هذه الأصول مطلقة إطلاقا رأن «الفروع» 
المتحدرة منها نسبية على نحو مطلق. من هناء قد يصع 
الإقتراح بإدخال «واو» لضبط التمذهب. فت 
«الأصولية» «أصولوية». وحيئذاك؛ يمكن القول برجود 
أصولى إسلامى دون أن يكون أصولوياً. وبلاحظ أن أهمية 
ذلك تبرز خصوصاً؛ على صعيد النشاط السياسى والصراع 
السياسى؛ حيث ميز بين أصوليين مسلمين(هنا : مؤمنين أ 
عاديين) وأصولوبين منظرين ومخططين لموقف ما. 
أما وجه التدقيق المعنمى لتعبير «الأصولية» فيكمن 
فى أن إستعمال هذا الأخير بالدلالة المذهبية الأنى عليها, 
قد يلبس الموقف إذا ماأتى ذكر «أهل الأصول» الإسلاميين 
في إطار البحث. فهذا التعبير المركب الأخير له حضوره فى 
التاريخ الإسلامى ممثلاً بجموع كبيرة من المفسرين والمؤولين 
والكلاميين والفقهاء وغيرهم. وهو - وفى السياق الذى 
نشأ فيه وعبر عنه - يُحيل إلى من يتمسك بدالأصول 
الإسلامية»؛ لكن دون أن ينضي ذلك بالضرورة إلى الأخل 
ب«التصور الأصولوي» المذكور فيما سبق (أنظر مثلاً كتاب 
البغدادى :الأصول). فمن أجل تجاوز ذلك الموقف الملتبس 
المحتمل يأتى إستخدامنا ل«الأصولوية» أكثر إستجابة 
لواقع الحال التاريخى. ودون أن نوغل فى هذه المسائل» 
كأن نطرح - مثلاً - بدائل إصطلاحية محتملة عن ذلك 
المصطلع (الأصولوية)؛ ننتقل إلى الشق الآخر من القضية 
التى نحن بصددهاء ونعئى بذلك تحديد «الأصولوية» 
الإسلامية وضبطها في بنيتها ووظيفتها أو وظائفها 
المترطة بها. . 
حين تحصيل الأصولوية الإسلاسية إلى «الأصول 
الإسلامية» فإنها تكون - بذلك - قد إنطلقت من تصور 
معين ب«التاريخ». فالأصول الإسلامية هذه؛ لدى الجميع» 
لابد أن تشتمل على القرآن والسئة النبوية؛ بغض النظر 
الآن عما تضيفه فرقة أو أخرى إلى ذلك(كالشيعة الإمامية 
التى تضيف مأثور على). أما التصور المعنى للتاريخ 
فيقوم على ثلائية مطلقة؛ هى ماقبل الإسلام والإسلام. 
ومابعد الإسلام؛ ففى المرحلة الأولى» تظل البشرية فى حالة 
من الطفولة الجاهلية؛ برغم مايرافقها من «رسالات دينية 


الالشلس 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
غير كاملة». ومن ثم؛ فهى تعيش حالة من الطموج إلى 
"الخلاص": الذى لايتحقق إلا بالخروج من هذه المرحلة 
«الناقصة» والدخول فى «مرحلة الإسلام» المنسمة بسمة 
«التمامية المطلقة». ولكن هذه المرحلة الشانية لاتلبث أن 
تنحسر مع وفاة النبى والخلفاء الراشدين: الذين يختلف فى 
شأنهم مع «إجتماع السقيفة»؛ فتدخل البشرية فى المرحلة 
الثالة, التى تجسد إتجاه الإنحسار والتراجع والإنحراف. 
ويُلجأ عادة إلى القرآن والحديث لإستنباط مايضفى 
الشرعية على ذلك «التصور التاريخى - الأصرلرى». 

إن الأصولوية الإسلامية إذ تطرح ذلك التصور, فإنها 
تقوده بإتجاه النتيجة العالية : إذا كان الأمر كذلك. فإن 
المطلب فى «التغيير الإنقلابى» يغدر على بساط البحث» 
وذلك عبر العردة إلى البواكير «الصافية والنقية» للإسلام 
بتدمير مالحقه من إنحراف فى مرحلة الإرتداد؛ باليد أو 
باللسان أو بالنية. وبهذا تعيش الأصولرية الإسلامية 
وضعا من الإضطراب المتواتر مابين الواحد والمائة. فإذا 
كانت «الجاهلية الأولى والثانية» قبل الاسلام قد انحسرتا 
الى غير رجعة مع نشوء هذا الأخير» فان المهمات المطروحة 
هى مراجهة «الجاهلية الجديدة». «جاهلية القرن 
العشرين»؛ وربما كذلك جاهلية القرن الواحد وعشرين 
الرشيكة. 
وجدير باللكر أن الأصولوية المعنية إذْ تضع نصب 
عينيها استعادة الاسلام «الصحيح» من القرن السابع 
ليلادى: فإنها تفعل ذلك دون الأخل بعين الاعتبار السياق 
التاريخى الاجتماعى الذى أتى فيه الإسلامى: والآخر الذى 
تنطلق هى نفسها منه. أن إقامة علاقات مع الماضى 
الاسلام يتم؛ وفق ذلك؛ من موقع هلا الماضى؛ دون وسائط 
وجسور مباشرة وغير مباشرة. بهذا؛ لاتدرك الأصولوية ان 
انجاز ذلك الهدف يتمء دائماً؛ عبر توسط الحامل 
الاجتماعى اللى يقبع وراءها فى عصر معين ومنطقة 
معيئة. ومن ثم؛ فالعلاقة بين «الماضىي» الإسلامى الباكر 
وبين «الحاضر» الذى تعيش فيه الأصولية الاسلامية 


الراهئة ليست مباشرة أوذات مستقيم» انما هى ذات . : 
0 9 ! الوطن العربى الالتباسات العالقة بحركتهم, لابد أن 


طبيعة متوسطة؛ غير مباشرة وذات أبعاد مركبة. أما 
عنصر التوسط الحاسم هئا فيتمثل فى الوضعية 
الاجتماعية الملشخصة القى تنطلق منها الأصولوية معرفياً 
وايديولوجيا, بما فى ذلك الحامل الاجتماعى الملكور. وعلى 
ذلك: فإن انعماء الأصولوية الاسلامية الراهئة - وهنا 


معقد المسألة - هو بالدرجة الآولى إلى الوضعية 
الاجتماعية المشخصه التى تنحرك فى حقلها وفى ضرئهاء 
وليس الى الاسلام الباكر. وهذا ماقد نعبر عنه بجدلية 
الداخل والخارج؛ التى بمقتضاها يبرز الداخل(وهو هنا 
الاصولوية فى عصرها الراهن) بمثابة مصهر الخارج(وهر 
هنا الاسلام الباكر) بحيث لايزثر هذا فى تلك ولاتتأثر 
هله بذاك إلا عبر النواظم رالمشكلات والهموم الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والأخلاقية الخ.. المنبعثه من تلك 
الوضعية. 

واذا كان الأمر كذلك؛ يغدو الافتراض التالى مرجحا 
الى درجة كبرى, وهو ان الاصولوية الاسلامية المنظمة 
وذات البرامج السياسية والاقتصادية وغيرها هى تنظيم أو 
تنظيمات سياسية؛ من حيث الأساس؛ تعبر عن وجه من ' 
أوجه الرضعية الاجتماعية المشخصة المندرجة فيها. وهذاء 
بدوره؛ يقود إلى نتيجة طريفة ومدهشة؛ وهى ان مصطلح 
الأصولوية(الاسلامية رغيرها) يقرم على علاقة زائفة - 
بالاعتبار المنطقى - مع الواقع الشخص. أما السبب 


الكامن وراء ذلك؛ فيتمثل فى الهدف الاستراتيجى 


للظاهرة المذكورة؛ وهو استجلاب الماضى الاسلامىيٍ 
الباكر(الصحيح) من حيث هر وليس من حيث 
عصرها (وضعيتها الاجتماعية المشخصه)ء أي فى الهدف 
الذي يقرم نسيجه على رعي وهمي غير مطابق للراقع 
الشخْص على الأقل من موقع جدلية الدال بالمدلول. لذلك» 
يصبح من مستلزمات الاتساق المنطقى والواقعى النظر الى 
تعبير «الاصولوية الاسلامية» من موقع أيديرلوجية وهمية 
وتوهيمية؛ لأنه يتحدث «حيص بيص»١,‏ أي لأند «يهرث 
بما لايعرف» : أنه وهمي» لأند ملتبس؛ وإنه توهيمي؛ لأنه 
يطرح مهمات ووظائف كاذبة بالاعتبارين المنطقى 
والتاريخى. ومن أجل وضع الأمور فى نصابها؛ يمكن القول 
بأن ماهو, بالأساس - منوط بوالأصولوية الاسلامية», 
يتمثل فى التعبير عن موقف اعتقادى سياسي منطلق من 
عصره الناشىء فى حقلد. 

واذا من أجل ان يزيل «الأصولويون الاسلاميون» فى 


«يكتشفوا » أنهم تنظيم سياسي اعتقادي(ايديولوجي)» 
أولاً بأول» يتكلم يهموم عصره ومشكلاته؛ قبل أن يهتم 
بالاسلام الباكر. وحديغهم عن هذا الاسلام هر من قبيل 
الاستلهام الذى يمر بالوضعية الاجتماعية المشخصة التى 


ال 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
يعيش أرلئك فى كنفها؛ ويلبس لبوسها ومتطى صهوتها 
بنيوبً ووظيفياً. وما كانت الوضعية المذكورة تفرض نفسها 
على الجميع؛ بن فيهم الأصولويون الاسلاميرن(فهم ينتمون 
غالبا الى الفئات الوسطى والطبقات التحتية الكادحة فى 
. الملجتمع العربى)؛ فقد تكون احتمال للمداررة على 
"اطلاقية" الماضى الاسلامى الباكر ودتماميته»؛ للوصول 
بذلك لاى تصور «التجديد» لهذا عن التصور الساذج حول 
تلقفهكماهوومن حيثهو.انهلهالمحاولة 
«التجديدية»؛ وما يتصل بمعجميتها؛ أريد لها أن تبدو 
تحريراً للموقف الاصولوى من زيفة المنطقى وفظاعته 
الابديولوجية الجمودية. بيد أنها وإن لم يكن 
بمستطاعهاانجاز هله المهمة المعرفية, إلا أنها'مثلت 
استجابة ما للواقع العربى وتئازلا أمامه. فى آن واحد. 
ان النقد المعرفى ل«الاصولوية الاسلامية». فى صيغها 
المتعددة ومنها الاصلاحية والتجديدية؛ يظهر - والحال 
كذلك - فى حقلين اثئين؛ واحد اصطلاحى وآخر معتمى. 
وكلاهما. فى الحالة التى نحن بصددها؛ يشير الى الآخر 
ويدل عليه. وجدير بالذكر أن انجاز ذلك النقد؛ بشقيه ا منوه 
بهماء حتى وإن تحقق بوتائر عميقة؛ فإن الأصولوية 
الاسلامية ستبقى تحوز على ثقل اجتماعى كبير فى 
المجتمع العربى الراهن؛ ذلك ان هذا الفقل يزداد شمولا 
يمع اتساع الأزمة البنيوية التى تخترق المجتمع 
الذكور. من هناء يبرز النقد السوسيوثقافى للظاهرة المعنية 
شرطأً متمما لشرط نقدها المعرفى, وذلك فى سبيل تقديم 
لوحة شاملة دقيقة عنها تسمع باتخاذ موقف أو آخر منها. 
0 
ان نقداً سوسيوثقافيا للأصولوية الاسلامية يبدأ 
متقاطعا مع نقدها المعرفى؛ أى مع النظر إليها على أنها 
موقف سياسي» ببطانة اقتصادية واجتماعية تحديداً» وقد 
لاحظنا أن أحد أوجه النقد المعرفى يتمثل فى إستخراج 
«الخطاب السياسي» من «الخطاب الدينى الاعتقادى» 
وذلك باكتشاف ان المخطاب الأخير يقوم على وعي وهمى 
تفصح عن نفسها وهميته من خلال اعتقاده أن مسوم 
وجوده(شرعيته) يستمده؛ مباشرة وعلى نحو غير متوسط؛ 
من القرآن والستة النبوية, بعيناً عن الوضعية الاجتماعية 
المشخصه التابعة ورا والمخترقة إياه والناظمة له اتجاهات 


هدف النقد السرسيوثقافى وقاعدته؛ فى آن واحد. 


تحركه. ويمكن القول بأن هذه الوضعية هى التى ستكون , 


وثمة نقطة على غاية الحساسية والرهافة؛ وهى أن 
الاصولوية الاسلامية. فى تقديها نقسها كامتداد شرعى 
ووريث شرعى للاسلام الباكر(النقى) » تضفى على نفسها 
طابعاً قداسياً. وهذا يمنحها قدرة تأثرية خصوصية على 
أوساط المؤمنين الشعبية: بحيث يراد لذلك أن يفرض لغة 
خاصة لحوار بينها وبين هذه الأوساطء نعنى بذلك «لغة 
المقدس». من هذا الموقع تعمل الأصولويتالاسلامية على 
إكساب نفسها مواقع قوة حيال طرفين رئيسين؛ هما 
السلطة السياسية القائمة(ذات الطابع الاستبدادى المضاد 
- فى هذه الحال - لحاكمية الله) والخصوم السياسيون 
والثقافيون العلمانيون. على هذا الصعيد؛ يتجه النقد 
السوسيوثقافى صرب فك الارتباط بين الأصولوية المذكوره 
من طرف والاسلام الباكر(المرموز اليه قداسيا) من طرف 
آخر؛ مفضيأ الى الكشف عن البنية العميقة - مقابل 
البنية السطحية - للظاهرة المعئية, أي إلى تقديمها 
وبسطهاء كما هى حقا : تيار( أرتنظيماً) سياسياً يحمل 
مشكلات عصره وهمومه وآفاقه بطريقتها الأصولوية, أى 
بالطريقة التى تعبر عن هذه المشكلات والهموم والآفاق 
بصورة ملتّبسة. 
بيد ان الأصولوية حين تواجه نقداً من خارجها؛ فإنها 
ترى فيه نقد لدالقداسة» التى تتأسس عليها. ولا يقتصر 
ذلك على البئية الاعتقادية الخاصة بهاء بل يمتد كذلك الى 
ماتطرحه من «برامج» اقتصادية واجتماعية وتعليمية 
وسياسية. وبذلك: فإن بروز مثل ذلك النقد يكون بالنسبة 
إليها بمثابة استثارة لعلك القداسة, ممثلةٌ بالله والرسول 
والأصلين, القرآن والسنة؛ فتندلع؛ من ثم؛ شرارة الانتقام 
من الخصوم؛ تلك الشرارة التى قد تتحول إلى نزوع ظلامى 
بعواطف اعتقادية هادرة حيال كل من يقول «لا» 


٠‏ للأصولويين. وبشارء فى هذا السياق؛ إلى أن المصادرة 


على النقد من الخارج مرتهنة بتنظيم حديدى صارم داخل 


٠‏ الحقل الأصولوى: أى بمصادرة عليه فى الداخل كذلك؛ ومن 


هناء تستبين لحظة أخرى فى البناء الأصولوى تتحده فى 
أن هذا البناء يكتسب من القوة والنجاح القريب أو البعيد 
فى المجتمع العربى: بقدر ماستبدو عليه إشكالية 
الديوقراطية وآفاقها فيه ما يتضمن ذلك من تعددية 
سياسية وثقافية فعلية أولاً. وإقرار بمبدأ تداول السلطة 

1 
سلميا ثانياً. وهذاء بدوره؛ يشير إلى أن صعرد أو هبر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
الأصولوية الاسلامية الراهنة مرتهن بالتحولات التى تطرأ 
على المجتمع المذكور: بمن فى ذلك القوى السياسية الدينية 
المستثيرة والأخرى العلمانية. وعلى نحو أكثر تحديداً» ان 
مصائر الأصولوية الاسلامية الراهئة فى المجتمع العربى 
مرتبطة بما سيحدث بنيويا ووظيفيا فى إطار البديل 
الاجتماعى الطبقى الجديد المحتمل المتمثل بالقرى الكادحة 
فى أحد طرفى العقاطب الجديد المأثى عليه فى مطلع هذا 
المقال. 

ومع الاشارة إلى أن الاصولوية الاسلامية يمكن أن تظهر 
فى صيغة ذهنية تأملية وذات طابع فردى غير منغمس 
سياسيا تنظيميا؛ إلا أن النموذجى المهيمن حالياً فى 
المجتمع العربى هو ذو الطابع الجماعى السياسي 
والتنظيمى. وريما كمن السبب فى ذلك وراء حافزين 
أوثلاثة حوافزء هى على التوالى :- 


. الأهداف الاستراتيجية لمعظم الانظمة العربية‎ -١ 


الراهنة: العئ يبرز منها الحفاظ على الاصولوية المذكورة 
كورقة فزاعة فى يديها ضد اليسار العربى الحالى أو 
المحتمل؛ ولكن شرط الا تصل إلى سدة السلطة. والانظمة 
العربية الملكورة إذ تفعل ذلك؛ فإنها تنطلق من واقع الخال 
الشعبى المتأزم حتى الانفجار, ها الواقع الذى يجعلها 
تحيل الأجوبة على مشكلاته الى قوى سياسية(اصولوية) 
فى بالأساس؛ عاجزة عن الحل؛ اضافةٌ الى انها ملجومة 
ومحاصرة من الانظمة المعنية. وهنا يمكن ان نسوق 
الأطروحة المرجحة والتى لاتخلو من مجازفة بحثيه؛ وهى 
أن الحيلولة دون وصول الاصولويين الاسلاميين فى الجزائر 
قت بعراطؤ مابين السلطة نفسها وقرى أصولوية 
«وسيطة». أما سبب ذلك فلعله يكمن فى أن الاصولوية 
هذه لايجوز ان تخفق فى عين الفقراء والمفقرين الباحئين 
عن «الخلاص». وقد تكون العجربة التى خاضتها ترى 
اصرلوية اسلامية فى الاردن قبل حين تدليلاً على أن هذه 
الأخيرة ما ان تصعد الى السلطة حتى تواجه اتجاهات 
سقرطها إخناقاً رهزيمة اشاريعها الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية التعليمية الملفوظة من قبل العصر 
الراهن. أما المواجهة العى تتم أحياناً بين نظام عربى وتدى 
أصولوية اسلامية؛ فتفهم من موقع أنه توجد ضمن هذه 
القوى عناصر متطرفة وتدعر للاحتكام الى السلاح وتهديم 
اللؤسسات(الشرعية) القائمة. 


التاريخ : ...لي #صيمرر 1901 

- أن الآصولوية الاسلامية تخفى فى طياتها حالة من" 
التأسى والتحسر والتحفز والشعور بالاستفزاز ونزوعا إلى , 
التوتر حيال الشقة, المتعاظمة فى منظومتها اللهنية: ما 
بين طرفين متوازيين توازيا مطلتا لايسمح بالالتقاء بيئهما 
أو التصالح. وهما الواقع «الجاهلى» المطلوب تقويمه 
و«الشريعة الربانية» التى تعانى غربة تامة. ومن ثم» فإن 
تلك الحالة من شأنها الا نتصالح مع الواقع المعنى والا 
تسكت عنه, ثما يحيل - غالبا - إلى اللجوء إلى فعل 
جماعي يرفع شعاراً يدل عليه مثل «المطاوعة» أو 
«الهجرة والتكفير» أو «الدعوة الى الأمر بالمعروف والنهى 
عن المشكر». 1 

7 مع عملية الإحكام المتصاعد لعلاقة التبعية بين 
النظم العربية والمنظومة الرأسمالية الامبريالية الراهئة, 
يسعى دهاقنة هذه المنظومة الايديولوجيون إلى توسيع دائرة 
خياراتهم الاستراتيجية والتكتيكية فى الرطن العربى؛ 
بحيث يسعون إلى اصطياد هذا الفريق أو ذاك من 
الجباعات الاصولوية الاسلامية وادراجهم فى تلك الدائرة, 
بالاعتبار الوظيفى؛ محتفظين بهم «رهائن» وبرج بهم فى 
المراقف المناسبة المطلوبة. 

وقد تيرز ملاحظة هامة فى سياق تلك الفكرة الأخيرة, 
وهى العى تنسح عن نفسها بصيغة التساؤل العالى : هل 
الموقف السياسي الحالى الذى تأخل به معظم المجمرعات 
الأصولوية الاسلامية من «الغرب» الاميركى والاوربى ومن 
اسرائيل هو؛ ايض موقف اجتماعى واقتصادى أو يمكن, 
كذلك؛ أن يطال هذا الموقف الأخير فى مرحلة مالاحقة؟ إن 
الإجابة عن ذلك معقدة وشير ثاجزة دون شك. بيد أن 
معطيات ووقائع لعلها تسهم فى بلورة تلك الأجابة : ليس 
فى البرامج الأقتصادية الاجتماعية للاصولويين الإسلاميين 

فى الوطن العربى ما قد يزكد العلانة بين المرقف السياسي 
وا موقف الاجتماعى الطبقى من الغرب. وهذا من شأئه أن 
يضع يدنا على أن مقولة «الغرب» لدى الأصرلريين 
الملكورين المناهضين له تختزل بالبعد «السياسى» رأحياناً 
بالبعد «الديئى». ركما هر ملاحظء فإن المسألة حين تكرن 
على هذا ابنحو؛ فإنها تشير إلى حدود التحالفات 
السياسية والاجتماعية والاقتسادية الخ... العى قد تطرج 
نقسها على بساط البحث بين الاطراف الدينية المستئيرة 


والأخرى العلمانية من طرف» والاصولوية من طرف آخر. 


للش الت 


3-5-5 

ان الأصولوية الاسلامية تمثل نمطا قرائيآ محتملا للقرآن 
الكريم والسئة النبوية. فهى - من ثم - واحد من أماط 
قرائية محتملة ومتعددة للنص المركب المذكور. وعلى هذا» 
ذهى تمتلك مشروعية اجتماعية؛ نظرأ الى أنها لم تتحدر 
من فراغ اجتماعى بشرى؛ كما تمتلك شرعية نصية منطلقة 
من ذلك النص. راذا كانت الظاهرة المعئية - بحكم 
خصروصيعها الاعتقادية المنهجية - غر مهيأة 
للإقرارب«الآخر» من القراءات الاسلامية؛ فإنها ترى فى 
نفسها «الغرقة الناجية»؛ العى تحدث عنها النبى؛ ممختزلة 
- بذلك - الاسلام كله بشخصها. وهذا من مقتضياته 
الأصولوية أن يولد نزوعا إلى تكفير الآخرين من المسلمين. 
وإلى إدانة غير المسلمين والدعرة إلى «الجهاد »ضدهم. 
وهى؛ بذلك؛ مناهضة للدمقراطية بالمعنى الأتى عليه 
هنا (وكذلك للشورى بالاعتبار الاسلامى). 

فى ضوء ذلك يلاحظ أن الخصوصية الاعتقادية 
للأصرلوية المذكوره لاتتيح لها أن «تقرأ» النص القرآنى ' 
الحديثى بوصفه بنية مفتوحة تحتمل الاستجابة لمعطيات 
متعددة متنوعة متحدرة من وضعيات اجتساعية مشخصة 
ومن ثم فهى تتنكر للموررث النبوى؛ مثلاًء الذى يضعها 
أمام تحد كبير لايوكنها العنكر له إلا إذا كانت مجرد 
تكتيك سياسي يفتقد العلاقة المتوسطة مع النص الدينى. 
أما إذا كانث؛ حقاً, «أصولوية إسلامية»؛ أى نستا ذهنياً 
يأخذ بلك العلاتة علئاً أو إضماراً؛ فإنها - حينذاك - 
لانستطيع إلا الوقوف حائرة أمام أحد تجليات ذلك الموروث 
النبوى الكبير : اختلاف الأئمة رحمة؛ أو فى صيغة أخرى 
- اختلاف أمتى رحمة. 
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مساهمة فى التحليل المعرفى للعلف ‏ - 


د . على مبروك 


إذا كان للمرء ان يأسف لما آلت إليه الأوضاع فى 
العالم العربى من مجابهات دامية تكاد ان تتحول إلى 
حرب أهلية شاملة تقضى على ما تبقى من إمكانات هذه 
الأمة البائسة؛ فإن الأمر ينبغى ان يتجاوز الأسف على ما 
يجرى إلى محاولة فهمه والوعى بما ينتجه؛ لا عند السطح» 
بل فى بنية الثقافة والعقل السائد فى حقلها ذاته. اذ الحق 
انه ليس يمكن أبدا رفع الغمة؛ إلا بالوعى بما يؤسس للعنف 
فى عقل الأمة؛ وهذا ما لا يتجه إليه جهد الفكر للأسف. 
نفى حالة مصرء التى تقدم نموذجا دالا للحال فى العالم 
العربى بأسرة؛ انهمك المثقفون المصريون - منل أن بدأت 
تتصاعد؛ وعلى نحو لافت؛ موجة من العنف تكاد تغطى 
ساحة المشهد السياسي بأسره - فى تدبيج الحواشى 
التفسيرية على متن هذا الحدث الأليم؛ وراحوا مع كل 
مواجهة دامية ينخرطون فى صلوات جنائزية لا تنتهى 
يرددون خلالها الأناشيد المعادة والتراتيل المكرورة التى لا 
تتجارز أبدا سطع الحدث إلى ما يخفيه ويضمره. فليس 
ثمة, على الدوام» إلا الحديث المعاد عن الأزمة العاريخية 
والاجتماعية والنفسية العى تأخل بخناق أجيال بائسة لم 
تجد سوى العنف مخرجا من حصارها.. وهكذا دون 
التجاوز من آليته إلى ما عساه يثل جذراً قاراً للعنف» 
فيما وراء هذه الضروب المعلنة للأزمة, ينتجه ويغليه. فبدا 


ركأنهم لا يقصدون حقا إلى إزاحة غمة العنف عن كاهل 
الأمة بقدر ما يقصدون إلى مجرد التطهر وإبراء الذمة؛ إذ 
الحق أن الجذر الأعمق للعنف لا يمكن ان يقوم فى هذه 
الضروب المعلنة للأزمة التى لا تعدو ان تكون؛ على الرغم 
من أهميتها البالغة مجرد تجليات سطحية لأزمة أعمق 
وأشمل؛ هى أزمة خطاب النهضة العربى المعاصر... ذلك 
الخطاب الذى أخفق فى انتاج وعى مطابق بواقعة, وظل 
يكرس على مدى قرنين لضرب من الوعى الزائق بهذا 
الواقع آلت به فى النهاية إلى أزمته الشاملة الراهنة. إنها 
ان أرمة خطاب فكرى لابد ان يؤول إلى مفاقمة العنف؛ لا 
بسبب إخفاقه فى تحقيق أى من غاياته النهضوية فقط. بل 
- والأهم - لطبيعة ثوابعه ومقولاته وطريقة إنتاج المعرفة 
السائدة فى حقله. وهكذا يجد العنف تفسيره الأشمل؛ لا 
عند المستوى المعلن من الأزمة رغم أهميته. بل فى الأزمة 
الأعمق للفكر العربى المعاصر وخطابه المتهافت... ومن هنا 
ذلك النمو المتعاظم للعئف؛ لا فى مصر وحدهاء بل فى 
معظم بلدان العالم العربى؛ وذلك على نحو ينبى» بأن 
إفلاس الخطاب يبدو شاملاً. 

إذ الطاب وبعد هيمئة دامت طويلا «لم يسجل - 
وعلى قول احد كبار دارسيه - أى تقدم ذى بال فى أية 
قضية من قضاياد»(١).‏ فلا اليمقراطية انبعثت على تلك 


(؟"![.. * 
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الأرض التى لا تنبت إلا التسلط والقهر ولا الوحدة 
أنجرت. بل دامت الدول القطرية وتدعم وجودها.. وليتها 
حتى كانت دولاً؛ بل ان الكثير منها لم يكن غير قبائل لها 
أعلام» ولا العدالة أشرقت شمسهاء بل ثمة النهب المنظم 
لثروات الأمة من جانب نخبة فاسدة, لم تكتف فقط بتبديد 
ما يخصها من تلك الثروة بل راحت ترهن ما يخص أجيالا 
لم تولد بعد؛ ولا حتى الاستقلال دام واستقر بل استحال 
الى تبعية كاملة لم يعد معها الوجود الأحنبى على الأرض 
العربية وصمة تسوء جبين أحد؛ بل لعله صار شرفاً يسعى 
كثيرون الآن إلى نيله. لقد بدا إذن أن دورة سقوط الأوهام 
قد اكتملت؛ وان العالم العربى قد بات عارياً لا تستره 
ورقة توت واحدة. ولعل ذلكء, ولحسن الحظ. كان مجمل ما 
عبر عنه وبكل المرارة: احد أقطاب جبهة التحرير الجزائرية 
الذى راح يقرر بأسى انه «بعد ان ضربت عندنا مختلف 
الغوابت واحداً تلو الآخر, فإننا وجدنا انفسناء بعد أربعين 
عاما من النضال والمعاناة؛ نعود إلى نقطة الصفر مرة 
اخرى, وأصبح يتعين علينا ان نبدأ من جديد رعلة الدفاع 
عن مختلف المقومات الأساسية للمجتمع». فقط لابد من 
التأكيد, هناء على ان هذه النهاية المأساوية ليست امرا 
يخص الجزائر وحدهاء بل ينصرف - والوضع الراهن خير 
شاهد - على الحال فى العالم العربى بأسره؛ وفقط تبقى 
الجزائر النموذج الأكثر دلالة من غيره. 

ولقد كان لزاماً. حينثل؛ أن يسقط عن خطاب آل إلى 
تلك المأساة, ادعاء كونه خطاب نهضة؛ لتبقى فقط حقيقة 
أنه مجرد ستار ايديولوجى تخفى به النخبة واقع هيمنتها 
على المجتمع وتسلطها عليه. لكنه - وبزمانه الدائرى 
المفلق - راح يسعى إلى إطالة أمد بقائه؛ مارسا لآليته 
الأثيرة فى إنتاج نفسه من جديد عبر السعى الى زركشة 
محتواه المتهافت بالمفاهيم الأكثر حداثة فى العلوم 
الإنسائية المعاصرة قاصدا إلى التماهى معهاء الأمر اللى 
يجعله لا يِل من ترديد ادعائه بأنه الأكثر معاصرة 
وعصرية, ناسياء على الدوام» أن المعاصرة لا تعنى مجرد 
التزامن مع الآخر فى لحظة تاريخية تخصه. وأن العصربة 
لا تكون بجرد استهلاك الآخر بل بإنتاج النات. هكذا 
يفعل أبدا؛ ودائما يخفق أبدا؛ والغربب انه راح دائما يعلق 
خيبته؛ لا فى رقبة مجمل عوائقه اللاتية: بل على عاتن 


مجتمع جاهل وجماهير بائسة, كانت - ومواريثها . 


التقليدية - أعجز من أن تفهمه أو نقدر إنسائية رسالته. 


اعتصرها الإحباط والعجز, وانهكها حصارها بين خطاب . 
مفلس ونخبة معسلطة - تبحث لنفسها عن ملاذ» لم تجذه 


٠‏ إلا فى الإسلام الذى بدا الحصن الأخير لقطعان بائسة 


يتهددها خطر الانسحاق الحضارى والاجتماعى. لكته كان 
يتكشف - ولسوء الحظ - لا عن الوعى بالعالم؛ بل عن ٠‏ 
اليأس الكامل منه. وهنا تتجلى أزمته التى تجعله أحد 
أقنعة خطاب الأزمة الذى جاء يزعم الثورة عليه, وذلك من 
حيث يعجزه بدوره» عن انتاج معرفة مطابقة بواقعه. اذ 
المعرفة الحقة تتجاوز كل ضروب اليأس والعمزق إلى 
مستوى أعلى من الوحدة والتطابق. ومن هنا فإن ما 
ينطوى عليه من اليأس لا يملك إلا ان يؤول به إلى ضرب 
من العنف قد يفتح الباب الى مجرد تسلطه على المجتمع» 
ومن دون ان يتجاوز ذلك إلى السعى الواعى نحو بلورة 
خطاب بديل. والحق ان ما يوحده مع خطاب الأزمة؛ جاعلاً 
منه مجرد أحد أقنعته المتعددة» ليتجاوز مجرد عجزهما 
معأ عن انتاج معرفة مطابقة بالواقع؛ إلى توحدهما على 
صعيد أداة انتاج المعرفة السائدة فى الحقل الخاص بكل 
منهما. واذن فإنه ليس ابدا بديلاً لخطاب الأزمة, بقدر ما 
هو التعبير الأجلى عن أزمة الخطاب. إذ الحق ان خطابا 
بديلاً ما كان لينبثق إلا بالتموضع خارج شبكة المفاهيم 
والآليات التى ينتع بها خطاب الأزمة نفسه, وذلك أمر 
غير ممكن إلا بالتموضع: أولياً؛ فى التجاويف العميقة 
لبئية الخطاب المنقود سعيا إلى خلخلة مفاهيمه وزحزحة 
آليات إنتاجه للمعرفة» ولأن شيئا من ذلك كله لم يتم 
إنجازه. فان أى تفكير يسعى إلى الافلات من هيمئة هذا 
الخطاب قد ينتج تفكيرا احتجاجيا - وهو ما نراه الآن 
بالفعل -؛ ولكنه يبقى؛ مع ذلك؛ مجرد وجه لمخطاب 
الأزمة؛ أو أنه مجرد واحد من التشكيلات الإيدولوجية 
تطفو على سطح الخطاب. 

لابدء اذن؛ من التمييز فيما يتعلق بالخطاب؛ أى 
خطاب. وبين جملة من التشكلات الأيديولوجية المتباينة 
تطفو على سطحه؛ وبين نظام معرفى واحد أو بئية قارة 
خلف هذه التشكلات تنتظم حركتها وتوجه مشارها, 
وتتحكم: لا فى انبعاقها وتطورها فقط؛ بل وأيضا فى 
انكسارها وتدهورها. ورغم أن التباين بين هذه التشكلات, 
عند السطع قد يبلغ حد الضراع والتصادم؛ فانه لا ينجح 
أبدا فى إخفاء وحدة نظامها الباطن؛ بل لعله يزيدها 
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وضوحا وقوة؛ وذلك من حيث ان كل واحد من هذه 
التشكلات يضطر فى صراعه مع الآخر إلى الارتداد للرحدة 
الأصلية للخطاب؛ ساعيا إلى التماهى معها؛ قصد تأكيد 
ذاته فى مواجهة الآخر. وإذ الآخر؛ بدوره؛ يمارس بئفس 
الطريقة فإن ذلك يعنى ان كلا منهما -وضمن هذا السياق 
التناحرى - لا ينجح فى تأكيد ذاته؛ بقدر ما ينجح فى 
الكشف عن وحدة الخطاب واضحة جلية. ولكن ذلك لا 
ينبغى ان يدفع المرء إلى الاعتقاد بتفاهة أو هامشية هذه 
التشكلات الإيديولوجية على سطع الخطاب, اذ الحق انها 
مثل نقطة البدء الجبوهرية في التحليل المعرفى للخطاب 
سعياً إلى رصد بنيته العميقة؛ بل إن الخطاب ذاته لا يكون 
له أى وجود حال عدمها؛ رغم انها من انتاجد؛ الأمر اللى 
يعئى أنه إذا كان الخنطاب يحقق هذه التشكلات فى 
جزئيتها؛ فإنها, بدورها تحقق هذا الخطاب فى كليته 
وشموله. ومن هنا فإنها مثل نقطة البدء فى مجرد التحليل 
المعرفى فقط. ومن دون ان يعنى ذلك ان ثمة أولوية 
انطولوجية لها على الخطاب؛ أو العكس - اذ الحق ان 
الجدلية وليست القبلية 48211013 ؛ هى مضمون العلاقة بين 
الخطاب وتشكلاته؛ وعلى نحو ينتفى معه القول تمامأ بأى 
أولية ميتافيزيقية للواحد منهما على الآخره وأخيرا تبقى 
الإشارة إلي أن مجال الخطاب لا ينطوى فقط على ما 
ينتمى إلى حقل الابديولوجيا الصريحة؛ بل ينطوى أيضا 
على كل نتاج تبدو فيه الأيديولوجيا أكثر تخفيا أو 
إضمارا وذلك على النحو الذى تبدو فيه فاعلية الخطاب 
شاملة تطال كل نتاجه, وفقط يئول التباين بين نتاج تكرن 
فيه الأيديولوجيا معلئة, وأخر تكون فيه الأيديولوجيا 
مضمرة إلى العباين بين فاعلية للخطاب أكثر ظهررا, 
وأخرى أكثر خفاء؛ لكن حضورها يبقى شاملاً. 

ولعل هذا التميز المتعلق بالخطاب عموماء بين تباين 
تشكلاته الإيديولوجية عند السطع؛ ووحدة نظامه المعرفى 
الباطن فى العمق ليمثل نقطة البدء الجوهرية فى التحليل 
المعرفى للخطاب العربى المعاصر تحليلاً يستهدف خلخلة 
بنيته الثاوبة خلف مجمل تشكلاته؛ توطئة لتجاوزه إلى 
خطاب بديل, اذ الحق ان البدء من غير هذه النقطة لا 
يسمع إلا بإنتاج نقد ايديولوجى ذى نبرة راديكالية عالية 
فى أحسن الأحوال؛ لكئه يبقى مجرد جزء من الخطاب الذى 
جاء يبغى الخروج عليه. لأنه يكون - وبلا وعى منه - 
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مستلبا فى احبولة المفاهيم والطرائق التى ينتج بها الخطاب” 
كافة تشكلاته على تباينها وتعندها. ومن هنا فإن أى نقد 


. للخطاب العربى المعاصر يستهدف - وقد بدا إفلاسه شاملا 


- زحزحته وتخطيه بالكلية؛ لابد ان يبدأ من التمييز عند 
سطحه. بين تشكلاته الإبديولوجية العى تتباين بين 
ليبرالية وماركسية وقومية وسلفية والتى لا تعدو كونها 
مجرد أتئعة هشة لا تنجح أبدا فى إخفاء وحدة النظام 
المعرفى الثاوى خلفها فى العمق وأعتى بالنظام المعرفى 
طريقة الخطاب فى انتاج كل ضروب المعرفة بواقعه. ولعل! 
الخطاب العربى المعاصر لم يعرف,؛ وعلى تباين ما أنتجه . 
إلا طريقة واحدة فى إنتاج معرفته بواقعه, الأمر الذى , 
يكشف عن أن الخطاب لم ينتج ليبراليته أو قوميته أو 
ماركسيته إلا بنفس الطريقة التى ينتج بها الآن سلفيته, 
ومن هنا بالنات؛ يأتى التوافق بينها جميعا فى الغجز عن 
الخروج بالواقع من أزمته. وأعنى بذلك أن إخفاقها 
وعجزها لا يكونان من؛ بل من الطريقة التى ينتجها 
الخطاب. 

ولعل الخطاب؛ حقا لا ينتجهاء بل هر؛ بالأحرى, 
يستهلكها ناقلاً ومستعيرا لها من آخر. يبدو ذلك واضحا 
عند من راح يقطع بأنه ولا يستطيع أن يتصور نهضة 
عصربة لأمة شرقية ما لم تقم على المبادىء الأوروبية 
للحرية والمساواة والدستوره (1)؛ وعند من راح يجابهه 
فى المقابل؛ بأنه لا يصلع أمر هذه الأمة إلا بما صلح به 
أولهاء فكلاهما - فيما يظهر - لا يعرف لواقعه نهضة أو 
صالحا إلا عبر الاستعارة الكاملة لنموذج جاهز سبق أن 
أظهر فاعلية فى لحظة ما. ولا يمكن التعويل هنا أبدا على 
ما يقرره البعض من السعى إلى إعادة تشكيل هذه التماذج 
لتتلاءم مع معطيات واقعه؛ أو أن هذه النماذج هى؛ 
بالفعل. ما يحتاج اليه واقعد. اذ الحق ان نظام انعاج 
الخطاب يبقى ثابتا لا يطاله أى تغيير. وفقط يتكشف ما 
يسمى بإعادة تشكيل النماذج عن مجرد السعى إلى تبرير 
عملية الاستعارة؛ وليس الانفلاث منها. وإذن: فإنها آلية 
النقل والاستعارة هى ما يهيمن على عقل الخطاب فى 
إنعاج الآخر (الغرب والسلف معا). وهنا لا يختلف 
(السلف) عن (الغرب) فى كونهما (آخرأً) بالنسبة 
للخطاب؛ وذلك من حيث أن ما ينتمى حقا الى مجال 
(الذات) هو ما تنتجه هذه الذات فى صميم وجودها 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
التأريخى الخاص. وليس من شك فى أن الخطاب العربى 
المعاصر يحيا مستهلكا, لا منتجا؛ حتى فيما يخص 
السلف؛ ومن هئا آخرية السلف ايضا. اذ كان الأمر 


يقتضى ان تستدمجه الذات فى صميم بنائها الخاص ار 


استدماجا خلاقاً يتحول معه عن وجوده الخاص إلى وجوده 
من أجل الذات؛ بدل أن تكون هى الموجود من أجله فى 
حالها الراهن. ولعل ذلك يكشف عن أن مأزق الخطاب لا 
يقوم فى الآخر (الغرب أو السلف)؛ وإفا يقوم فى الكيفية 
التى يؤسس بها الخطاب علاقته معه؛ وأعنى فى كولها 
مجرد استعارة فقيرة له. وليست استدماجا خلاقا. يتحول 
معد الآخر عن وجوده الخاص إلى وجوده من أجل الخطاب. 
والحق ان هذه الإبستمولوجيا الاستعارية لتكشف عن 
أن كافة التشكلات على سطع الخطاب - والعى ينشأ 
تباينها عن تباين المصادر المستعارة مئها - لا تعدو كونها 
مجرد تكويئات هشة تُفْرض على الواقع من خارجه؛ ومن 
دون ان تكون أبدا نتاجا لتطوره الخاص. فهذه التشكلات 
- النماذج لم تتبلور فى عملية معرفية يتحقق فيها 
الصعود من الواقع إلى نموذجه. ثم العودة إليه عبر ضروب 
من التحليل والفهم بل تبلورت واكتملت خارجه؛ وجاءت 
نماذج جاهزة معطاة تتنزل عليه - كالقدر الذى لا راد لهو 
بضنروب من الأمر والنهى. وهى فى هذا التنزل على الواقع 
من أعلى لا تعرف أبداً فضيلة الإنصات إليه. ناهيك 
بالطبع عن أن تتعدل طبقا لمقتضيات تطوره الخاص؛ 
وأعنى أنها لا تقبل من الواقع شيئا أقل من الإذعان 
والخضوع الكاملين. ذلك انها حين تتبلور خارج الواقع من 
أعلى لا تعرف أبداً فضيلة الإنصات إليه؛ نافيك بالطبع 
عن أن تتعدل طبقا لمقعضيات تطوره الخاص؛ وأعنى أنها 
لا تقبل من الواقع شيئا أقل من الإذعان والخضوع 
الكاملين. ذلك انها حين تتبلور خارج الواقع؛ ويمعزل عن 
أى عملية معرفية تعم فى إطاره؛ فإنها تحوز سمات كل 
. معرفة متعالية مطلقة.. ذلك الضرب من المعرفة الذى لا 
يقبل من متلقيه شيئا أقل من التقبل والائقياد, دون أدنى 
مساءلة له أو اغتراض. ان هذه المعرفة, لا ترى الواقع حقلا 
تتبلور منه وفيه تنطلق منه ثم تعود إليه فى مراوحة 
مستمرة لا تنتهى: بل تراه مجرد موضوع لابد أن ينصاع 
لمطالبها ولو بالقسرء لا يمكن إلا ان تمد العنف بواحد من 
أكثر جذوره عمقا وخفاء. وببدو أن فى مسيرة الخطاب 
التاريخية ما يؤكد ذلك لحسن الحظ؛ اذ الخطاب؛ وعلى 


مدى تاريخه. لم يعرف إلا تماذج جاهزة معطاة راح يسعى ' 
إلي غرسهاء طوعا أو كرها. فى سياق واقعه الخاص ولأنها 
دوما أأى هذه النماذج] لم تكن نتاجا لتطوره الخاصء 
فإنه قد أخفق أبدا فى غرسها طوعاً؛ وبحيث لم يبق له إلا ' 
أن يسعى إلى غرسها قهرا. ومن هنا فإنه ليس لأحد أن 
يدهش حين يرى ليبرالياً كبيرا أهر السيد احمد حسن 
الزيات] يستصرخ زمائه الردىء ان ينجب - أوما بين 
القوسين هو تعبير الرجل نفسه)(؟). (مصلحا متسلطا) 
يحقق (بالسيف فى يده) ما أخفقت فيه ليبراليته 
الكسيحة. اذ الرجل هناء يعبر عن منطق الخطاب اللى آثر 
إلا أن يحقق للرجل أمنيته بالفعل. فبعد حقبة طويلة راح 
عبرها الخطاب يسعى إلى استعارة الأفكار الأوروبية عن 
الليبرالية والتنوير هادف إلى غرسها فى واقعه المغاير» فإنه 


. - وحين لم يطاوعه الواقع» وكان ذلك لازما بالطبع - قد 


انتهى تاريخيا إلى ان سلم مقاليده للعسكر يسعون للغرس 
كرهاً وقهراً. فبدا وكأن الليبرالية قد انتهت فى العالم 


. العربى إلي التدكر لأحوالها. والحق انها لابد ان تنتهى 


كذلك. لا لدقص فى إخلاص الليبراليين عندناء بل 
لاستحالة استعارتها بصورة نموذج جاهز يفرض على الواقع 
من خارجه. وحين أخفق العسكر أيضا فى هلا المسعى؛ فإن ' 
الأمر قد انتهى فى العالم العربى؛ أو كاد؛ إلى ردة سلغية 
تسعى بدورها - وطوعا أو كرها أيضا - إلى استعارة 
وغرس غموذجها الدينى المضاد. ورغم النفوذ المتعاظم لهذا 
النموذج الأخير؛ فإن مصيره لن يكون أبدا أفضل من 
مصير سابقه, إذ الأمر لا يتعلق بمضمون النموذج المستعار ا 
المراد فرسه» بل يتعلق بآلية الاستعارة ذاتها كآداة لإنتاج 
معرفة - لابد ان تكون - زائفة بالواقع. ولكن .ذلك لا 
يعنى التفكير يطريقة حرق المراحل» فى امكان القفز على 
هله المرحلة التى يسعى فيها النموذج الدينى للهيمئة؛ لأن 
ذلك يرتبط بقدرة الخطاب العربى على تجاوز مرحلة 
التفكير باستعارة النماذج... الأمر الذى يبدو أنه غير 
قابل للعحقق إلا بعد ان يتبدى له إخفاق آخر نماذجه 
الجاهزة. وهو النموذج الدينى. فعندئذ فقط سيدرك الخطاب 
ضرورة التحرر من هيمئة إبستمولوجيا الاستعارة؛ هله 
الإبستمولوجيا التى يبدر وكأن العنف هو أهم ثوابتها 
البنيوية. 


000 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 

لعله لام: اذن: أن نفى الواقع يأتى نعاجا ضروريا 
للإيستمولوجيا المنتجة للخطاب؛ ومن هنا فإنه يتبدى 
كالقدر اللازم للخطاب لا يقدر على الإفلات منه؛ وذلك 
رغم سعيه الحشيث - وبما يعلنه - إلى إخفائه والتستر 
عليه. حقا ان أقنعة الخطاب تتباين؛ فيما بينها؛ فى إجلاء 
هذا النفى الثارى تحت السطح؛ فثمة منها ما يتجلى عن 


نفى للواقع صريحا لا خفاء فيد. وثمة منها - فى المقابل . 


- من يسعى إلى اخفاء هذا النفى خلف حشد من المفردات 
الناعمة يلركها القناع - وللمفارقة - عن ضرورة اعتبار 
الواقع ولزوم الإنصات إليه - وعلى أى حال فإن القناع 
الدينى للخطاب يبدو - ولطبيعة نموذجه المستعار - الأكثر 
تكشفا عن هذا النفى؛ ولعل ذلك يرتبط بأنه يدرك مصدر 
قوته القصوى فيما يحرزه نموذجه من سمات الإطلاق 
والتعالى. ولذا فإن قرة نموذجه لن تأتى فقط من مجرد أنه 
- وكفيره من النماذج - سبق أن أظهر فاعلية فى لحظة 
ماء بل من كونه يبدو قرينا للمطلق ذاته. اذ القناع(2)؛ 
هنا ينزع إلى ان يماهى بين نموذجه وبين الوحى ذاته؛ لكنه 
ليس الوحى؛ يوصفه نصا تشكل عبر تحاور واستدماج 
رتجاوز لمعطيات الواقع ذاته, الأمر اللى يكشف عن 
حضور الواقع فى تشكيل نص الوحى لحظة التنزيل» 
ويؤسسء بالتالى؛ لحضوره - بعد ذلك - فى تشكيل 
معنى الوحى عبر التأويل. بل الوحى من حيث لا يتكشف 
إلا عن الحضور المطلق لله؛ الوحى بما هو انكشاف لذات 
الله. بل وتوحد معها؛ ولقد كان لابد ان ينتهى هذا التوحد 
مع الله إلى أن يمارس هذا القناع مع الواقع انطلاتا من 
رؤية راحت تعلن بصراحة : وان أل الخطرات فى طريقنا 
هى أن نستعلى على هذا المجتمع الجاهلى رقيمه 
وتصوراته؛ وألا نعتزل نحن عن قيمنا وتصوراتنا قليلا أو 
كثيرا لنلتقى معه فى منتصف الطريق؛ كلا إثنا وإياه على 
مفرق الطريق؛ وحين نسايره خطوة واحدة فإننا نفقد المنيج 
كله ونفقد الطريق»(0), تبقى الإشارة إلى أن «قطب» لا 
يكشف بذلك عن ممارسة تخص قناعه؛ بل يكشف عن 
مارسة عامة لكل أتنعة الخطاب؛ وفقط يتميز الرجل بأنه 
يكشف عنها بحسم وصراحة يفتقدهما المرء عند الآخرين. 
واللافت ان العنف الذى تؤسسه هذه الإبستمولوجيا لا 
يتكشف فقط فى هذا النفى أو التسلط من الخطاب على 
واقعه, بل يتكشف ايضا فى نفى وإقصاء دائم تتبادله 
التشكلات الطافية على سطع الخطاب فيما بيئها. وهنا 


فإنه يبدو ركأن الخطاب يسعى - عبر تبعشر هذه 
التشكلات على سطحه - إلى اكساب نفسه تعددا وثراء 
مزعومين. لكن ثراءها ليس حقيقيا أبدا؛ لا لأن آليه 
معرفية واحدة قد انتجتها جميعا. والأهم - لأن كل واحد 
من هذه التشكلات يسعى إلى إزاحة الأخر ونفيه مما ينتهى 
إلى إفقادها جميعا فإذ يجد كل واحد من هذه التشكلات 
ما يؤسسه فى نموذج مستعار, فإن هذه النماذج قد تحولت , 
داخل الخطاب - وبسبب من تنكره المزدوج لتاريخها الذى 
انتجها ولتاريخ واقعه ايضا تنكرا يؤسس استعارته لها - , 
إلى كيانات صورية مجردة» يكاد الواحد منها ان يحتفظ 
بوجوده الخاص فى هوبة مغلقة؛ ومن دون ان يتفجر فى 
هوية عيئية واحدة؛ يضحى فيها كل نموذج بوجوده الخاص 
فى وحدة أشمل يحتفظ فيها كل نموذج باختلافه عن الآخر, 
ولكن مع ملاحظة ان اختلانه, هنا؛ لا يكون من أجل 
تأكيد ذاته. بل من أجل إثراء وإغناء وحدة عينية تحتويه 
وتتجاوزه فى آن معاأ. وهكذا تحول الخطاب من ساحة , 
تتفجر فى محيطها اذجه. تثريه بتنوعها وتغنيه 
باختلانهاء إلي ساحة يؤكد عليها كل نمرذج رجوده 
الخاص. ولقدكان لزاماً ان يسعى كل نموذج فى سبيل 
تأكيده لوجوده الخاص؛ إلى نفى وإزاحة كل ما يزاحمه من 
نماذج تسعى:؛ بدورهاء إلى تأكيد وجودها الخاص على 
ساحة الخطاب, حتى لقد تحول الخطاب إلى مجرد ساحة 
للصراع يمارس عليها كل فموذج نفيه وإزاحته للآخر. وضمن 
هذا السياق التناحرى للنماذج؛ فإن الخطاب لم يفعل إلا ان 
راح يتوهم إمكان ان.يصالح بينها ويوفق. ولكنه ابداً, 
وعلى مدى تاريخه. لم ينتج توفيقا بل أنعج - على 
الدوام - تلفيقا. إذ الحق ان نماذج مضطرة - بسبب طابعها 
الصورى المجرد - إلى أن ينفى كل منها الآخر, لا ييكن أن 
يقوم بينها أى توفيق؛ بل لا شىء سوى التلفيق الذى كان 
يستحيل فى لحظات تأزم الخطاب - وما أكثرها - إلى 
ضروب من العنف العاتى. 

وإذ بلغ الخطاب, الآنء واحدة من لحظات تأزمه؛ فإنه 
قد راح يأكل بعضه بعضا فى عملية من النبذ المتبادل بين 
كل أجنحة الخطاب وأقنعته. وبإزاء هذا النبذ المتبادل بين 
الأقنعة. فإن كل واحد منها يرتد إلى الوحدة الأصلية 
للخطاب؛ ساعيا بذلك - تأكيدا لوجوده وحفظا لبقائه - 


. إلى التماهى مع الخطاب ذاته. لكن هذا التماهى للواحد 
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متها مع آلخخطاب كان يضطره - وللمفارقة - إلى التماهى 
مع ما يتصوره قيضا لد. ولذلك فإنه يبدو أن كل واحد من 
أقنعة الخطاب كان ينتهى به الأمرء فى سعيه إلى تأكيد 
وجوده عبر نفى الآخر؛ إلى تأكيد وجود ذلك الآخر أيضاء 


وذلك من حيث انه ينتهى إلى التماهى معد بالفعل. ولقدد , 


كان ذلك مثلا هو ما حدث فى الجزائر حين أدرك البعض 
أنه لا سبيل إلى مجابهة من حسبوهم يسعون إلى 
الانقضاض على الدممقراطية: إلا بأن يسارعوا إلى 
الانقضاض عليها قبلهم؛ ولعله ايضا جوهر ما يحدث فى 
مصر الآن؛ حيث يبدو وكأن الدولة لا تجد الآن شيئا تجابه 
به الإرهاب إلا بتبنيه. والحق أنه يبدو هناء وكأن الأقنعة 
قد أدركت لا جدواها. فراحت تتساقط كاشفة عن الوجه 
الحفى للخطاب؛ ذلك الوجه الذى جهدت طريلاً فى محاولة 
اخفائه بسبب ما ينطوى عليه من عنف وتسلط. 

وإذ يطال النفى أيضا علاقة الخطاب بجملة الأقنعة 
الطافية على سطحه؛ وذلك من حيث ان استعارته للنماذج؛ 
النتجة لهذه الأقئعة تفترض منطقيا إمكان عزلها 
وانتزاعها من جملة السياقات العى أنتجتها؛ ما يكشف 
عن إهدار فاضح لتاريخيتها تستحيل معه إلى كيانات 
صورية مجردة لا حياة فيهاء حتى لتتحول إلى مجرد 
أيقونات وحلى جامدة يعلقها الخطاب على صدره..وبحيث 
لايكرن لها من أثر إلا زركشة فضاء الخطاب وتجميله, 
واللافت أن هذا النفى من الخطاب لأقنعته ذاتها؛ ليكشف 
عن اكتمال دائرة النفى«المهيمن على عالم الخطاب بأسره 
والذى يؤسس - والحال كذلك - لعلاقة الخطاب بالواقع 
خارجه, وللعلاقة بين الأقئعة داخله, الواحد منها بالآخره 
وأخيرا لعلاقته بهله الأقئعة ذاتها. ولعله يتبدى - لذلك 
- كخطاب عنف شامل؛ وفقط تتباين تياراته؛ أو أقنعته, 
فى شكل العنف الذى تمارسه؛ فثمة ضروب من العنف 
الفظ الخشن, وثمة ايضا ضروب من العنف الناعم المغلف. 
لكنهاجميعا تتفق فى كونها عنفا يؤول إليه منطق الخطاب 
ركيفية انتاجه للمعرفة باستعارة لنموذج أو أصل سابق. 

ولعله يلوخ - اذن - أن عنف الخطاب هو نعاج 
أصوليته. والحق ان الخطاب العربى المعاصر بأسره هو 
خطاب أصولى» لكنها الأصولية هنا لا بمعناها الأفقر 
الذى تتداوله الأدبيات السياسية الراهئة مختزلة إياه فى 
اتجاه بعينه, بل الأصولية بمعناها المعرفى الأشمل؛ والذى 


' التاريخ : :.... 


المصدر 


يراد به كل تفكير ينطلق من أصل جاهز سابق - بصرف 
النظر عن مصدره - قصد فرضه على الواقع قهرا. واللافت 
أن الأصولية فى الخطاب لا يؤسسها مفهرم الأصل بذاته, 
بل تؤسسها الكيفية الراهنة تعلاقة الخطاب به. ومن هئا 
فإن تجاوز الخطاب لأصوليته؛ لا يكون أبدا بتنكره لأى 
أصول؛ بل يكون بتأسيسه لعلاقته معها على نحو آخر, 
وأعنى أنه لا يكون فى السعى إلى البدء من نقطة مطلقة 
لا تسبقها أى معطيات أو أصولء فإن ذلك مما يستحيل 
على أى تفكير يشرى. بل - ومن حسن الحظ - أن الله 
نفسه؛ وبنصوصه الموحاة, يكشف عن استحالة هذا الضرب 
من التفكير. وذلك من حيث أن نصوص الوحى لم تتجاهل 
أبدا كل المعطيات والأصول السابقة عليهاء بل راحت 
تحاورها وتستوعبها وتتجاوزها منتجة, بالطبع؛ لخطاب 
مغاير عنها. ولعل ذلك بالضبط هو ما يحتاج إليه 
الخطاب؛ أعنى ان يحاور ويستوعب ويتجاوز أصوله, 
ويستدمجها فى بئيته. بدلا من تركها هكذا... سلطة 
مطلقة تقارس على الخطاب هيمنة شاملة لا يملك بإزائها 
الخطاب إلا التكرار والاجترار؛ وأعنى - بعبارة أخرى - 
أن يحيلها الخطاب إلي وجود من أجله؛ بدل أن يكون هو 
الموجود من أجلها فى حاله الراهن. والحق ان ذلك يكشف 
عن أن خلاص الخطاب لن يكون ألبتة فى تنكره لأصوله؛ 
بل فى علاقة معها تتجاوز الاجترار إلى الحوار؛ وتتخطى 
الاتباع إلى الإبداع. وعندئذ فقط ينبلج خطاب الفجر 
الآتى. 


المصدن : .... 
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المراجع : 


.178 محمد عابد الجابرى : الخطاب العربى المعاصر؛ (دار الطليعة - بيروت). الطبعة الأولى؛ 19417: ص‎ )١( 

(1) سلامة موسى : ما هى النهضة « (دار الجيل للطباعة)؛ القاهرة؛ بدون تاريخ؛ ص .٠١8‏ 

(1) ثقلا عن : محمد جابر الأنصارى : تحولات الفكر والسياسة فى الشرق العربى؛ (المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب, 
الكويت :198٠‏ ص 1517, 

(4) لا نرى؛ اذن» فى هذا العجلى الدينى خطابا منفردا؛ بل واحدا من أتئعة متعددة لخطاب واحد. ولعل ذلك يرتبط بأن تخليله لا 
يكشف إلا عن ذات الآليات والقواعد المنتجة لكل الأقنعة الأخرى, مما يعنى أننا بإزاء خطاب واحد؛ لا عدة خطابات. 

(9) سيد قطب : معالم فى الطريق؛ (مكتبة وهبة)؛ القاهرة 1554: ص .١5‏ 


٠‏ التطرف والعنف فى المجتمع المصرى 


ل. محمد أحمدييومى 


محتويات البحث 

امقدمة" 

: التطرف : المعنى والاسباب والمظاهر‎ -١ 

أ- معنى التطرف 

ب- أسباب التطرف 

ج- مظاهر التطرفك 

1- التطور التاريخى لظاهرة التطرف الدينى وارتباطها 
بالعنف فى المجتمع المصرى : 

أ- التطور التاريخى لظاهرة التطرف الدينى 

ب- ظهور الجماعات الاسلامية فى المجتمع الجامعى : 
"الأسباب" الانجازات. والسلبيات : 

-١‏ الأسباب 

-١‏ الانجازات 

"!- السلبيات, 

"!- التطرف الدينى ومظاهرة الفكرية والسلوكية فى 
المجتمع المصرى. 

.4- التطرف والعئف وظاهرة تكفير المجتمع. 

أ- العوامل التى تؤدى الى الارتباط بين التتطرف 
والعئف. 

ب- المنظمات الدينية المتطرفة : ظهور ظاهرة تكفير 
المجتمع. 


-١‏ جماعة المسلمين(التكفير والهجرة) المبادىء 
والأساليب. . 

؟- الجماعة الحركية. 

'!- مقارنة بين الخصائص التنظيمية والقيادية 
والفكرية للجماعات الديئية المتطرفة. 

0- خاتمة 

مقدمة: 

«التطرف(١)‏ تؤلتناعناة[» فى اأبسط معانيه هو 
الخروج عن القواعد الشفهية(العرف) أو المكتوية (القانون) 
والقيم والأطر الفكرية والاستورية التى حددها وارتضاها 
المجتمع كتحديد لهويته. رسمح من خلالها بالتجديد 
والحوار والمناقشة. وموضوع التطرف قد يكون فكريا أو 
سلوكيا. ومن ناحية اخرى فالتطرف هو كلا نهايتى مقياس 
الاعتدال وليس باحدهما فقط. ويتبع التطرف اتجاها عقليا 
وحالة نفسية تسمى بالتعصب» 1700011381 الجماعة 
التى ينتمى اليها. وفى حالة غياب ا حوار واللغة المشتركة 
فإن الدفاع المتشده عن المبادىء التى يؤمن بها الفرد أو 
العى تؤمن بها الفكرة أوالسلوك «المتطرف» المشحون 
بصبغة وتعصبية» غالبا ما ينعزل تدريجيا عن الفكر 
السائد؛ خاصة فى الحالات التى يشعر اصحاب هذا الفكر 
أو السلوك بتحدى النظام الاجتماعى لهم أر فى الحالات 


للكالنء 
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التى يمثلون فيها الاقلية ضد الاغلبية. وقد يصل التطرف 
الى نهاية مقياس الاعتدال - اما بسبب شطط فى الافكار 
او السلوك او بسبب اساليب قمعية يقوم بها النظام ضد 
معتنقى هذا الفكر - ويتحول المتطرف من فكر او سلوك 
مظهرى الى عمل سياسى وهنا يلجأ التطرف الى استخدام 
وسيلة «العنف» 71012706 لتحقيق المبادىء التى يؤمن 
بها الفرد او جماعته الديئية أو السياسية أو الفئوية. 
وعندما تستطيع «الجماعة المتطرفة» ان تحقق بعض 
الانتصارات. أو تلك وسائل العنف والقرة فانها تلجأ - 
سواء على المستوى الفردى أو المجتمعى أو الدولى - الى 
استخدام وسيلة الارهاب 16061501 الفكرى أو النفسى 
أو المادى ضد كل من يقف عقبة لتحقيق اهدافها. 

لقد جاء اهتمام علم الاجتماع بدارسة ظاهرة التطرف 
انطلاقا من اهتمامه بمشاكل التغير والثورة. ثم تطور هذا 
الاتجاه فيما بعد وعولجت ظواهر التطرف والعئف كنوع من 
«الاعتراض» العنصرى - وفيما بعد الاقتصادى 
والسياسى للعمايزات الاجتماعية فى الحياة 
الاجتماعية!١).‏ وفى أواخر الستيئات - وخاصة بعد ثورة 
الطلاب فى فرنسا(1554) بدأت دراسات العنف 
والتطرف تعالج كجزء من الحركات الاجتماعية وكجزء من 
«وثقافة الشباب» أو ثورة الطلاب. وبما دعم هذا الاتجاه 
بروز الاتجاه الراديكالى واليسار الجديد بين جمهور الشباب 
ويلاحظ قصور علم الاجتماع الدينى فى التصدى لمعالجة 
ظاهرة التطرف. التحليلات التى يعتمد فيها هذا 
المجال مستمدة اساسا من علوم اجتماعية اخرى خاصة علم 
الاجتماع السياسى. وقد يرجع هذا اساسا الى اهتمام 
المحللين بالجوانب السياسية للتطرف والعنف. الا اننا نؤكد 
بالحاجة الماسة الى وجوه المزيد من الدراسات الشمولية 
التى تهتم بهذه الظواهر خاصة فى العالم الغالث حيث ان 
الكثير من الحركات الثورية تنبع اساسا من التراث الدينى» 
ومازالت العديد من الحركات الديئية فى العالم الثالث 
تشكل المعارضة الحقيقية للانظمة القائمة؛ ومازالت هله 
الحركات تدفع بالعديد من الشباب بافكار وموجهات 
عقائدية جديدة أو مستمدة من التراث ومن ثم تدفعهم 
تحمل مسئولية تغير الواقع القائم. 


ظاهرة التطرف ظاهرة عالمية تشمل العالم باجمعه 
ولاتقتصر على قطر دون آخر. ومن ثم فإن محاولة 
تشخيصها وعلاجها على اساس من الظروف المحلية فقط 
يفضى الى خطأ فى التشخيص وخلل فى العلاج. ومن 
ناحية أخرى؛ فإن هذه الظاهرة - اعنى التطرف - ظاهرة 
قديمة قدم الانسانية ذاتها. فما ظهر دين أومذهب أو نظام 
والا كان من بين أعضائة أو آنصاره متطرفون ومعتذلون.”, 
وتقع الخنطورة فى التطرف فى القاعدتين الفكرية ' 
والاقتصادية اللتين ينطلق منهماء كذلك درجة اتساعهما : 
ومدى التعاطف والتشجيع الذى يلقاه هؤلاء المتطرفون فى 
بداية نشاطهم باعتبارهم مظهراً حيا من مظاهر الانبعاث ‏ ' 
الديئى أو الصحرة الدينية ويصعب فى كثير من الاحيان 
من رؤية مداخل التطرف والشطط ومظاهر العلاج 
والانحراف فى منهج وافكار واسلوب بعضهم من الدعوة 
واسلوب العمل. وأخيراء فإن هذه الظاهرة لها ابعادها 
الاجتماعية والسياسية والدينية والنفسية, فهى؛ اذن. 
ظاهرة مركبة ومن ثم لايتبغى أن يكون تشخيصها 
وعلاجها منحصرا فى اطار منظرر واحد فقط مهما بدت له ' 
من اهمية واعتبار(؟) 

(أ) معنى التطرف:- 

من الناحية القانونية هناك فارق بين «التطرف» 
و«الجرية» أو الجناح, فالجريمة اساسا هى خروج على 
القواعد الاجتماعية أو القانوئية باتخاذ سلوك مناقض كما 
تقتضى به تلك القواعد فهى اذن حركة فى عكس اتنجاه 
القاعدة. أما التطرف فأنه فى جوهره حركة فى اتجاه 
القاعدة الاجتماعية أو القانوئية أو الاخلاقية. ولكنها 
حركة يتجاوز مداها الحدود التى وصلت اليها القاعدة 
رارتضاها المجتمع. والحق ان هذا يشكل صعوية بالغة حيث 
يصعب محديد أين يبدأ المتطرف وهل ينتهى بحرمان. 
فالمتطرف يبدأ بسرية كما يبدزها سائر الناس داخل القاعدة 
وفى اتجاهها الصحيع: ولايمكن فى هله المرحلة مؤاخلته , 
لانه يتحرك مع القاعدة الاجتماعية وفى اتجاهها؛ بينما 
يمكن للدولة أن تؤاخل المجرم أو تحاسبه من اللحظة الأولى 
لنشاطه لانه حركة فى اتناه مضاد للقاعدة الاجتماعية 
ايضا فأنه من الصعوية كذلك تحديد اللحظة التى يجاوز 


مه 
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فيها المعطرف حدود الحركة المقبولة اجتماعيا والتى يمكن 
عندها فقط وصفه بالتطرف والغلو. وهذا مايقابل الاجهزة 
السياسية والقائونية والامنية كيف تضع حدودا فاصلة بين 
المعتدلين والمتطرفين فالمشكلة تطرف من وعن وماذا نظل 
مفتوحة حسب نسق القيم السائدة والجهاز الحاكم(4) على 
أية حال فأنه فى مجال العطرف الدينى فإن الفرد يبدأ 
معديئا عاديا يأخل نفسه بتعاليم الاسلام ومبادئه ويدعو 
الناس الى الاخل بذلك؛ وهو حتى هذه اللحظة يدعو الى 
شىء لايملك المجتمع ازاءه الا التعبير عن الرضا 
والتشجيع الا ان هذا الداعية غالبا ما يواصل مسيرته 
منهجا نحو التشدد مع نفسه أولا ومع الناس ثم يتجاوز 
ذلك الى اصدار احكام قاطعة بالادانة على من لايتابعه 
فى مسيرته أو دعوته. وقد يتجاوز ذلك الى اتخاذ موقف 
ثابت ودائم من المجتمع ومؤسساته وحكومته. ويبدأ هذا 
الموقف عادة بالعزلة والمقاطعة المبنى على أصدار حكم 
فردى على ذلك المجتمع «بالردة» أو «الكفر» و«العودة» 
الى «الجاهلية» ثم يتحول هذا الموقف الانعزالى عند 
البعض الى موقف ايجابى «عدرانى» يرى معد المتطرف أن 
هدم الجتمع ومؤسساته هو نوع من التقرب الى الله وجهاد 
فى سبيله؛ لان هلا المجتمع - فى نظر المتطرف - هو 
مجتمع جاهل منحرف لايحكم با أنزله الله. 

وهنا يتدخل المجتمع لوضع حد لهذا التطرف ومصادرة 
اى نشاط يصل بصاحبه بالاصطدام بالعديد من القراعد 
الاجتماعية والقانونية؛ فالامر بالمعروف والنهى عن المدكر 
أساء هؤلاء استخدام تفسيرهما ودعاهم هذا الى الاعتداء , 
على حقوق ليست لهم والى تهديد أمن الافراد وحرياتهم 
وحقوقهم. 

وكما أشرنا؛ فإن حدود العتطرف نسبية وغامضة 
ومتوقفة على حدود القاعدة الاجتماعية والاخلاقية التى, 
يتطرف المتطرفون فى ممارساتها, فمقدار تدين الفرد يتوقف 


على تدين المحيط الاجتماعى الذى يعيش فيه وله اثره فى . , 


الحكم على الاخرين بالتطرف أو التوسط أو التسيب؛ فمن! 
الملاحظات من كانت جرعته الدينية قوية وكان الوسط الذى . 
يعيش فيه شديد الالتزام بالدين؛ فانه يكون مرهف الحس 
لاى مخالفة أو تعضيد يراه؛ وكلما قل درجة تدين الوسط 
الاجتماعى كلما زادت مسافة البعد بيئه وبين هذا الوسط 
وغالى فى حكمه واتهامه لكل من لا يلتزم بأوامر الله 


ونواهيه بالكفر وقد يغالى البعض اكثر من هذا فى اعتبار 
كل من لا يتمسك بالمأكل والمشرب واملبس الاسلامى - أن 
صع التعبير نوعا من الخروج عن القاعدة الاسلامية(8). ٠‏ 
ومن ناحية أخرى لايعنى وصف انسان ما بالتطرف فى 
دينه ريما لاختياره رأيا من آراء الفقهاء المتشددة بشرط أن 
يعترف بأن هناك آراء اخرى غير رأيه هذا. فلا تطلق تهمة 
التطرف لمجره تشدد المرء على نفسه واخله من الاراء 
الفقهية ما يراهء كذلك ليس التمسك بطريقة معيئة على 
الملبس نوعا من التطرف أو التعصب. فما التطرف اذن وما 
دلائله رمظاهره. 
(ب) اسباب التطرف : 
واذا حاولنا تشخيص الاسباب المؤدية الى التطرف 
الدينى نجد أنها متعددة : فمنها مرتبط بمكونات القيم 
الثقافية السائدة وبعضها مرتبط بالنظام السياسى والبعض ٠‏ 
والبعض الاخر مرتبط بالارضاع الاجتماعية واخيرا 
شخصية المتطرف نفسه, هله المكونات تتفاعل فيما بينها 
بنسب مختلفة باختلاف الظروف الشخصية والموضوعية 
التى تحيط بالمتطرف والمجتمع على السواء. وسوف نحاول 
ايجاز هذه الاسباب فى الاتى:- 

-١‏ الفهم «الخاطىء» للدين ومبادثه واحكامه 
والظروف التى تهيىء له وتسقيه عليه. 1 
1- الاحباط الذى يلقاه الشباب نتيجة افتقارهم المثل 

العليا التى يؤمئون بها فى سلوك المجتمع أو سياسة 

ال حكم. 
"- الخطأ فى ادراك حقيقة المثل العليا وطبيعة 
المجتمعات الانسانية واسلوب الاصلاح. 

4- الخطأ فى تبسيط الاحكام وتعميمها بحيث لايكون 
هناك الا التفرضية ويقلب التشازم أو التفاؤل على غير 
أساس أو حسابء وغالبا ماينتهى الامر باليأس من اصلاح 
الوضع القائم ويسود الوهم بامكان التغير بالعنف لازاحة 
شخص أو تنفيل حكم اجرامى. 

ه- شيوع القهر والقمع - بدلا من الطمأنيئة والحوار 
والاقعناع سواء على مستوى الاسرة أوالمدرسة أو المجتمع 
أو الدولة. ويكون رد الفعل صورة تمرد عنيف من جانب 
الشباب إزاء السلوك الذى يمارس القمع؛ واحيانا يكون 
القمع ذاته نسبيا لاثارة التطرف والعنف وليس علاجا لد. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
- ياب الحوار المفتوح من قبل رجال الفكر الدينى 
لكل الافكار «الواردة» أ المتطرفة ومناقشة بعض الجوائب 
العى تؤدى الى التطرف فى الرأى خاصة مايتعلق 
«بالامائة» والاجتهاد والجهاد والعلاقة بين الدين والسياسة 
' واسلوب الدعوة(5). 

رج مظاهر التطرف: 

-١‏ أن أول مظاهر التطرف هو «التعصبء لترأى 
تعصبا لا يعترف للاخرين برأى. وهذا يشير الئ جمود 
المتعصب على فهم ما لا يسمح له برؤية مقاصد الشرع ولا 
ظروف العصر ولا يسمح لنفسه بالحوار مع الاخرين. 
فالمتطرف يرى أنه وحده على الحق ومن عداه على الضلال 
وكذلك يسمح لنفسه للاجتهاد فى الحق وادق القضايا 
الفقهية ولكئه لايجيز ذلك لعلماء العصر المتخصصين 
منفردين أو مجتمعين طالما أن ماسوف يصلون اليه مخالف 
لما ذهب هو اليه. ومن مظاهر التطرف ايضا : 

؟- العشدد فى القيام بالواجبات الدينية ومحاسبة 
الناس على النوافل والسان كأنها فرائض والاهتمام 
بالجزئيات والفروع والحمكم على اهمالها بالكفر والالحاد. 

- وهناك مظهر آخر من مظاهر التطرف وهو 

«العتف» فى التعامل والخشوئة فى الاسلوب والغلظة فى 
الدعرة. 

- ومن مظاهر التطرف ولوازمة سوء الظن بالاخرين 
والنظر اليهم نظرة تشاؤمية لاترى أعمالهم الحسنة وتضخم 
من سيئاتهم. فالاصل عند التطرف هو الاهتمام والادانة 

. وقد يكون مصدر هله الثقة الزائدة فى النفس التى قد 
تؤدى فى مرحلة لاحقة بالغرد أو الازدراء للغير. 

ه- يبلغ هذا التطرف مذاه حين يسقط المتطرف عصمة 
الاخرين ويستبيح دمائهم واموالهم وهم بالنسبة له متهمون 
بالخروج عن الاسلام. ولهذا تصل دائرة التطرف مداه فى 
حكم الاقلية على الاكثرية بالكفر والالحاد وهذه الظاهرة 
متكررة ليست وليدة العصر بل وقع فى نفس الخطأ الخوارج 
وغيرهم من غلاة الفرق الاسلامية(/1). 

(د)المناهج والاساليبٍالمستخدمة لتحقيق 
اهداف التطرف : 

ان المطلع على التاريخ الاجتماعى لمصر يجد أنه من 
بدايات الارهاب أن التطرف والارهاب يستخدمان نفس 
الوسائل ونفس الاهداف من عقائد اسلامية ودينية. 


فيعمل التطرف المؤدى الى العتف على التفرير”" 
بالشباب لتكوين منظمات وخلايا سرية وتدريبهم على 
اعمال السلاح والقيام بأعمال التدمير والتخريب يهدف , 
أغتيال القادة واشاعة الفوضى والانتغاضة على مرافق 
الحكم. الا أنه فى كل محاولة ينكشف امر المخطط ويتم 
القبض على المنفذين والمخططين والاتباع. يحدث هذا فى 
كل محاولة منذ الاربعينات من هذا القرن حتى المحاولة 
الاخيرة التى انتهت بمقتل السادات ومحاولة الجماعة 


' الاسلامية فى اسيوط الاستيلاء على الحكم وتنطوى 


الجماعات المتطرفة فى كافة اشكالها على مجموعة من 
المداخل المنهجية التى تستعين بها(4). 

-١‏ المنهج الحرفى فى تفسير النصوص ويعتمد على 
انتقاء آيات واحاديث معيئة والتمسك المطلق بحرفيتها 
دون الالتفات للمقاصد العامة لها دون ملاحظة للوظيفة 
والواجبات الدينية فى تحقيق اهداف عملية فردية 
واجتماعية. كذلك دون الالتفات الى أسباب النزول أو 
معرفة بأصول الاستدلال اللغوى والفقهى ودون التمييز بين 
القاعدة والاستفناء المرتبط. بسيبه رمن هذا القبيل 
اعتبارهم المجتمعات الاسلامية المعاصرة مجتمعات كافرة 
لانها تحكم بقوانين وضعية وذلك استنادا لتفسيرهم للنص 
القرآنى : «ومن لم يحكمبما أنزل الله فاولئك هم 
الكافرون» ولقد ذهب المتطرف فى هذا الاتجاه الى حد 
استخدام العنف وتخريب مؤسسات المجتمع استنادا الى 
قوله تعالى «ماتطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة على 
اصولها فبأذن الله وليخزى الفاسقين »(الحشر : 8). 

1- اخل المعرفة الديئية عن طريق السماع عن الخطباء 
والوعاظ والاستخفاف باراء الائمة والمجتهدين والتسليم 
بحق الاجتهاد المطلق لزعامتهم نى حركاتهم. ويتصل يهنا 
ما وصل اليه بعض «امراء» تلك الجماعات من ادعاء 
الاجتهاد والمطلق وبمارسة الافتاء فى أمور الدمار والاحوال 
والاعراض. وزعم البعض منهم انه يتعين الاستناد الى 
القرآن ولاحاجة لهم للاستئناس باراء علماء المسلمين فى 
امتداد تاريخ الاسلام. ونتيجة هذا الافتاء أن يتورط 
بعضهم فى مور تخالف صريع المعقول والمنقول وتخالف 
الشريعة مخالفة لاتحتمل التأويل فقد قام هؤلاء استثادا 
الى مثل هذا الافعاء بتزويج اخته أو أمه المنتزوجة دون أن 
تطلق استنادا الى أن زوجها كافر لرفضه الدخول فى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
الجماعة بعد أن بلغته دعوتها أو أنه مرتد لخروجه مئها 
وأساس هذه الفتوى أن كفر الزوج الارل يترتب علية فى 
زعمهم فسخ عقد الزواج ولا حاجة بعد ذلك الى طلب 
التطليق من القاضى. 

"- الطاعة المطلقة لامير الجماعة والذى غالبا ما لا 
يكون على علم بأحكام الشريعة ومقاصدها أو على دراية 
باساليب العملين الجماعى والسياسى أن هذه الطاعة 
المطلقة التى تستند الى التبعية فى المنشط والمكره هى 
الاسباب التى يندفع منها مجموع الشباب الى مصارعها 
والى هلاك الحرث والنسل من حولها دون أن تعرقف 
وتتراجع أو تتساءل(وهى) الاداة الرئيسية التى تصبح عن 
طريقها تلك الجماعات دولا داخل درل. 

4- العزلة عن المجتمع. والعزلة فى نهج هذه الجماعات 
تؤدى الى وظيفتين : الوظيفة الاولى؛ تجنب اعضاء 
الجماعة المدكرات التى تملا جوانب المجتمع وحمايتهم من أن 
يشاركوا فى نهج الجاهلية. والوظيفة الثانية؛ تكون مجتمع 
خاص بهم تطبق فيه مبادىء الاسلام وتتسع دائرته شيئا 
فشيئا حتى تستطيع فى النهاية غزو المجتمع الجاهلى من 
خارجه. وكما هو واضح فان الوظيفة الاولى ديئية فكرية؛ 
بيئما الوظيفة الثانية سياسية وحركية. 

وتتميز قضية العزلة عن المجتمع فى نهج الجماعات 
المتطرفة بصور مختلفة فهناك الذين يناضلون المجتمع 
بالشعور وبالفعل بيئما تكتفى جماعات أخرى باعتزاله 
ومفاصلته شعوريا. ويذهب اصحاب الاتجاه الاخير الى ان 
الجماعة الاسلامية تعيش هله الايام مرحلة العهد المكى 


حيث تكون الجماعة السلمة مستضعفة لم تقو شوكتها - 


بعد. ويرتبون على هذا عدم وجود صلاة الجماعة والعيدين 
وعدم تحريم الزواج من المشركات وعدم وجوب رد العدوان, 
انما يجب ذلك عندما تصل الجماعة الى عهد التمكين. اما 
اللين بادروا بالمفاصلة الكاملة فانهم قرروا اعتبار المشاركة 
فى الانتخابات أو الترشيح لها كفرا كما أن الصلاة فى 
المساجد القائمة ردة عن الاسلام لانها معابد الجاهلية 
الحديغة, كذلك ينادون بالهجرة المادية ولو الى الكهوف 
والجبال مع ضرورة مقاطفة الوظائف العامة والمدارس 
والجامعات؛ وفى تقديرنا أن فكرة اعتزال المجتمع هى 
أخطر مكونات المنهج الفكرى والحركة بالجماعات المنطرفة 
فالعزلة بطبيعتها هى النية السوداء العى تفتح فيها أبواب 
العقل والقلب بتشغيل كل صور العلاج والانحراف ففيها 


المصدر : .. 


التاريخ : 
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تغيب شمس الحقيقة وتختلف ألوان الشجار وتتداخل 
احجامها ويقف العقل والنقس معا على ابواب قصام 
.حقيقى عن عالم العقلاء والاسويا.. 

8- وتدور معظم افكار هذه الجماعات حول فكرة 
محورية هى فكرة الحاكميه لله وحده وما سيكون عليها من 
نزاع سلطة التشريع عن الجماعة ولقد ردد هله الفكرة أبو 
الأعلى المودودى وتابعه فيها سيد قطب وروجها السئة 
وأقلام الاف الشباب. ويذهب المتطرفون فى هذه الفترة الى 
اعتبار الايمقراطية كفرا لأنها تسمح للاقلية أن تصدر 
تشريعات تبيح المنكرات وتحل المحرمات. ولقد ذهب كل 
فريق من هؤلاء الى جماعته. لو كانت عشرة أو عشرين - 
هى جماعة المسلمين وان من بلغته دعوتها ولم ينضم اليها 
فقد كفر ومن لزمها ثم تركها فقد ارتد(1). 

"-التطور التاريشى لظاهرة التطرف الدينى 
وارتباطها بالعنف فى المجتمع المصرى. 

(أ) التطور التاريخى لارتباط ظاهرة التطرف الدينى 
بالعنف السياسى ظاهرة عامة نجدها فى بداية الاسلام» 
كما نجد لها صورة فى محاولة بعض الشباب التسلل الى 
المسجد الحرام ومحاولة ادخال السلاح فيه ومبايعة المهدى 
المنتظر لديهم ولقد ظهرت اول صورة للتطرف الدينى فى 
بدايات الاسلام وهى التى أودت بحياة الخليفة الثالث 
عثمان بن عفان. وفى هله الحالة نجد ان البواعث لها كانت 
خليطا من الفتنة السياسية والتطرف الدينى: الا ان 
التحليل النهائى لها يبدو وكان للتطرف الدينى الدور 
الاساسى. نقد كانت كل الماخذ التى روجها المتطرفون 
تعتمد فى تقديرهم على مخالفات دينية(١١).‏ 

والتطرف كظاهرة هو نوع من القلق الزائد الذى يعانى 
منه المتطرف اما لقراغ فكرى؛ او لنظرة تشاؤمية؛ او طاعة 
عمياء لاحد القادة الديئيين ومحاولة وضع حل لاعادة 
الاسلام الى مكانه فى المجتمع الاسلامى. والعنف كإحدى 
وسائل التطرف ظاهرة واهدانها معروفة سواء فى 
الثمائيئات أو أواخر الاربعيئنات ومنتصف الخمسينات 
والستينات من هذا القرن بنقس الاذكار ونقس الوسائل 
ونفس الاهداف. 

فالتطرف الدينى عامة يحاول تكوين منظمات وخلايا 
سرية وتدريب الاعضاء على استعمال الاسلحة واعمال 
التدمير بهدف اغتيال بعض القيادات واشاعة الفوضى ثم 
الانقضاض على مواقع الحكم واعلان الدولة الاسلامية. 


ملفا 


' للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات 
بدآت هذه المحاولات مئل الاربعينات وانتهت بالمحاولة 
الاخيرة وهى اغقيال الرئيس السادات وعشرات من رجال 
الشرطة والاهالى باسيوط وما كانت الاحداث التى قت فى 
اسيوط الا المرحلة الثانية من خطة هذه التنظيمات 
والتخطيط لتكرار هذه الحوادث فى مختلف المدن 
والمحافظات لاشاعة الفوضى ومن ثم الاستيلاء على الحكم 
ولو عدنا للوراء لوجدنا أن العنف الدينى ظهرت أول عملية 
له فى يناير 1144 حين اكتشفت اجهزة الأمن المصرية 
مركزا للجماعات الدينية للتدريب على استخدام الاسلحة 
فى المقطم وفى اطراف القاهرة وضبطت معهم قنابل واسلحة 
زعم انها تستخدم للتدريب لخوض معركة فلسطين 1548. 

ألا أن الاحداث أشارت إلى عكس ذلك فلقد اغتال 
شباب الجماعة الاسلامية المستشار احمد الخازئدار رئيس 
محكمة الجنايات التى اصدرت حكما بالسجن على أن 
مسام اتهم بمهاجمة مجموعة من الجنود البريطانيين فى أحد 
الملاهى الليلية بالاسكندرية وتوالت أعمال الارهاب 
والتدمير والتخريب فى الساحة المصرية فبدأ بتدمير محل 
شيكوريل ومحل اريكو بالقاهرة ثم محلات بنزايون وشركة 
الدلتا الصناعية, 

ولعل أهم حادث تدمير هر اللى وقع فى نوفمبر ١1144‏ 
عندما انفجرت سيارة ملغمة فى مدخل شركة الاعلانات 
الشرقية والعى كانت الخسائر فادحة فى الممتلكات 
والارراح. وفى هله الأثناء ضبطت اجهزة الامن مخبأ 
للاسلحة والمتفجرات فى الاسماعيلية مملوكا لاحد كبار 
الجماعة الاسلامية؛. كما ضبطت بطريق الصدفة سيارة 
كانت معدة للانفجار امام احد المبائى بالقاهرة. ولقد كشف 
داخل هله السيارة على وثائق كشفت عن وجود جهاز سرى 
تابع للجماعة الاسلامية وقد أدت هذه الوثائق الى القاء 
القبض على عدد من اعضاء الجهاز السرى. 

وبما ساعد على انتشار وتطور صور العنف فى تلك 
المرحلة هو الموجة العدائية ضد الاستعمار الاجليزى وضد 
الصهيونية لاحتلالها الاراضى الفلسطيئية وخرج العديد 
من الطلاب فى تظاهرات حماسية أدت الى وقوع اصطدام 
بين المنظاهرين ورجال الشرطة؛ مما أسفر عن القاء قنبلة 
على اللواء سليم زكى حكمدار بوليس القاهرة وقتئذ. هنا 


التاريخ : .. 


الى اصدار أمر عسكرى فى 8 ديسمبر 15148 بحل جماعة 
الاخوان المسلمين بكل فروعها فى جميع انحاء البلاد 
ومصادرة أموالها للانفاق على الخدمات الاجتماعية 
الخيرية وعلى الفور قامت أجهزة الشرطة باعتقال اعداد 
كبيرة من أعضاء الجماعة. وجاء رد الفعل سريعا فبعد 
عشرين يوما اغتيل النقراشى باشا وهو متتوجه الى المصعد 
على يد ضابط مزيف يدعى عبد الحميد احمد حسن وكان 
طالبا بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة وأنه رئيس 
لاحدى خلايا الجهاز السرى بالجامعة وقد اعترف هذا 
الشاب بانتمائه الى الجهاز السرى للاخوان وتدريبه على 
استخدام السلاح وقسمه على الطاعة والولاء؛ وجاء رد 
الفعل مرة أخرى من الحكومة بالاعتقالات التى قام بها 
ابراهيم عبد الهادى رئيس الحكومة بعد مقتل النقراشى 
ووضع معظم الاخوان فى السجون والمعتقلات - حتى أفرج 
عنهم فى بدايات ثورة 1401. ولقد وصل الامر من 
الحكومة والقصر الى اغتيال المرشد العام حسن البنا نفسه 
فى عام 1545 وبالرغم من العلاقات التاريخية والنضالية 
بين الاخران والغورة الا أنه سريعا ماظهر الصراع بين 
الجماعتين. ففى حادث المنشية 118014 بسبب مضى مجلس 
قيادة الشورة فى توقيع اتفاقيات الجلاء مع الانجليز حدثت 
محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصره مما أدى 
الى أعدام ستة من زعماء الاخوان واعتقال الكثير من 
رجالهم. 
ولم مت الحركة بل دخلت فى طور الكمون حتى ١18518‏ 
عندما اعلن بالعمل داخل الجامعات فأنها كانت تعمل 
على عقد الندوات التى تطرح فيها القضايا الاسلامية وكل 
مايتعلق بشئون المجتمع المصرى وعلاقته بالمجتمعات 
الاخرى. 
كذلك ظهرت حلقات تحفيظ القرآن وتجريده وتفسيره 
من الجنسين كذلك انتشار الزى الاسلامى والامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر والنصح بالاتجاه الى الطريق الاسلامى 
والحرص على الصلاة الجامعة كمظهر من استعراض القرى 
العددية بالجامعات. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
ومن الناحية التنظيمية فقد أقيمت المعسكرات 
الاسلامية(اقيم اول معسكر اسلام . فى الجامعة عا 
/51ا) والترشيع لتولى قيادات الان:دات الطلابية ونشر 
وطبع الخطب الاسلامية وانامة المعارض اللازمة لها وجمع 
التبرعات المالية وتوزيعها على المحداجين أما لشراء 
الكتب الدراسية أو الزى الاسلامى أو توفير اتوبيسات 
الطالبات أو للسفر فى رحلات للج أو العمرة(١1).‏ 
"٠-السلبيات:‏ 0 
وبالرغم من ادعاء الجماعات الاسلامية بأن هدفها 
الرئيسى هو تربية الشباب على الاسلام وتطبيق شريعة الله 
وذلك عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة؛ وبالرغم من 
املائها بان عملها هلا تلتائى ولا علاقة له بأى هينات 
دبئية أو غير دينية فى الداخل أو الخارج وأنها تلفظ كل 
اشكال العنف والعمل السرى وتقوم بالتصدى لكل الافكار 
المعطرفة أو المنحرفة؛ الا أن الاحداث اثبتت عكس ذلك 
اما فلقد نصبت الجماعات الاسلامية من نفسها محتسبا 
على سلوك الطلبة والطالبات بصفة خاصة فيما يتعلق 
بالملبس. والاختلاط واداء الفرائض اكثر من هذا فان 
الجماعات تدريجيا بدأت ارس نوعا من الضغط على 
العملية التعليميه كتعطيل الدراسة اثناء اوقات الصلاة 
ونرتيل القرآن فى المدرجات وبدأت فى ظهور مُقالات 
نقدية منشورة بالنسبة للسلوك الجامعى وحدثت بعض 
المضايقات منهم لبعض اعضاء هيئة التدريس ايضا فان 
الاحتكاك بين هذه الجماعات وبعض الطلاب المسيحيين قد 
أدت الى تصوير هذه الجماعات كجماعات مناهضة للوحدة 
الوطنية. ولم يستطع الكثير من اعضاء هذه الجماعات 
التحكم فى حماسهم الديئى؛ وصدرث متهم بعض الاقعال 
الالفعالية؛ سواء فى المستوى السلركى؛ أو المستوى 
العقائدى, مثل ماحدث فى جامعة اسيوط. ونظرا لتعدد 
مراقف هذه الجماعات وارائها فقد فصلت الجامعة بعض 
الطلاب لقيامهم بأعمال مس العماية -- التعليمية ولشرهم 
آراء هدامة تحرض على عصيان الوالدين والازواج وينجاح 
أجهزة الدولة ووسائل الاعءلام فى اللتصدى لهذه الجماعات 
وثتديم «صورة» عنها للرأى العام فائها فقدت الكثير من 
أمضائها. وجاءت الاحداث الاخيرة قبل وبعد منقعل 
السادات 1941 باختفاء الكثير من أعضائها وتخليهم 
الظاهرى عن انشطتهم داشل وخارج الجامعة. ودخلت هذه 


الجماعات مرة أخرى دورة الكمون للاعداد لمرحلة” 
مقبلة(؟1). 
"!- التطرف الدينى ومظاهرة الفكرية والساوكية 
فى المبتمع المصرى 
ينشأ التطرف الدينى - كما يذهب البعض - من قراغ 
فى النفسء أو الثبات فى الفكر أو رد فعل لتطرف ينتقص 
من نفوذ الاسلام أو اثعمار خبيث تقوده قوى غامضة 
لتقويض الدين وهدفه(17). 
والتارف ظاهرة عامة اصابت جميع الأديان فى شعى 
المراحل التاريخية ولا يزال لكل دين خؤارجه» يخرجون عن 
ألماطه السائدة. أو ماهو متعارف عليه بائه مقبول ومألوف. 
وهؤلاء مايطلق عليهم فى العصر الحديث المتطرفون, " 
فالتطرف الديتى؛ أذن؛ مجاوزة الاعتدال فى السلوك 
الدينى فكرا وعملا أو هو الخروج «وعن مسلك السلف فى 
فهم الدين وفى العمل به فمسلك السلف فى الاسلام هو 
المعيار والمقياس الذى يناسب عليه, السلوك القويم»(14) 
وبالرغم من ان الاسلام ذاته هو دين الوسطية والاعتدال 
فان الرسول عليه الصلاة والسلام قد واجه التطرف وقاومه 
بحزم. فكم تذكر الاحاديث بان الرسول اعتبر المغالاة فى 
الصوم والصلاة والترهب من الامور التى تؤدى الى 
التطرف ولهذا نهى عنها ولكن الاسلام مثله مثلل اى دين 
آخر قد تعرض لكثير من الاهدار المتطفلة والافكار 
المتطرفة فى العديد من المراحل التاريخية. ولقد بدا 
التطرف الدينى فى الاسلام بالفتنة التى أودت بحياة 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان. 
وان كانت البواعث خليطا من الفتنة السياسية 
والتطرف الدينى؛ فان التطرف الدينى كان هر العامل 
الرئيسى. فلقد كانت المآخل التى روجها المتطرفون تعتمد 
فى تقديرهم على مخالفات ديئية. ورغم أن الخلينة فقد 
أكثرها ورجع عن بعض الافكار التى حسبت على حكمه 
فان المتطرفين نجحوا فى خلق الفتئة. وراحوا يتوسلون 
بالمنطق الدينى وحده للتأليب على الخليفة والتحريض على 
ذمته.... واستملوا مقتل الرجال والاطفال وسبى النساء 
المسلمات وبقوا فى ساحة اللعب ماثة عام أو تزيد يردعون 
الدنيا ويشكلون الحكومات. لقد كانوا أوضع وأبشع صورة 
للتطرف الدينى. ومن عجب أنهم كانوا فى سلركهم فى 
العبادة من كبار العابدين ومع هذا فقد تجاوز بهم التطرف 
كل حدود العدل والرحمة والحق والعقل(89١).‏ 


عموسراءء 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
التطرف الدينى هو نايع أساسا من القلق الهمنعيرى 

الذى يعانيه المتطرفون اما لفراغ فى نفوسهم وشعورهم 
بالقحط القاتل. واما لاثبات تفكيرهم ومشروعهم عن جادة 
الصواب والحق.. وأما لاحساسهم الذى قد يكون صادقا 
بنقصان نقود الاسلام فى المجتمع المسلم. واما لمؤامرات 
خبيثة تمارسها بوسائل غير منظورة قوى خارجية. تطارد 
الاسلام وتعمل لاحباط دعرته وقزق وحدته. وكثيرا 
مايجىء التطرف الدينى رد فعل آخر فى جانب الرذيلة 
والشر("١).‏ 

لقد شاهدت مصر بعد نكسة 15517 نوعا من العبث 
الديئى الذى كان فى بداياته يتخل شكلا هلاميا وغموضا 
ونكوصا بل وقد خالطته فى كثير من الامور الخرافات 
والغيبيات. ومن الملاحظ أن النظام السياسى فى تلك القوة 
استشعر نحو هذا الشعور الدينى وحاول استغلاله فى 
حادثى «شعرة النبى» و«كنيسة الراقيون». 

ومع نهاية حكم عبد الناصر بدأ هذا التردع الدينى 
الهلامى يتخل شكلا محددا وثبتت له اشكاله ومن هنا 
بدأنا نسمع عن الجماعات الاسلامية المنظمة داخل الحرم 
الجامعى؛ التى تدعو الى فرض التعاليم الاسلامية والى 
تخليص مصر وغيرها من الدول الاسلامية من كل 
الايديولوجيات المستوردة من النفوذ الاجنبى وقد تزامنت 
هذه الظاهرة مع بدايات حكم السادات؛ فكان ان سعى 
لاستغلالها محاولا تحويلها الى قاعدة شعبية يرازن بها 
قاعدة الناصريين واليساريين. بمعنى آخر ان الجماعات 
الاسلامية كانت هى البديل العقائدى للسادات فى مواجهة 
الفكر الاشتراكى والناصرى. وبعد انتصار 191/1 واقدام 
السادات على سياسات الانفتاح الاقتصادى والتسوية مع 
اسرائيل والانحياز الى الغرب بدأت التصادمات من هذه 
الجماعات الدينية وبين النظام الحاكم ويتجلى هذا الصدام 
فى ابريل 151/4 وظهور جماعة منظمة التحرير الاسلامية 
والتى اطلق عليها من كل اجهزة الاعلام - جماعة الكلية 
الفنية العسكرية وقد سميت بهذا لان تخطيطها للاستيلاء 
على السلطة يبدأ باحتلال الكلية والاستيلاء على مخزن 
الاسلحة ثم تنطلق بعد ذلك الى مقر الاتحاد الاشتراكى 
العربى حيث كان من المقرر أن يعقد الرئيس السادات وبقية 
الصفوة الحاكمة اجتماعا رسميا كبيرا وبالرغم من فشل 
هذه المحاولة؛ فأنه حدث أكثر من مواجهة عنيفة بين النظام 


وبين جماعة اسلامية تلو الاخرى مثل جماعات تنظيم 
الجهاد وجند الله أو جماعة المسلمين أو الجماعة الاسلامية 
أو جماعة التكفير والهجرة والتى اختطفت وأعدمت فى 
عام 7لا أحد الوزراء السابقين الشيخ محمد حسين الذهبى 
وزير الاوقاف. وبعد الصدام المسلح. شهدت هذه الجماعات 
اعتقالات ومحاكمات واعدامات لاعضائها كل هذا كشف 
النقاب على أن الجماعة ضمت مابين ...7 - ...05 من 
الاعضاء المنتشرين فى كافة أرجاء المجتمع رمئذ ذلك 
التاريخ والجماعات الاسلامية لها دور فعال على الساحتين . 
السياسية والعربية للمجتمع المصرى سواء داخل الجامعات 
أو خارجها. 

ويأخل التطرف الدينى مظاهر متعددة تبدأ «من الخروج 
عن مسلك السلف فى فهم الدين والعمل به» والتطرف فى 
الفكر صورة للتطرف فى العمل - وكلاهما «تزيد فى 
الدين واتهام له بالتقصير وكأن الرسول قد بلغ رسالة 
منقوصة يجىء هؤلاء المتطرفون ليكملوها 
ويتمموها»(/ا١)‏ 

ولعل أول مظاهر التطرف الديئى الاتى «التطرف 
المظهرى» عندما تلمع سيدة آو آنسة تغطى وجهها بما 
يشبه العباءة ولا تترك من نقابها الا فتحتين صغيرتين كفم 
العصفور أمام عينيها.. من أين جاءت بهذا الزى الرئيس , 
جمال عبد الناصر وهو فى موسكو بصرح بأن أجهزة الأمن 
قد أحبطت محاولة للاخوان للانتقضاض على الحكم وأعدم 
فيها بعض زعماء الاخوان ومن بينهم سيد قطب(8١).‏ 

ولعل نكسبة 15517 هى التى أعطت الجماعة 
الاسلامية الفرصة لظهور مرة أخرى على مسرح الأحداث 
فى المجتمع المصرى, وبموت عبد الناصر بدأت قيادات 
الحركة فى اعادة تشكيل تنظيماتها والظهور العلني 
لأنشطتها(15). 

(ب)ظهورالجماعاتالاسلاميتفىالجتمع 
الجامعى : الاسباب الا نجازات والسلبيات: 

١‏ -الاسباب: 

كنوع من رد الفعل لهزيمة 15517 شهد المجتمع المصرى 
حركة اجتماعية جديدة اعلنت عن نقسها باسم الجماعات 
الاسلامية وعملت فى أوساط الشباب سواء داخل الجامعة 
أو خارجها. ولقد أدى ظهور هذه الجماعات أثر 
موجة ديئية غير عادية فى البيئة المصرية وساد جو من 
التدين وعلى الهيكل المظهرى. صاحبه محاولة كل شخص 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 

فى البحث بداخله عن الخلاص الفردى. وطول هذه الدراسة” 

تكونت بعض الجماعات الدينية ولقد دفع الشباب الى 

الانضمام الى هذه الجماعات الكثير من العوامل, 

-١‏ غياب الثقة والرؤية القرئمة لدفع محاولات التدخل 
الخارجية. 

-1١‏ عدم وجوذ برنامج مخطط لاستيعاب الشباب 
ومشاركتهم فى خطط التنمية التى تحقق لهم المستقبل 
والموقع الإجتماعى اللائق. 

"1- اصبحت هله الجماعات(البديل) أمام الشباب مل عام 
الاقلء 

4- تكونت هذه الجماعات اساسا بهدف مواجهة الجماعات 
اليسارية ويومها لم تعترض الدولة على تشكيل هذه 
الجماعات بأعتبارها دولة مسلمة وشعبها متدين 
ومارست هله الجماعات انشطتها مستهدفة الدعوة 
الاسلامية الخالصة وقامت هذه الجماعات أول الامر 
بتقديم العديد من الخدمات الطلابية وراحت هذه 
الجماعات تنمو بسرعة فى الاوساط الطلابية من سنة 
-1175., وكانت عبارة عن أمر واقع ليس له 
سئد من الشرعية التى سعت لاكتسابها بعد ذلك من 
خلال محاولات السيطرة على الاتحادات الطلابية التى 
وفرت لهم الامكانيات المادية ومكنتهم من مختلف 

أوجه النشاط لتوجيهها حسبما يريدون وساعدهم على 
ذلك الغاء نظام الريادة والاشراف فى اللائحة 
الطلابية(١1).‏ 
والملاحظ أن الاتجاهات الديئية كانت تنمو بمعدلات 
سريعة لم تتجه اليها انظار الدولة. لترشيد حركاتها ونفل 
اليها المتطرفون من الجماعات وراحوا ينشرون أفكارهم فى 
شكل مجموعات لكل حسب تقبله أو من يجدون عنده 
الاستعداد يستمرون فى تغليته بالمزيد من الجرعات الى أن 
يقتئع بنفس أفكارهم محققين بذلك السيطرة الكاملة على 
الاتجاهات الدينية فى الجامعة كذلك يجند من يستطيعون 

من بين أعضاء هذه الجماعات(١191).‏ 
وبدأت الاتجاهات المتطرفة تعحد فى اوساط شباب 

الجامعة وبالرغم من قلة عددهم فى البداية الا أن تأثيرهم 

كان كبيرا لانهم لم ينغلقرا على انفسهم بل انتشروا فى 

كل ارجاء الجامعات جامعة القاهرة - الاسكندرية - 

اسيوط عين شمس والجامعات الاقليمية وراجعوا الى 


أفكارهم والتيار الاسلامى العام111],-- : 
ولقد وجدت الجماعات الاسلامية فى المعسكرات 
الصيفية التى كانت الجماعات تغلقها على نفسها كما 
وجدوا فرصتهم فى المدن الجامعية من حيث أنها مركر ' 
تجميع لاكبر عدد من الطلبة وبقيمون مع بعضهم اكبر وقت 
مكن. وبدأت هذه الجماعات تتخذ مواقف منشورة 
ومتسلطة تجاه النشاط الطلابى تحت ستار ما يحدث 
يناقض الدين وبدأت الحديث بعن البلبلة النكربة ثم 
الاتجاهات المعادية للنظام. 
وفى عام 151/4 بدأ الجماعات الاسلامية تتخذ 


موقف الضعف لكل ما يجرى حولها منذ هذا العام عند 
الانتخابات الطلابية لجامعة القاهرة عندما وجدت الجماعة 
أن النتائج ليست فى صالحها ثاروا وحطموا صناديق 
الادلاء بالاصوات وفى جامعة عين شمس استخدموا العنف 
ضد العناصر الوطئية التى قاطعت الانتخابات تحت 
تهديدهم فاجريت الانتخابات من جانب واحد. ونظرا 
لاعتماد وزارة التعليم نتيجة هذه الانتخابات فان هذه 


الجماعات صمموا على أرائهم فتجمعوا فى أن تستجيب 
الدرلة لضغرطهم وبهذا زادت حدة استخدام العنف منهم 
فى كل تصرف. 

وفى بداية الامر لم تكن الجماعات الاسلامية منظمة 
تنظيما كافيا بل كان يكتفى بالترده على المساجد 
والالتحاء أو التحجب والاحتكاك بباقى الطلاب رالتعامل 
معهم ويتولى كل واحد منهم حركة الامير فى الجامعة التى 
يحتلها بها وبالمناقشة والاقتناع يستطيع أن يصل الامير 


معهم الى اقتناعات كاملة به تحقق له السمع والطاعة 


عتدهم. بمعنى آخر أن تكوين افراد الجماعة لم يعتمد فى, 
البداية على مسلك تنظيمى مسجل بل كان تنظيمهم يقوم 
اساسا على أسلوب الخلايا غير المترابطة وغير المسجلة 
ولكن حركة الجامعات كانت ملحوظة عن طريق وسائل 
أتصال سريعة ومضبرطة وإذا حدث أمر فى أى مكان يكون 
له صداه نى نفس الوقت فى كل مكان كل هذا يشير الى 
أن هناك تنظيما آخر وراء هذه الجماعات ولكن ماهو 
معروف حقا أن فى كل كلية أميرا لكل جماعة وعلى 
مستوى الجمهورية هناك أمير وهذا يعنى أن هناك تنظيمين 
داخل الجامعة. تنظيم يضم قياداته من العناصر المتطرفة 
ولكن أعضاء: من الجماعات الاسلامية يتعاطفون معد ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
بدرجة أو بأخرى ومهمته كسب الرأى العام وتجريكه 
مستغلا الواقع الدينى. وتنظيم آخر يقسم قيادات هذه 
الجماعات. وقيادات أخرى خارج الجامعة ويتولى هذا 
التنظيم التتخطيط والتنسيق والتدريب وجمع الاموال 
وانتشار الممسكرات لاعداد الكوادر(وهذا ماكان مخططا 
فى حوادث اسيوط 194١‏ حيث كان يعمل هذا التنظيم 
على السيطرة مملى أجهزة الامن وحتى الاذاعة والتلفزيون 
والاعتماد على الجماعات الاسلامية لتأكيد الحركة 
والتعاطف الدينى معهم) (11). 

ولاشك أن الجماعات الدينية استطاعات أن تكسب 
تعاطف الكثير من الشباب وليس يسبب قوتهم ولكن لحين 
اعتمادهم على ابراز العامل الدينى وابراز سلبيات النظام 
والسعى الى اقامة حياة فاضلة. فالافكار المعطرفة التى 
يدع لها بعض الجماعات الدينية تجد صدى بالنسبة 
للعديد من الشباب الحائر الساخط على النظام والقلق على 
مستقبله والذى يبحث عن مخرج من كل مشاكله سواء 
على المستوى الشخصى أو المجتمعى(14). 

تاريخياء فأن الجماعة الاسلامية ظهرت فى جامعات 
مصرية وبعض المدارس كما حاولت من قبل قيادات 
الاخوان المسلمين فى مقابل الاحزاب السياسية الى الدعوة 
للشباب بالعودة الى الاسلام الحنيف والتخلى عن ماعداه 
من ايديولوجيات وضعية. الجماعة الاسلامية اذن لقب 
يطلق أو معنى أصع تطلقه على نفسها أى جماعة ترى 
أنها تتمسك بالدين عقيدة وسلوكا فى الوقت الذى يعزف 
فيه غيرهم عنه باسم المدنية والتحضر أو بأى اسم آخر. 
ومن ناحية أخرى يمكن القول بأن ظهور هذه الجماعات 
الديئية داخل الجماعة كتجمع شبابى مثقف فى محاولة 
لسد الفراغ الهائل الناجم عن انقسام التعليم بالمجتمع 
المصرى الى دينى يتمثل فى الازهر ومعاهده والى علمانى 
متمثل فى الجانعات المصرية وخاصة أن مايدرس فى 
المدارس عن الحربة أما يوصف بالشكلية من جانب القائمين 
على التدريس وبعدم الاعتراض من قبل التلاميل. 

ومن الناحية السياسية خاصة فى فترة السبعيئات نجد 
أن الدولة غالبا ماتشجع على قيام هذه الجماعات كمحاولة 
منها لتصفية الحركات اليسارية أو الفكر الناصرى بين 
صفوف الطلاب وكأتجاه عام فى المجتمع ا مصرى فى تلك 
النترة هو التمسك أو على الاقل الظاهرى بالامور الدينية 


التاريخ 5 5-5 دى تمبر1133.. 39 
ولهذا ظهر مصطلحا دولة(العلم والائان) ؛(واخلاق القرية) ‏ 
وقانون العيب. ودعم الدعوة الاسلامية؛ وتطبيق الشريعة 
الاسلامية وغيرها 

وتحت هذا الانطباع خرجت بعض الجماعات الدينية من 
طورها الكمونى الى العمل الظاهرى فى الجامعات؛ وتولت 
بعض القيادات مساندة هذه الجماعات وتقديم التبرعات 
لها والسماح لها يعقد مؤقرات. وكأى نظام سياسى فأنه ' 
بعد تصفية الجناح اليسارى من الجامعات؛ فأن:النظام 
وأجهزته يحاولان تصفية تلك الجماعات من حيث البناء 
والوظيفة وتساعد وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية على 
وصف هذه الجماعات مثل(القلة الحاقدة).(القلة 
العميلة) (المتاجرون بالدين)؛ المتطرفون وراء الدين 
وغيرها(ة1). 

1- الانمجازات؛ وفى الحالات التى كان يسمح لهذه 
الجماعات الدينية العجيب «كذلك فان المتطرفين يهاجمون 
الحضارة الانسانية ويدعون لمقاطعتها ويقفون فى تناقض 
عجيب وغريب فهم يتحدثون فى التليفون؛ ويستضيثون 
بالكهرباء ويركبون الطائرات فى سفرهم.. الخ(ويطالبون ٠‏ 
بأن) تقاطع الحضارة فى أبسط مظاهرها وهر أرتداء 
البنطلون والقميص ونستعيض عنها بالجلباب يتوجه به 
الطبيب الى مستشفاه والمهندس الى عمله والطالب الى 
جامعته لابسا فى قدميه «الشبشب» الذى يطلق عليه اسم 
دزئوية15(1). 

ويصف سعد الدين ابراهيم ماذج من التطرف المظهرى 
والذى اكتسب الشكل الديتى فى الاتى : : 

ثمة صور أخرى تفاجىء زائر القاهرة فى العقد الاخير 
وهى منظر النساء المحجيات؛ وشبه المحجيات فى الشوارع 
وفى الاماكن العامة هناك نجد العشرات من الطالبات 
الجامعيات - فى طريقهن الى كلية الطب.. والشىء 
الغريب عن هؤلاء الطالبات هو أن عددا غير قليل منهن 
محجبات وبتئاول الكاتب عما اذا ماكان ظهور الحجاب 
مرة أخرى بين النساء والمتعلمات عن رده لاضطهاد المرأة 
العربية وعودة مرة أخرى الى مركزها المتدنى. فلقد اختفى 
الحجاب مئل حركة هدى شعرارى وسعت المرأة بعد ذلك 
بالحصول على حقوقها الاجتماعية والسياسية ركان لها ما , 
أرادت فلماذا اذا عاد الحجاب الى الظهور؟ وماذا بالنات 
بين مجموعة تمثل اكثر القطاعات تعليما - أعنى قطاع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
الطالبات الجامعيات فى المان؟ وماذا يعنى هذا بالنسبة 
لقضية حقوق المرأة وهل يمئل هذا نكسة؟ وأين موقع هله 
الظاهرة بالنسبة للنظام الاجتماعى الناشىء الجديد فى 
الوطن العربى. أن الدافع الذى دفع هذه الطالبة للحجاب - 
كما يذهب سعد الدين ابراهيم - هو سلوك بعض بنات 
القاهرة ومهرجان الازياء الباهظة التكاليف التى يلبسئها 
وتحديهن للقيم الاصيلة والمبادىء الاسلامية. فقرار الحجاب 
هو من أجل الابتعاد عن هذه المظاهر وعن الجماعة المنحرفة 
وتدريجيا انخرطت هذه الفتاة فى الجماعات الديئية 
, وتابعت الاحداث السياسية داخل الجامعة والمشاركة فى 
أنشطة هذه الجماعات. أن مثال هذه الطالبة التى قررت 
التحجب بمحض ارادتها تمثل ولغزاً مبهماء أمام المراقبين 
الخارجيين فهؤلاء الفتيات لسن سيدات فى طريق العمرة 
ولا هن فى متوسط العمر ولا منتميات الى الاجيال 
التقليدية بل هن شابات قطعن شوطا كبيرا فى طريقء 
التعليم كذلك تحجن بأرادتهن الحرة بل وفى كثير من 
الاحوال ضد رغبات أبائهن فهل الحجاب يمثل نكسة ضد 
الحداثة والمعاصرة(/117). 
أن الاجابة على هذا يمثل فى رأى سعد الدين بأن مغال 
طالبة الطب المحجبة هو استجابة معقدة لعالم معقد من 
حولها عالم لانستطيع السيطرة عليه.. وبالرغم من 
النجاحات الباهرة التى أحرزتها هذه الفتاة فى الامتحانات 
إلا أنها تجد نفسها مهزومة غريبة تكاد تكون تافهة وسط 
عالم حضارى لا مجال فيه للهو واللذات كذلك فهى تتعلق 
«بتراث» يبدو وكأنه يستعيد أحساسها بجدارة ويحميها 
من المجهود ويعيد تأكيد وجودها وشخصيتها. هزلاء 
الفعيات تأخل من الحداثة ماتحعوبه من علم وتكنولوجيا 
ومن التزام بمستقبل مهنى, ثم يتركن بقية(محتويات حقيبة 
الحدائة يحبوهن شعور وقناعة عميقة؛ بأن ما اخلته من 
خبرة الحقيبة انما يتسق مع تراثهن ومع تعاليم الاسلام ومع 
الاصالة. وهذا هو السبب لهن لكى يفرض بعض النظام 
على عالم يبدو لهن مفعما بالفرضى والاضطراب)(18). 
أما المثال الاخر الذى يقدمه لنا سعد الدين أبراهيم فهو 
يستمد من أحدى القيادات الدينية فى أخد من المحاولات 


الانقلابية؛ والذى صدر حكم بأعدامه مع غيره من زعماء , 


تلك الجماعات الا أن الحكم خفض الى السجن المؤيد لصغر 
سنه(١!‏ سئة). ويرمز الى الشخصية بطلال- وهو من 


المصدر : 


التاريخ : . هق الهير 331ب 


أسرة صغيرة - مرتبه صغير - ومن طبقة وسطى رالاب ” 
والام من بيئة ريفية يعمل فيها الاب موظفا حكوميا ولم 
تئل الام الا قسطا محددا من التعليم؛ ومن ثم فهى ربة 
منزل متفرغة ماما لبيتها. رتقدم هذا الطالب فى التعليم 
الثانرى والتحق بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية. وسبب 
النكسة العسكرية فى 1117 انعكاسة لهذا الشاب'فاعتزل 
فى غرفته لعدة أيام تعناوبه حالات البكاء والتأمل 
والتفكير والندم ولم يخرجه من هذا الا قراءة القرآن 
وتتسرب المعانى القرآنية الى تفسير. وبين «تلال» الحيرة 

التى وقع فيها بعد سماعه لأحدى الخطب السياسية والتى 
حولت الأنظار عن آثار الهزيمة فى التمسك بالقائد 
والزعيم. ولم تجد هذه الحيرة نهاية لها الا نى جامعة 
الاسكندرية حيث التحق بها «طلال» وفنى مسجد الكلية 
بعيدا عن أسرته - اقترب منه أحد المصلين ودعاه الى 
حضور محاضرة فى الحرم الجامعى حول الكفاح والنضال 
ضد اسرائيل. وكان لتأثير هذه الخطبة السياسية أثر كبير 
فى نفس طلال حيث أكد الخطيب على اتباع مافعله 
الاخوان المسلمون ضد اليهود فى حرب سنة 15148. ومئل 
ذلك الوقت بدأ طلال فى الاطلاع والتعمق فى كتابة وفكر 
الاخوان(15). 

وسرعان ماتم «تجنيد» طلال فى احدى الجماعات 
الاسلامية؛ وقد رشحته حماسته واخلاصه للجماعة كى 
: يصبع فى مدى عام واحد من الخلايا الاساسية التى تعزعم 
الجماعة, والتى كان أهدافها انقاذ العالم الاسلامى من 
جميع النظم الفاسدة حتى تصل الى العمل بالشريعة 
الاسلامية. فظاهرة «طلال» ودغيره» من أبناء جيله 
ساخطون أشد السخط على النظام الاجتماعى الراهن 
وسخطهم هذا يأل عادة شكل مواجهة متسرعة ضد 
النظام؛ وهم أحيانا يدركون أن مثل هذه المواجهة لن يكون 
من شأنها اسقاط الحكم القائم ولكنها كما يصفونها 
«غضبة فى سبيل الله» وهى بالنسبة لهم نوع من «الدعرة 
من خلال العمل» ولن تكون نتيجتها الا الشهادة أو 
النصر.. فالستمع يخرج بانطباع واضع عما يقفون ضدهء 
فى حين أنه لن يخرج الا بانطباح مبهم غامض أو بعبارات 
مزدوجة عما عساهم ان يفعلوا اذا ما استولوا على السلطة 

, أن فى وجدائهم عداء متأصلا للغرب وللشيوعية ولاسرائيل 


١ءءالاعم‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
واى حاكم يتعامل مع هذه الجهات أو يصادقها لابد من أن 
يكون قد خان قضية الاسلام. كذلك فالثروة الفاحشة 
والسفة, والاسراف. فضلا عن الفقر المدقع والاستغلال 
واغتصاب الحقوق كلها لامكان لها فى اطار مسلمى 
مصرء وهم فى هلأ يعارضون تقريبا جميع نظم الحكم فى 
الوطن العربى والعالم الاسلامى وهم يفسرون كثيرا مَنْ 
مظاهر الانحلال فى السلوك فى مصر اما لتأثيرات آتية 
من الغرب أو بعثرة اموال النفط؛ وهم ايضا على اقتناعات 
عميقة؛ بأنه اذا ماجرى تطبيق «الاسلام الحق» فان مصر 
والعالم الاسلامى جديران بتحقيق الاستقلال والحرية 

والرخاء والعدالة واقامة مجتمعات صالحة مستقيمة(.7). 
هلان المقالان يوضحان لنا طبيعة شخصية المنتمين 

للجماعات الاسلامية سواء داخل الجامعة أو خارجها - 

فهم من أسر الطبقات الوسطى أو الدنيا وجاء من 

اصول ريفية وهم جادون فى تحصيلهم الدراسى. الا أنهم 
يعيشون - أو هكذا يتصورون - فى عالم معقد لا 
يستطيعون معه التفاعل والتأقلم. وهم لايستطيعون 
مهادئة أو التعامل مع النظام الذى يعيشون فى ظله فهم 
وأسرهم يشعرون بوطأة التضخم المرتفع الذى يكاد 
يعتصرهم اقتصادياء أنهم يشاهدون مظاهر البلخ 
والاسراف من حولهم؛ ولكن ال حسرة تنتابهم اذ 
لايستطيعون أن ينالوا نصيبهم العادل من تلك الاموال 
التى تبدد بسفة واسراف فى مظاهر استهلاكية 

وترفيهية(١!1).‏ 
وعلى أية حال فان الجامعات تعد بالنسبة للجماعات 

الاسلامية «المخاضة» التى يربى فيها القيادات الدينية, 

' ولهذا فالجماعات الديئية تدفع العديد من الطلاب 
للانضمام لهاء ويأخد الانتماء الى هذه الجماعات مظاهر 

من أهمها 1 

-١‏ انتشار الحجاب وهو يتدرج ما بين غطاء الرأس الى 
النقاب وهو يمثل بالنسبة لهم قمة التحدى للحضارة 
الغربية المنحلة وبداية الالتزام بالاسلام. 

-١‏ الالتزام بالسنة كاطلاق اللحية؛ وهذه تمثل بالتسبة لهم 
واجبا شرعياء ولبس الجلباب حيث أنه بالنسبة لهم 
أحب الثياب لرسول اللهاصلى الله عليه وسلم) 
واستخدام المسواك والبخور.. الخ. 


التاريخ :... 


"- الزواج المبكر حيث يتم الزواج فى المسجد ويتفق 
الزوجان على اقامة حياة زرجية اسلامية وبيت مسلم 
تعفرغ فيه الزوجة لمنزلها ورعاية أبنائها بيئما يتفرغ 
الزوج للكد والسعى مما يعيد التوازن الى الاسرة 
المسلمة. 

4- صلاة العيد فى الخلاء, حيث يتم صلاة العيدين فى 
الخلاء وفقا للسنة ومن ناحية أخرى فان هذا بمثابة 
استعراض القرة العددية للجماعة الاسلامية. 

0- فعل الخير العام ويظهر هذا فى قيام أعضاء الجماعات 

٠‏ الاسلامية من خلال الاتحادات الطلابية بطبع الكتب 
والمذكرات الجامعية والقررض المالية للطلاب الفقراء.. 
الغ رمشروع أتوبيسات الطالبات وحل مشكلات 
الطلاب مع ادارة الجامعة, والتعبير عن شعور الطلاب 
فيما يقع من أحداث تس الوطن؛ والقيام بالرحلات 
الترفيهية بتكاليف رخيصة وتشجيع الرياضة وطباعة 
الكتب الاسلامية بسعر رخيص من أجل نشر الثقافة 
والفكر الإسلاميين(1). : 

1- التطرف والعنف وظاهرة تكفير المجتمع: 
يرتبط بالتطرف الدينى ظاهرة أخرى هى استخدام 

العنف كوسيلة لتحقيق الافكار التى يؤمن بها المتطرفون. 

والعنف ما هر اذن, الا وسيلة قد تستخدم لاغراض دينية 

أو سياسية أو يكون عنفا تلقائيا لبعض المشكلات اليومية 
التى يعانى منها الانسان المصرى المعاصر. والعنف أيضا 
ليس ظاهرة خاصة بالمجدمع المصرى ولكنه وسيلة عامة 
يستخدمها الشخص عندما يكون فى وضع قرة أو ضعف 
- يحاول فيه ان يحقق ما يعتقد فيه بالقوة بعد أن فشل 
فى استخدام الفكر أو الحجة - فالعنف - وفيما بعد 
الارهاب - يبدأ فى الفصل وتتحول الفكرة التى يؤمن بها 

الشخص الى فعل عدرانى ضد الافراد أو المجتمع. 

(أ) العوامل التى تؤدى الى الارتباط بين التطرف 
والعنف : 

-١‏ العنف عبارة عن سلوك عدرانى بين طرفين متصارعين 
يهدف كل منهما الى تحقيق مكاسب معيئة أو تغيير 
وضع اجتماعى معين. والعنف هو وسيلة لايقرها 
القانون. ركبا هو واضح فان من يستخدم العنف 
يكون غالبا الطرف الاضعف الذى يواجه طرفا آخر 
يملك السلطة(”ا"8) 


سف 


للنشر والخدمات الصحفية والمغلو مات 
1- ان المناخ ساهم على الاقل بالتعجيل لنشوء مثل هذه 
ا لمنظمات أكثر من هذا فان الموقف السياسى هو الذى 
حدد الموقف الديئى. فالمسألة ليست خطأ فى فهم 
الدين أو أن الشباب ينقصه الوعى الدينى؛ فالعنف 
ظاهرة سياسية واجتماعية قبل أن يكون ديئية؛ وقد 
اتخلت الدين وسيلة لتحويل الفكر الى سلوك. 
"-- عندما نتحدث عن العنف يجب ان نميز بين العنف 
رموضوعه. فهناك تناقض بين ماهر وعنف» وبين 
ماهو «ديئى» ولذلك فان من الخطأ أن نجمع بين 
المصطلحين فى عبارة واحدة. فالعنف وسيلة, ولهذا 
يمكن أن يستخدم العنف لتحقيق اهداف سياسية أو 
اهداف اقتصادية أو اهداف دينية وهكذا.. وقد يصل 
العنف الى حد الارهاب؛ وكلاهما صورة من صور 


الاخر؛ فالعئف وسيلة لتحقيق أهدان معينة أما _ 


الارهاب فهر صورة مبالغ فيها وقد يكون الارهاب 
فكريا تدعمه قوة مادية للسيطرة على الموقف. 
وباختصار فان الارهاب صورة خاصة لايمكن فهمه الا 
من خلال فهم العنف بصفة عامة ولكن لايجب أن 
لخلط بيئهما. ولا يمكن أن نصف الجماعات الدينية 
بالارهاب حتى ولو كانوا رافضين أو غاضبين, لان 
الارهاب صورة خاصة وبه أوضاع خاصة وسيظل عملا 
خاصا لفره معين أو مجموعة أفراد ولاييكن 
تعميمه(174). 

4- موضوع العنف فى مصر هو موضوع له جوائب كثيرة 
ومتشابكة. والعئف المرتبط بالجماعات المتطرفة قد 
اخلط بالايان وليس عنف الفرد الذى يعلم أنه 
يرتكب جريمة. وهو «وعنف» مختلط بالايمان ومؤيد 
ببعض النصوص التى أرهقت تفسيرا. بل أكثر من 
هذا اقترن ايضا بفكرة التكفير. العنف من التكفير. 
لان هذا معناه أنى لا أعترف اطلاقا بالدولة القائمة 


5- لايمكن فهم العنف بعيدا عن الموقف الفعلى الى ؛ 
يحرض على العنف. فمناقشة هذا الفكر هامة حتى ' 
ولو خلا من العنف. ذلك لان هذا الفكر قائم أساسا 
على الغاء العقل والاستسلام للمسلمات دون مناقشة 
وقائم علي الفرار من المجتمع وتعطيل الفكر 
والعقل(70). 

أن الذين يقومون بالعنف من المنتمين لشريحة الشباب 
الصغير الذى ينتمى الى الطبقات المطحونة اقتصاديا 
أو الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى. ومن ناحية 
أخرى فان مشكلة العنف مشكلة فكر الكبار الذين 
كانوا فى المعتقلات فى 8:04 فهذا الفكر هو نتاج 
فكر المعتقلات (/9). : 

/- ان العنف كوسيلة لحل المشكلات الاجتماعية 
والسياسية هر صدى لعوامل خارجية؛ فلا يمكن أن 
تعزل ما يحدث فى العالم الخارجى عن شباب مصر. 
فالمشكلة اذن حلقة فى سلسلة مرتبطة الحلقات 
يساندها قوى خارجية فى ظروف معيئة فى المنطقة 
العربية. كذلك لانمكن ان نعزل المشكلة عما يعانى منه 
المجممع داخليا أوما يتعرض له من ضغوط 
خارجية(74). 

4- يمكن تفسير هله المشكلة بالرجوع الى ازدواجية 
الشخصية المصرية بين ما هو مثالى وبين ماهو متطلع 
للمستقبل فهناك أفاط معيارية تؤدى بالشباب الى 
التعقد الشديد ثم هناك أيضا النظرة المستقبلية 
للامور. وبتدخل الحاضر بكل مافيه من خلل الى 
انفصام بين المثل والواقع أو بين القول والنعل. فالامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وتغيير المنكر حتى لو 
باستخدام اليد هذه المشل تصطدم بالواقع ولهذا تنشأ 
الحاجة الى استخدام القوة أو العنف لتحقيق المثال أو 
الامر الدينى(5"). 


6- ومن ناحية أخرى أزدواجية الهوية والايديولوجية 
للمجتمع؛ فتردد المجتمع بين الفكر الناصرى وما لحقه 
من فكر اشتراكى أو شيوعى والفكر الاسلامى ومن 
ارتباط بالتقاليد والتراث أ محارلة الترفيق بين 
هذين الاتجاهين السابقين. والحق أن هذه المشكلة 


لانها دولة ولانه مجتمع كما وصفوه مجتمع جافلى 
وكافر وبالعالى يجب ازالته بأى صورة من الصور 
وبأى اسلوب:من الاساليب فليست هى حالة معارضة 
سياسية عديفة ولكن عنف قائم على تدمير الدولة 
ومؤسساتها وعدم الاعتراف بها»(10). 
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اي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
ليست وليدة الآونة الاخيرة. بل بدات مئذ القرن 
العشرين. وتبرز هذه القضية على السطع كلما انتصر 
أحد الاتجاهين أو استطاع الناس أن تعبر عن رأيها 
بحرية, كل هذا جعل الشباب حائرا بين هذا وذاك. 
وكذلك فان طبيعة العنظيم السياسى قد فرضت 
ضفوطا معينة أدت الى وجود احباط نتج عنه عدوان 
ضد المؤسسات والاوضاع القائمه فى المجتمع. كل هلأ 
فى غياب اطار أيديولوجى موجه نحو جذب الشباب 
واستيعاب كل طاقتهم بحيث يعملون فى اتجاه أهداف 
المججمع العليا. فالشباب يتفاعل مع راقع اللجتمع 
وليس أيضا منعزلا عن ما يدور فى المجتمعات 
الاخرى(20). 

-٠‏ ان هذا الاحباط مرتبط باحباطات أخرى فرضتها 
الاوضاع الاجتماعية ما أدى الى زيادة معدلات 
الاحباط بين مجموعات الشباب التى غاب عنها 
الامل فى مستقبل مهنى وأسرى. فالاحباط والشعور 
بالقلق نتيجة عن عدم الشعور بالاستقرار والامان. 
هذا ساعد على استقطاب العديد من هؤلاء الشباب 
للحركة الاسلامية وتحويل للاحباط من كونه ذاتيا 
الى كونه اجتماعيا يأخل شكل الرفض الاجتماعى 
ويعبر عن مضموله فى صورة العنف(١4).‏ 

1- ان انتماء الشباب للجماعات الاسلامية هو بديل 4 
يعانيه هؤلاء الشباب من الحرمان النفسى. فعلاقة 
العضو بأمير الجماعة وشعور نحو أب - نحو اكبر 
من أب وهو ليس شعورا بقيادة دينية فقط..لا؛ أنه 
شعور كمن يلقى يدى أمه الحئون... بقى واحد يتعلق 
فى ذراعه.. ويستطيع أن يوجههه الى هذا العمل 
يفتح له الدنيا ببساطة وتعليمه ببساطة.. لقد 
اعطاهم الحل السريع الذى خيل لهذا الاحد منهم أنه 
يستطيع ان يضع رأسه برأس الكبير فى البلد قدم 
لهم الحل؛ كل مُنهم وجد نفسه فجأة قد نزل من 
الساق لا وجود له - المجتمع لا يتجاوب معد 
ولايسمح له ولا يعترف به.. (أما الجماعات الاسلامية 
فتقول له تعال بجلابيتك: انت اهم من الذى يرتدى 
أحسن بدلة.. وانت بهذه اللحية تشكل قرة الدنياء 
وبهذا الفكر أنت قمة الفكر أنت منزل الحلول(41). 


(ب)المنظماتالدينئيةا متطرفة:ظهررظاهرة 


تكفير المجتمع : 


التاريخ : 5 
-١‏ انعشار ظاهرة تكفير المجتمع - رغم انهآ ظاهرة ' 
٠‏ تاريخية متمثلة فى ظهور فرق الخوارج - لها أسبابها 
الاجتماعية والدينية والسياسية. وباختصار فان هؤلاء 
المنتمين لهذه الفرق معظمهم من الشباب يكفرون 
المجتمع ويكفرون المرتدين من أخوانهم. فظاهرة 
التطرف ليست ظاهرة مصرية فقط بل ظهرت فى 
التاريخ العربى الحديث والمعاصر سواء فى السعودية, 
والجزائر؛ وليبياء والسودان وسواء معظم هذه الحركات 
لجأت الى «العنف» لتغيير الارضاع القائمة؛ وهناك 
بعض التشابهات بين الكثير من وسائل هذه الحركات 
سواء ماهو دينى منها أو ماهو سياسى أو اجتماعى. 
لقد ظهر هلا الفكر لاول مرة فى السجون المصربة فى 
منتصف الخمسينات كرد فعل لالوان التعذيب التى تعرض 
لها أعضاء الجماعات الاسلامية المعتقلرن وقتئذ. ففى 
السجون جرى النقاش بينهم حول هل يكفر من لم ينضم 
اليهم على اعتبار أنهم الجماعة التى يعتقدرن بأن القرآن 
قد أمر بالانضمام اليهم. 
كذلك تناول النقاش أمر جنود الشرطة وضباطها الذين 


ينفلون أوامر التعذيب واجراءات غسيل المخ وذلك استنادا 
الى قوله تعالى «أن فرعون وهامان وجئودهما كانرا 


خاطئين» فالحكم باثم الجنود مع أنهم مأمورون كما اقشنع 
الشباب بأن المجتمع الذى يعيشون فيه هو مجتمع جاهلى ' 
وانهم يعيشون جاهلية القرن العشرين. وقد استراحت 
نفوسهم لكل وصف للمجتمع بالجاهلية. حقيقة لم يدخل. 
هؤلاء فى التفصيلات وظلوا عند هذه العمرميات ولقد 
تكررت الاعتقالات لهذه التجمعات الاسلامية ذاتها فى 
6 وتعرضرا لما سبق ان لاقوه فى الخنمسيئات. كانت 
نعيجة كل ذلك ان ذاع بعض الشباب أن وراء هذه 
العمليات مخططا عالميا يهدف الى تطويع الاسلام ليخدم 


اهداف الغرب والصهيونية هذه الاساليب كانت التاقع 


المباشر لنشأة فكر التكفير الذى اعتبر عيد ميلاده فى مابو 
7 بمعتقل أبى زعبل السياسى صر عندما طالبت 
السلطة من المعتقلين تأييد الحكومة بالسلاح والدم(21). 
ان ظهور هذا الفكر كان اذن بمثابة ردود فعل لما لقيه 
البعض من ظروف الاعتقالات. ولم يكن هناك فهم لدى 
رواد هنا التذكير وهم معظمهم من الشباب وأكثرهم طلاب 
فى الجامعات والمدارس الثانوية. ونتيجة لاصطدامهم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
بالمجتمع والسلطة الحاكمة وتكفير كل منهُم للاخرء تطور 
هذا الفكر وأصبح له فرق متعددة أظهرها فرقتان : 

(أ) عرفت الاولى باسم جماعة المسلمين واطلق عليها 
اسم جماعة التكفير والهجرة. وتتميز بالوضوح 
والعلانية وتكفير الحاكم وجميع المحكومين الذين لم 
ينخرطوا فى جماعتهم. 

(ب) أما الجماعة الاخرى تعرف باسم الجماعة الحركية 


وأن كانوا لايعلنون هذا الاسم وهى تعمل فى الباطن . 


وتؤمن بهذا الفكر ولكنها لاتظهر تكفيرهم 

للمحكومين وتعلن كفر الحاكم فقط وهؤلاء يرون أن 

هذا الاسلوب ضرورة حركة اقتضتها مصلحة 

دعرتهم وجماعتهم فى تلك المرحلة لانها كما يقولون 

مرحلة استضعاف كالرحلة المكية التى سبقت هجرة 
الرسول الى المديئة(24). 

لقد تبئنت كل طائفة عن نصوص شرعية تؤيد بها 

معتقداتها وهو مايمكن تلخيصه بالنسبة لكل فئة على 

النحو التالى : 
١-جماعةالمسلمين(التكفيروالهجرة)‏ 
الميادىء والاساليب؛: 
(])المباديء: 

-١‏ الاعتقاد بأن المسلمين جميعا قد ارتدوا كفارا لانهم 
يحكمون بغير ما أنزل الله وأنهم قد رضوا بذلك ولع 
يعملوا على تغييره. وذلك استنادا الى الاية دفلا 
وربك لايؤمئون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدرن فى أنفسهم جرما بما قضيت ويسلموا 
تسليما), 
ولقد ظل الحوار الهادىء مستمرا بين معارضى هذا 

الفكر ومؤيديه, حتى اقنع بعض ممثلى فكر التكفير وعلى 

رأسهم شيخهم على عبذه اسماعيل فى صيف 1115 

وأذاع هو وجماعته بانه خلع التكفير كما يخلع ثوبه وألقى 

بثوبه على الارض هنا اعترض شكرى مصطفى وكون 
جماعته من عدة افراد, عدل الكثير منهم عن هذا الفكر 
ولم يبق منه الا شخص واحد كان طالبا بالشانوية. «ولكن 
شكرى مصطفى يرد على منتقديه بأن جماعة المسلمين 
قرامها من كان على الحق ولو كان فردا واحدا. وبهذا اقنع 
نفسه هو وفتاه أنهما جماعة المسلمين وأن الجماعات 
الاسلامية والافراد فى العالم كلهم كفار, مالم يبايعوا هذا 
الامام». 


دق فمبر "1931 


'” وفى صيف 157١‏ خَرج شكرى مسطفى من الممتقل 


وتركت له حرية تكوين جماعة من شباب الجامعات ووضع ١‏ 
كتابا شرع يشرح فيه فكره ولكن حال درن ذلك اعتقاله ! 


ومن معه فى قضيةمقتل الشيخ الذهبى وأعدم 
بسببها (40). 

ولقد ظهر هنا الاعتقاد فيما بعد ليكون على الشكل 
التالى : 

(أ) تكفير جميع المسلمين متل القرن الرابع الهجرى. 

(ب) تكفير من لم ينضم الى جماعتهم والجماعات 
الإسلامية فى مصر وفى أى مكان فى العالم. 

(ج) هجرة الجماعات المعاصرة كضرورة شرعية لنصرة 
الدين الممثل فى جماعتهم. 

(د) تكفير من يرتكب أى معصية ولو كانت من 
الصغائر. 

(ه) تحريم الالتحاق بالمدارس والمعاهد العلمية لان الله 
يقول(هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم". 

ج( العمل من خلال خطة العدو فان كان لليهود مثلا 
مصلحة فى اقامة دولة الحكومة الاسلامية من خلال 
رجل يصلح لتحقيق اغراضهم؛ فليس هناك مايمنع 
من الدخول عليهم من خلال خطتهم. 

(ب) استخدام العنف ومقتل الشيغالذهبى: 

كما أشرنا بأن فكر هذه الجماعة قد نشأ أصلا بعد 

اعتقالات 157186 وما تبعها من تعذيب فى ساحات 


السجن الحربى» وتبصر تعرض ال معتقلين لكافة أنواع 
التعذيب عندئذ طرحت قضية التكفير كرد فمل لهذا الذى 
يحدث؛ ولم تنحصر دائرة التكفير بين القائمين على تنفيل 
العقوبات: ولكنها اتسعت حتى شملت أعضاء مجلس 
الشعب وقتثل. واتسعت الدائرة أكثر فشملت الشعب لانه 
راض عن هذا الذى يحدث تحت سمعه وبصره. ولكن شيوع 
هذه الافكار يقى محصورا بين عدد محدود من ا ممتقلين 
يتناقلرنها فيما بينهم. وبعد النكسة ومحاكمة رجال الحكم 
السابق وتخفيف موجة القهر. بدأت الاصوات التى تنادى 
بالتكفير على الحاكم وعلى الشعب ولقد بذلت محارلات 
للتصدى لهذا الفكر وصدرت كتابات فى هذا المجال 
وأجرى حوار داخل السجن مع أصحاب هله الافكار, الا أن 


ا 
ا 


السجون «سجن القلعة؛ أبو زعبل؛ القناطر, الفيوم؛ طره. ٠‏ 


55 والخدمات الصحفية والمعلومات 


شكرى أحمد مصطفى رفض المشاركة فى الحوار واعتزل 
على نفسه. وبعد ان افرج عنه اخل يدعو الشباب للدعرة 
الى فكره وبالرغم من انشقاق بعض اعضاء الجماعة عن 
زعيمها الا أنه كان له أتباع يؤمئون بفكره. 

وكمحاولة من الدولة للتصدى لهذه الافكار قام المكتب 
الفنى بوزارة الارقاف باصدار العدد الثانى عشر من سلسلة 
«مكتبة الامام» وقد قدم لهذا الكتاب الدكتور محمد 
حسين الذهبى وزير الاوقاف وقتثئل وكان هذا هو السبب 
الرئيسى وراء اختطافه وقتله. (45) 

:ةيكرحلاةعامجلا-١‎ 

ولم تكن هذه الجماعة كيانا مستقلا عن الجماعة 
الاولى» فكانوا جميعا يعلنون كفر جميع المسلمين ومن ثم 
يجب اعتزال المسجد وعدم الصلاة خلف كل مسلم حتى 
بوضح موقفه ويبايع الجماعة وينضم اليها وبسمع ويطيع 
قياداتها كما يستلزم تحريم الذبائع المقدمة اليهم من أسرهم 
مع فسخ عقود الزواج اذا لم تعلن الزوجة ايمانها بهذا الفكر 
وتبايع امام الجماعة؛ وأنقسم أعضاء هله الجماعة على 
أنفسهم. حيث رأى كبار السن منهم أن مواجهة الابرين 
والزؤجات والعلماء والمجاهدين من المعتقلين بكفرهم 
سيؤدى الى سغط المجتمع على الجماعة والى انصرافت 
الكثير عنهم ولهذا رأى هؤلاء ان فكرهم يحتاج الى من 


يرجهه بالتدريج الان ومصلحة هذه الجماعة تقتضى الا * 
نخسر من آمن به فالمفهوم الرئيسى لهذا الفكر يلقن ٠‏ 


بالتربية؛ وهذا مايسمى عندهم الحركة بالمفهوم؛ وهى جزء 
من العقيدة. (21) 

زهذه الضرورة الحركية جعلتهم يخضعون تكفيرهم 
لغيرهم واستبدلوا لذلك أمرين : 

(أ) المفاصلة الشعورية وتقتضى عدم اععزال المساجد 
والجماعات الاسلامية والعمل من خلالهم مع اعتقاد 
كفرهم» فاذا صلوا خلفهم - مثلا فلا ينوى أحدهم صلاة 
الجماعة بل ينوى صلاة الفرد. 1 

(ب) عهد الاستضعاف. رأى هذا الفريق أن أكلهم 
ذبائح من يكفرونهم وعدم فسخهم عقود زوجاتهم وعدم 
قيامهم بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى المجتمع لانه 
كافر راجع الى تعرضهم فى العهد المكى عهد الاستضعاف 
الذى كانت تحل فيه هله الاشياء فى نظرهم.(/4). 


'؟-مقارنتبينالخصائصالتنظيميترالقيادية .| - 
والفكريةللجماعاتالدينيةالمتطرفة: ا 

أن ظهور جماعات التطرف الدينى فى مصر - جماعة . 
التكفير والهجرة وجماعة صالح سرية رغم اختلافهما؛ فان 
تنظيمهما يبدأ برجل واحد فى كل جماعة 


فى العلوم - فلسطينى الجنسية فى الثلاثينات - كان 
عضوا بالاخوان المسلمين فرع الاردن(المعروف باسم حزب 
التحرير الاسلامى) انضم بعد هزية 1571 الى بعض , 
المنظمات الفلسطيئية وحاول التعاون مع بعضٍ الدول 
العربية التى تحرض على الثورة. قضى فترات فى السجن 
واستقر فى مصر ابتداء من 191/١‏ حيث حيث عمل فى 
منظمات جامعة الدول العربية فى القاهرة. 

بدأ فى جذب اهتمام بعض الطلاب المتدينين وشكل 
بعض الخلايا السرية فى القاهرة والاسكندرية. 

(ب) اما جماعة التكفير والهجرة - زعيمها شكرى 
مصطفى خريج كلية الزراعة كان أيضا فى الثلاثينات من 
عمره وكان عضوا فى الاخوان المسلمين والقى القبض عليه 
6 وسجن يسبب ذلك وفى السجن اصابه خيبة أمل . 
فى أعضاء الاخوان الاكبر سنا الذين انهاروا تحت 
التعذيب. 

وبدأت الخلية الاولى للتكفير والهجرة اثناء رجود 
شكرى مصطفى فى السجن وبعد الافراج عنه سئة ١ ١91/1‏ 
بدأ فى توسيع حركته. 

هناك اذن سمات مشتركة بين مؤسسى الحركتين : 

(]) السن. (ب) التعليم, 

(ج) عضوية الاخوان السابقة. ١‏ 

(د) تجربة السجن والاحباط تجاه الجماعات الدينية 
السابقة. 

(ه) قرة سيطرة كل منهما على جماعته. 

فالشعور بالحبس نحو صالح سرية يقابله الرهن تجاه 


ى مصطفى. 

أماعن أوجدالاختلاك: : 

, اعتمد شكرى مصطفى على القرابة والصداقة فى‎ -١ 
تجديد الاعضاء فى حين اعتمد صالح سرية على الصداقة‎ 
والقيادة.‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 

-1١‏ خريطة أفكار سرية من القاهرة للاسكندرية(دلتا 
نهر النيل) .فى حين أن معظم أعضاء التكفير والهجرة 
صعيد مصر وهذا راجع الى أن سرية كان يعمل فى 
القاهرة وله صوت فى الاسكنئدرية أما شكرى مصطفى 
يعمل فى أسيوط. 

أما ما هو متاح عن بيانات اجتماعية عن الاعضاء 
فهى : فى جماعة التكفير والهجرة كان الاعضاء مئتمين 
من سن 17 - 15 سنة» بيئما الاعضاء فى جماعة صالح 
سرية كان منهم من ؟! - 4! سنة بمعنى أن المتوسط فى 


الجماعة الاولى ١4‏ سنة وفى الثانية ١1‏ سنة وهذا يعنى 
أن الاتباع أقل سنا من المؤسس وكان ثلثا الاعضاء من 
القرى وا مدن الصغيرة وانتقلوا الى القاهرة والاسكندرية من 
أجل الالتحاق بالعمل أو المعاهد التعليمية وكل واحد منهم 
يعيش اما بمفرده أو مع زملائه. ومعظم الاعضاء كان 
أباؤهم يعملون كموظفين حكوميين(شهادات متوسطة) 
وكان تعلم الابناء أعلى من الاباء ومن تخرج منهم يعمل 


فى وظائف حكومية. أما الطلبة فكانوا فى كليات لاتقبل 
أقل من /8٠١‏ فى الثانوية العامة. اما عن الوسط الاسرى 
لهم فهر أن نصف الاعضاء يعانون من توتر عائلى 
والبعض فقد أحد والديه. وتتفق كلا الجماعتين فى تكوين 
نظام لمراقبة الاعضاء وكانت تأمر الاعضاء بترك الوظائف 
: وهجرة المجتمع حتى تصبح الجماعة هى العالم الكلى 
لاعضائها وكان هناك التهديد بالفصل من الجماعة والايذاء 
البدنى للاعضاء وقد تعرض الكثيرون للتعذيب 
البدئى.(48) 
وتكونت الجماعتان فى وقت واحد ومع هذا كانت كل 
واحدة مستقلة عن الاخرى؛ وفى عام 191/4 علمت كل 
منهما بوجود الاخرى وقامت محاولة لتوحيد جهودهما 
ولكنها فشلت بسبب الزعامة حيث أن شكرى مصطفى 
كانت له الكلمة الاولى وكان له مكان مسيطر على كل 
شىء فى جماعته حتى على أمور الزواج والطلاق بين افراد 
الجماعة. وكان اعضاء الجماعة يعتبرون له سلطة حتى على 
أمور الدين والعبادة ومع مرور الوقت اصبح من حقه اصدار 
حتى أحكام الاعدام على اعضاء الجماعة وحتى بعد 
أسابيع من شنقه لم يصدق الكثيرون أنه مات. 


أما عن مرقفهم الفكرى فيتلخص فى الآتى:- ‏ 

(أ) الموقف من المرأة : لم تقبل جماعة صالح سرية' 
عضوية المرأة للجماعة فى حين أن شكرى مصطفى يقبل 
ذلك وكان يكاد يمتع الاختلاط مع النساء فى الاماكن 
العامة؛ دعوة المرأة الى المنزل وعدم العمل. والاسرة فى 
نظرهم لاتقوم على الاستقلال والمساواة. 

(ب) الموقف الاقتصادى : لم يكن لديهم فكر 
اقتصادى وعندما ينحرفون عن التنظيم الاجتماعى عن 
المجتمع تجد أن فكرهم خليط غير متجانس من أفكار 
أخرى وهم يستعملون تعبيرات بدون دلالات مبحددة. 
ويعتبر بعضهم ان نجاح تجربة ماوتسى تونج في الصين 
راجع الى الهامه بالاسلام ومن الموقف الاقتصادى يقيمون 
خليطا من اشتراكية حزب العمل البريطانى مع اشتراكية. 
عبد الناصر. 

(ج) الموقف السياسى : يقولون ان الحاكم لابد ان يكون 
شابا دون أن يقولوا السبب فى ذلك ودون أن يوضحوا 

الطريقة فى اختيار هذا الرئيس أو طريقة أستشارة اعضاء 
المجتمع. وتكلموا عن التفويض الاعلى لقائد الجماعة 
وعدم مناقشته وضرورة طاعته العمياء. 

(د) الموقف من رجال الدين والازهر : ينظرون الى 
العلماء على أنهم مجرد موظفين لدى الدولة وتصل 
الهمجية بالبعض الى القول بأنهم ببغاءات المنابر وينظرون 
فى البعض الى وصغهم بالانتهازية والنفاق. وعندما قررت 
الجماعة الصدام مع الحكومة اختارت وزيرها د. محمد 
حسين الذهبى وكان أعدامه تعبيرا عن عداء الجماعة 
للمؤسسات الدينية الرسمية فى مصر. وينظر علماء 
الجماعة الى علماء الازهر على أنهم عقبة أمام تطبيق 
الاسلام الصحيح. أما موقف هذه الجماعة من الاخوان 
المسلمين يبدو مختلفا؛ فهم يعتبرون حسن البنا من الرواد 
وتأثر اعضاء جماعة صالح سرية بأدبيات الاخوان خاصة 
كتابات حسن البنا وسيد قطب. ويهاجم أعضاء هله ' 
الجماعات أفكار المنادين بفصل الدين عن الدولة خاصة 
على عبد الرازق. : 

. (ه) هدفا الجماعتين الرئيسيان هو قلب نظام الحكم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
وليس المقصود النظام السياسى فقطء بل النظام- 
الاجتماعى والخلاف بيئهما فى طريقة التنفيل. تعتمد 
جماعة صالح مبرية على المواجهة لاسقاط النظام وذلك من 
خلال التدريب الشاق على الاسلحة والتسلل الى الشرطة 
والقوات المسلحة واعداد دراسات مفصلة عن السلوك 
والروتين اليومى للرتب والقادة الاخرين وعمل خرائط عن 
الاماكن الاستراتيجية فى العاصمة. واعداد البيانات التى 
ستذاع من وسائل الاعلام. 

ولكن جماعة التكفيروالهجرة كانت تعتمد على تغير 
كل المؤسسات الاجتماعية لان كل افراد المجتمع فاسدون 
والتغير يبدأ من القاعدة التى هى كل المجتمع وبعد اجراء 
العغير فى الناس يتحرك التنظيم لاسقاط الحاكم لفسه 


ولقد اصطدمت جماعة صالح سرية بالدولة سئة 191/4 1 


ولكن جماعة التكفير والهجرة اصطدمت بالدولة فى سنة 
الا 0) 

ه-خاتمة 

بيئا فى هذا البحث كيف ان «التطرف» ظاهرة عامة 
تصيب كل المجتمعات الشرقية منها والغربية. كذلك بيئا 
أن ظهور هذه الظاهرة يرجع اساسا لابتعاد «الواقع» عن 
«المثال» وغياب التحديد الواضح «للهوبة الحضارية» هذا 
بالأضافة الى التفاوتين الاقتصادى والاجتماعى والبحث 
عن «مخلص» للازمة الشخصية والمجتمعية. 

ولايوكن فهم التطرف - خاصة مايعرف بالدينى - الا. 
بفهم طبيعة العنظيمات الدينية التى هى «مخاض» لهذا 
الفكر. فمن خصائص هذه التنظيمات ان تفرض على 
اعضائها طريقة معينة فى الحياة تهدف الى النقاء الخلقى 
والروحى؛ وفى نفس الوقت الاحساس بالهوية والذاتية 
والتمايز. وغالبا مايتقبل الافراد هذه «الارامر» بدون 
مناقشة, اكثر من هذاء فان المتطلبات المفروضة من قبل 
هله التنظيمات على الاعضاء تؤثر بشكل مباشر على 
الشخص بأكمله؛ فقد يطلب من العضو الذى ينتمى الى 
تنظيم دينى ان «يضحى» أو يتنازل عن حريته الشخصية 
فيما يتعلق بممتلكاته المادية أو مشاعره أو واجباته الاسرية 
أو الاستمرار فى عمل مستقر أو الامتئاع عن بعض المتع 
الحسية. كذلك قد يطلب من العضو أن يعيد تصوره لعالمه 
النفسى وتصوراته الفكرية. وفى بعض الاحيان نجد ان هذه 
الاوامر المفروضة على للفرض قد تبلغ مداها. ولهذا يفرض 


التنظيم من العضو الانسحاب أو العزلة من الحياة 
الاجتماعية. وعندما يصطدم هذا التنظيم بالنظام القائم 
فان الارامر قد تفرض على الفرد اعدامه «العصيان» 
والعمل على قلقلة النظام القائم؛ ومن ثم استخدام العنف 
لاهداف دينية أو سياسية. والحق انتا لانجد مثل هنا 
الالتزام الا فى التنظيمات الدينية أو بعض التنظيمات 
السياسية خاصة السرى منها. 

وقثل القيادة الديئية لهذه التنظيمات عنصرا هاما 
واساسيا فى تحديد درجة التطرف ومداه. فالملاحظ ان هذه 
القيادة قائمة على اساس «كرزماتى» أى «سلطة ملهمد». 
وهنا تكمن الخطورة؛ فالقائد الذى يتصف بهذه الصفات 
الكرزماتية - سواء ادعاها هر بنفسه او اضفاها الاعضاء 
والاتباع عليه - يتطلب الطاعة العمياء من اتباعد. 
وغالبا ماتكون اتجاهات هؤلاء القادة معادية للنظام القائم» 
اما لطبيعتهم الثورية؛ أو لما يعتنقونه من افكار وبرامج 
تنسم «بألراديكالية» أو لان تجربتهم الشخصية مع النظام 
القائم قد ميزت بالتحدى والمطاردة والتعذيب. كل هذا 
جعل هؤلاء القادة فى موقف «مواجهة» ان لم يكن 
«خصومة» و «عداء» من النظام القائم؛ ومن ثم يعملون 
على حث الاتباع الى «المواجهة» التى غالبا ماتلجأ الى 
العنف فى مواجهة قوى النظام القائم. 

أما عن الاعضاء الذين ينتمون الى هذه التنظيمات 
والذين يتصفون فيما بعد «بالتطرف» فأغلبهم من 
«الشباب الحائر» الذى يبحث عن «بديل» يحقق له ذاتيته 
ويحقق له الراحة النفسية فى مستقبل أفضل. ففى مقابل 
جموع الشباب الذى وجد «البديل التطرفى» مبعدا له 
الانحلال الخلقى والمخدرات والجرى وراء الفكر العلمانى 


. والتغرب, نجد جماعات التنظيم الدينى تحاول تقويم التراث 


الدينى «كمحدد» للهوية الشخصية «دافعا» للسيطرة 
على مقاليد القوة فى المجتمع «وناقدا» للوعى الكاذب 
الذى تفرضه الاتجاهات العلمائية والالحادية فى المجتمع. 
أن انتماء هؤلاء الاشخاص لهله التنظيمات يحققء اذن, 
مايفتقله أو يبحث عنه هؤلاء الشباب من انتماء وعلاقات 
بديلة افتقدوها فى أسرهم ومجتمعاتهم. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 

ولقد ظهرت الافكار الدينية - والتى وصفت فيما بعد 
بالتطرف - فى المجتمع المصرى كنتيجة تلقائية للتطرف 
العلمانى والمظهرى الذى اصاب المجتمع المصرى فى بداية 
هذا القرن؛ وحاولت الجماعة الدينية - الاخوان المسلمون - 
تغيير الواقع الاجتماعى نحو المثال الدينى. وقد لجأت هذه 
الجماعة - مثلها فى ذلك مثل الجماعات السياسية فى 
ذلك الوقت - الى استخدام العنف عندما اصطدمت 
بالنظام أو عندما احس النظام بخطورتها. واستمر هذا 
الاتجاه - الارتباط بين الحركة الاصلاحية واستخدام العنف 
لتحقيق التغير أو المجتمع المنشود - حتى يومئا هذا وفى 
الارنة الاخيرة - خاصة بعد هزيمة 1951 بدأ العامل 
الديئى فى الظهور بعد حالة الكمون الى حالة الشكل 
المظهرى(اللحية - الحجاب.. الخ) وقد عملت القيادة 
السياسية فى تلك المرحلة على «استثمار» هذا الدافع 
الدينى لدى الشباب لتصفية التطرف الشيوعى فى 
الجامعات الا أن هذه التنظيمات الدينية أخذت تنمو 
بمعدلات سريعه؛ وظهر فى الساحة المصرية بعض القيادات 
الديئية للاخوان بعد الافراج عنهم من المعتقلات. كذلك 
بروز بعض التنظيمات الجديدة التى عملت قياداتها على 
تجنيد الشباب من اجل تغير «الواقع الجاهلى» والحكم بما 
أنزل الله من شرائع. وخرج .من هذا المعسكر تنظيم الفنية 
العسكرية(151/4) والتكفير والهجرة(/أ1517) وتنظيم 
الجهاد الذى قضى على رئيس الجمهورية .154١‏ 

ان المجتمع المصرى المعاصر مازال يحمل فى طياته 
نفس الظروف والاسباب التى خلقت هذا الفكر وهذه 
التنظيمات. اكثر من هذا فان نتائج الانفتاح الاقتصادى 
والازمة الاقتصادية؛ وتراجع فرص العمل فى الدول النفطية 
- كل هذا جعل من المشكلة الاقتصادية اكثر وضوحا - 
وهى فى نظرنا من العوامل الهامة المعجلة بظهور هذه 
التنظيمات. كذلك فانه الى الان هناك «ميع» للهوية 
الحضارية للمجتمع المصرى. فالشباب القابل للتشكيل 
يرى؛ ازدواجية قيمية من حيث التناقض بين ما يأمر به 
الدين وبين مايراه من مظاهر النساء فى الشارع المصرى - 
ووسائل الاعلام ورجال الفكر والدين يكتبون عن الشباب 
المتحرف والمتعب والمتطرف والارهابى والى الان لم تبال أى' ‏ . 
محاولة جادة لعرض اتجاهات لشباب نحو هذه الظواهر. 
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عرض لكتاب: 


شر" 


النزاع الدينى فى مصر: الازمة والصراع. 
الايديولوجى فى السبعينات | 


للدكتور نادية ر مسيس فرح 


في مقدمة كتابها «النزاع الديني في 
,مصر..», تشير د.نادية فرح الي أن 
المحاولات التي سعت للكشف عن أسباب 
هذا النزاع الديني جاءت مبتسرة وجزئية» 
وانها وأن كانت تفيد في فهم بعسض 
الشروط الخاصتالتي ساعدت علي تفجر 
الظاهرة. الا انها ليست كافية لتقديم 
تفسير كامل ودقيق. ومن هنا استقرات 
الباحثة علي المنه البنبوي لدراسة صعود 
المد الديني والنزاعات المصاحبة له حيث 
يأخل ذلك المنهج في اعتباره بالتفاعلات 
الاتتصادية والسياسبة والأبديولرجية 
السثولة عن سلسلة الحوادث التي تم 
تصنيفها تحت عنوان «النزاع الديني». 
بدأت د.فرح بناقشة الأسباب 


الرئيسية التي فجرت ظاهرة العف الديني ‏ تعطي 


وهي 1 

- تفاقم أزمة الهوية بعد هزية /1 155 

- استخدام الصفوة الحاكمة الاسلام 
كأداة للشرعية ٠.‏ 

- غياب الايمقراطية 

- ازدياد التفارت الاقتصادي خلال 
السبعيئيات. : : 

أبدت الباحئة اهتماما خاصاً بقضية 
أزمة الهوية؛ فعرضت لآراء بعض المثقفين 


تعليق :غادة الحلوانى 


المصريين الذين يرون أن انتشار التدين في 
مصر بعد حرب 1501 قد جاء كردة فعل 
للهزية, خاصة مع انهيار أيدبرلرجية 
القومية العربية وارجاع النظام الحاكم 
الهزيمة الي نقص الحماسة الدينية وغياب 
العماسك الأخلاتي. نتيجة لذلك بدأت 
أزمة الهوبة في التفاقم وانتقلت من 
المستوي العام الي اللستوي الفردي لتجد 
تجليها في ازدياد التوجه نحو الدين. 

واذا كان هؤلاء المشقفين قد طرحوا 
اشكاليتهم في صيغة السؤال «ماذا تنجه 
الجماهير نحو الدين بالذات ؟» فان د.فرح 
تري في هنا الطرح تحجيما للظاهرة 
بوضعها نقط:علي الصعيد الثقافي - 
الايديولوجي. ومن ثم تطرح اشكالية بديلة 
للسياسي أهميته بصياغتها للقضبة 
في سؤال هو «لماذا هيمن الانجاه الاسلامي 
علي الساحة السياسية بعد هزهة 1551 
ولم بدجع أي أتجاه آخر في تحقيق نفس ' 
القدر من الهيمئة؟».. ١‏ 

للاجابة عن السؤال السالف قإمت 
المباحثة بتتبع النعطفات الأكثر أهمية في 
الفترة منذ 19317 وحتي 111/7 وتأثير 
التيار الاسلامي بفصائله المختلفة فيها, 
وبجرد الأحداث السياسية لعلك الفعرة 


توصلت الباحقة أي أن التيار الاسلامي لم" 
يكن فاعلاً مؤثرا في أحداث ماقبل 
5117 : فالمظاهرات الجماهيرية الي 
خرجت لتثني عبد الناصر عن قراره 
بالتنحى لم تكن مصبوغة بأية صبغة 
دينية؛ ومظاهرات الطلاب في فبراير 
ونوفمبر 1918 كانت في جوهرها 
احتجاجا علي الأحكام المخففة التي 
صدرت بحق القادة العسكربين المسئولين 
عن الهزيمة وجاءت حركة الطلاب والعمال 
لتطالب بتحرير سيناء وحل المشكلات 
الاتتصادية. ومن هنا تصل د.فرح الي أن 
تلك الأحداث لم يكن لها أدني علاقة , 
بالاخوان امسلمين, الفصيل الأساسي في | 
التيار الديني؛ وائما تمت تحت قيادة تحالف 
من الاتجاه الوطني القومي والاتجاه 
الشعبوي واليساريين. 

ولكي تؤكد الباحثة هذه الاستنتاجات 
عادت مع الشاريخ المصري الي الفترة التي 
أعقبت ثورة 11841 لتدرس موقع الاسلام 
والاخوان السلمين خلال حكم عبد الناصر. 
وفي شأن تلك الفرة تري ه.فرح أن 
السنوات الخمس الأولي للحكم بعد 
1 لم تؤد الي تحول ايديولوجي 
عنيفء حيث نجع الضباط الأحرار ني 
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ادماج الاتجاهات الايديولوجية الأساسية” 


في الاتجاه العلماني لاضفاء صفة علمانية 
علي الدولة. لكن ذلك السلوك جاء علي 
حساب الجائب الديقراطي في العملية 
السياسية, ففي الوقت اللي استخدم فيه 
النظام الايديولوجية الاسلامية لاضفاء 
الشرعية علني سياساته؛ لم يع الأخوان 


«للسلمين: وكذلك بقية الأحزاب؛ اليسارية ' 


منها والليبرالية؛ حق العمل السياسي. 
وقضي الباحثة في تأكيد تصورها من 
' خلال توضيح ماتقصده «بالشرعية» حبث 
تري أن السلطة تظل دائما بحاجة الي 
قاعدة اجتماعية واجماع من دائرة الصفوة 
والمسئولين علي تنفيل قراعد محندة؛ 
وعلي ذلك يمكن للشرعية أن تسعند الي 
مؤسسة بيروقراطية في بعض الأحيان» 
والي كاريزما قوبة في أحيان أخري؛ أو 


الي نظام تقليدي في أحيان ثالثة. ويقراءة , 


سريعة في المفهوم جد أن د.فرح تتبني 
نظاما مفاهيميا مركباء نهي تلجأ الي 
التحليل الغيبري (نسبة الي فيبر) 
ومفاهيمه الرئيسية, مثل : الصفرة, 
الشرعية البيروقراطية, الكاريزماء النظام 
التقليدي, وان كانت تدمجها في تحليل 
بنيوي ماركسى التوجه؛ حيث يظهر 
برضوح تأثرها بأفكار بولانتزاس حول 
الهيمنة الأيديرلوجية والتعبثة. اذ تقول 
في معرض حديثها عن استخدام نظام 
يوليو للايديولوجيا الاسلامية كأداة 
للهيمئة وتعبئة الجماهير حولها؛ أن التعبئة 
وتهدف الي خلق قاعدة اجتماعية تعمل 

دعم سياسة النظاء؛ وهذه القاعدة 
0 أبعد مانكر عن السلنية, 
فبي نتحرك بنشاط لارساء سياسة النظام 


وايقاع الهزمة بالمجموعات الأخري. وتؤدي ٠‏ 


هله العملبة الي تثبيت هيمنة النظام 
أيديولوجيا علي المجتمع». 2 ٠‏ 

علي أساس من هلا المروكب المفاهيم 

. (الشرعية - التعبئة ب الهيمئة) تقرأ 

د.فرح الخريطة الاجتماعية - الاقتصادية 


التاريخ : .. 


والتحولات الأبديولوجية للنظام ا مصري ' 


كي تفسر عملية صعود التيار الاسلامي 
في السبعينيات. ففي نهاية الستينيات - 
حسبما تري الباحثة - أدي ظهور 
العوترات الاتتصادية؛ التي نعجت عن 
تأكل سياسة تصنيع بدائل الواردات؛ الي 
انقسام النخبة الحاكمة. ولقد برز توجهانٍ 
أساسيان : جناح ناصري يساري يري أن 
الحل الوحيد لأزمة الاقتصاد المصري 
وامشكلات السياسية العي يواجهها النظام 
هو تعميق رأسمالية الدولة؛ رقتين 
الصلات مع الكتلة الشرقية والاتحاد 


: السوفيتي, وتحرير سيناء من خلال العمل 


الدبلرماسي أو العسكري. وجناح يميني 
يري أن حل هذه المشكلات يكمن في 
اطلاق اليات السوق, والتخلص من القطاع 
العام وانهاء العلاتات القائمة مع الاتحاد 


! السوفيتي, وتشجيع رأس المال الخاص» 
' والتقرب من الولابات المتحدة الأمريكية؛ 


وعقد اتفاقية سلام مع اسرائيل؛ والتحلل 
من العلاتات مع العرب؛ والتركيز علي 
المشكلات الداخلية والنمو الاقتصادي. 
ولقد خسم هنا الصراع موت عبد الناصر 
وتولي السادات الحكم ليقود البلاد تحت 
راية الجناح اليميني. 1 


٠‏ كان تولي السادات فاتحة لظهور 


الصفرة الجديدة, العي طالبت باتباع 
استراتيجية الاندماج في النظام الرأسمالي 
العالمي؛ وكان اختيارها لهذا التموذج 
الاتتصادي يتطلب احداث تغيبر كامل في 
بناء علاقات القرة. ولهذا كان علي النظام 
الجديد أن يخطو خطوتين أساسيتين : 

-١‏ تأسيس طبقة مسيطرة جديدة 

/ القضاء علي تحالف القرموبين‎ -١ 
١ الشعبويين‎ 
ولقد استخدم النظام الأيديولوجيا‎ 
. الاسلامية لتنفيذ هذه المهام؛ أي أن الدعوة‎ 
الدينية العي أطلقها السادات كانت‎ 
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-١‏ صياغة طبقة مسنيطرة واحدة 
متلاحمة أيديولوجيا 

1- توسيع قاعدة المسائدة للنظام 

٠‏ 1- وضع برنامج سياسي واضح مميز 

1- تشويه وعزل القوي المضادة, عن 
طريق وصمها بالالحاد. وبذلك يتم تنفير 
المجتمع منها وفض جماهيرها من حولها. 

من هدا انطلق نظام السادات في 
عملية تعبثة ايديولوجية واسعة ذات طابع 
اسلامي ؛ وذلك من خلال ابراز شبح متوعد 
يهدد المجتمع المصري السلم, ذلك الشبح 
الذي يعمشل في مؤامرات الأقباط 
والاشتراكيين واليهود والعالم السيحي 
ككل ضد المسلمين. وعلاوة علي ذلك 
حاول النظام استخدام الشريعة الاسلامية 
كأداة شرعية للهيمنة. وبالطبع كان من 
نتيجة ذلك أن بدأت توتر العلاقة بين 
الجماعتين المسلمة والقبطية. 1 

ولكي يؤكد الساداث هذا التوجه قام 
في سبتمبر 111/1 باجراء استفتاء رسمي 
علي جعل الشريعة الاسلامية المصدر 
الرئيسى للتشريع وأقر ذلك في الاستور 
الدائم الجديد؛ كما قام من ناحية ثانية 
باطلاق سراح الاخوان المسلمين من 
السجون, ولقد أدت هاتان الخطوتان الي 
احداث تقارب بين البيروقراطية الساداتية 
والجماعات الاسلامية المحافظة المعبرة عن 
مصالع النضبة العجارية, وأثرياء 
المزارعين؛ وشرائع من الطبقة المتوسطة, 
وملاك الأراضي الزراعية. ٠‏ 

لم يكن لليسار المصري؛ كما تري 
الباحثة. القدرة علي مواجهة تلك 


العرجهات الساداتية. حيث كان اليسار ٠‏ 


ككل في حالة دفاعية منذ عام 1911 
اذا كانت الحركة الطلابية ١917‏ - 
141/9 قد حولت الاهتمام الشعبي من 
الخطر المزعوم الذي يعهدد الاسلام الي 
العهديد الحقيتي الذي مثله اسرائيل: فان 
النظام استطاع تدمير الأثر الذي أحدثعه 


03 


هله الحركة من خلال حملة اعتقالات 
واسعة للقوي الوطنية - الشعبية؛ كما 
أسهمت حرب أكتوبر في أزدياد شعبيته. 
وعلي الرغم من استمرار مظاهرات الطلبة 
والعمال حتي عام /[/151. الا أن اليسار 
لم يكثن قادرا علي تنظيم صفوفها أو 
ترسيخ وجوده وسط الطبقة العاملة,. 

من ناحية ثانية؛ ترصد الباحفة آثار 
التحولاث الاقتصادية وتسييد اقتصاد 
السوق وقوانين الانفعاح, علي نو العبار 
الاسلامي. فازدياد التضهم والبطالة 
نتيجة لتلك التحولات قد أدي الي خلق 
حالة توتر اجتماعي شديدة الحدة. تجلي 
ذلك في المظاهرات الواسعة التي ماجت 


بها القاهرة عام 1410 احتجاجا علي 
التضخم وزيادة التفاوت في الدخول 
وسباسات القمع والقهر. ولمواجهة هذا 
التمرد, عمد النظام مرة أخري الي اللجوء 
الي القوي الدينية حيث سمع للأخوان 
المسلمين في يوليو 141/8 باعادة اصدار 
جريدتهم. كما لجأ من ناحية أخري؛ الي 
تمرير قانون من خلال الأزهر يسمح له 
بضرب الحركة اليسارية؛ وهو قانون الردة 
الذي يقيم الحد علي من تحول عن الاسلام 
بعد اعتناقه. ولقد وصل الأمر ذروته في 
8 ينابر /ا151, عندما انطلقت 
مظاهرات الخبز وعمت جميع انحاء مصر. 
واتهم السادات قوي اليسار باثارة هذه 
الاضطرابات وقام بحملة اعتقالات واسعة. 
ربهذا تم له القضاء علي حركة اليسار 
التخلو الساحة السياسية تماما أمام 
الجماعات الاسلامية. 

تفرد الباحثة قسما هاما من كتابها 
لتتبع علاقة العيار الاسلامي بالنظام فعلي 
حد قولهاء كان اليمين الاسلامي المحانظ 
أحد أقسام الكتلة المهيمئة العي نظم 
السادات صفوفها. ولقد أثمرت ٠‏ 
استخدامات النظام للأيديولوجيا المتأسلمة 
في نشوء العديد من الصدافات بين 
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المسلمين والآقباط وصلت ذروتها في" 
نرفمبر 1917 وهي الأحداث المعروفة 
باحداث قرية الخانكة وتقدم د.فرح تفسيراً 
جديرا بالاهتمام لظاهرة النزاع الديني في | 
. مصر السبعينيات اعتمادا علي مفهوم : 
خاص للصراع الاجتماعي. فالباحثة تري 
٠‏ أن النزاع الديني في مصر يشكل جزم من 
ظاهرة أوسع هي الصراعات عبر الطبقية اذ 
يمكن لهذه الصراعات أن تأخل أشكالا . 
٠‏ متعددة» عرقية أو هنصرية أو لغوية أو 
ديئية. ولكي تكدمل شروط تحول النزاع . ' 
الديني الي صراع إثني لابد من وجود 
أقلية خاضعة علي جميع المستويات؛ سواء 
الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية, 
كما يتطلب ذلك حدوث تفاعلات ثقافية ' 
عدائية بين الأغلبية والأقلية. وتحدده 
| الباحثة ثلاث حالات لعلاتة الصراع الإثني : 
مع الصراع الطبقي. 
الحالة الأولي : ويتداخل فيها 


الانشقاق الإثني مع الانشقاق الطبقي. 
ففي حالة ازدياد النجرة الاتعصادية بين 
الطبقات؛ نعيجة لأسلوب معين في 
العنمية؛ يمكن للصفوف أن تستخدم 
العوترات الاثنية كأداة لادارة الصراعات 
الطبقية؛ حيث تتوزع الانفعالات العرقية 
وفقا لمخطوط طبقية. 
الحالية الثانية : قد يؤدي أسلوب 
التثمية التبع الي حدوث تطور لا متكافئن» 
تزدهر معه أقاليم معينة؛ ويصيب الركود 
والعخلف أقاليم أخري. ويؤدي تطابق 
الانشقاق الاقليمي مع الاتشقاق الائني , 
الي خلق شرؤط ينفجر معها صراع إثني 
حاد. 0 
الحالة الشالغة : قد تنفجر الصراعات " 
الدينية مع وجود انشقاق اثني لا يتطابق 
مع انشقاق طبقي أو اقليمي. وتري د.فرج 
أن النزاع الديني في مصر هو ناتج عرضى 
لصراع طبقي نشب بين الجماعات 
الاجتماعية العي لاتنتمي الي تكوينات 


بعض التبارات لأيديولوجيات خاصة ذات 
طبيعة عدوانية تهدد حقوق الاقليات. 
بالعودة الي علاقة التيار الاسلامي 
بالنظام نجد أن الاسلامويين, متحالفين مع 
السادات, حاولوا اثارة نزعات دينية 
. طائفية لدي الجماهير. ولقد استفاد طرفا 
التحالف (الاسلامي - الساداتي) من تلك 
ا الممارسات طوال الفترة من ١91/١‏ الي 
١‏ //191. بين أن الفترة التي أعقبت 151/17 
أتسمت العلاقة بينهما بالتوتر؛ فلقد اتضح , 
: للاخوان السلمين؛ بعد مظاهرات يناير 
الاء ضعف الموقف السياسي للنخبة 
البيروقراطبة؛ ومن ثم فقد قروا القيام 
' ببناورات مستقلة عن النظام في محاولة 
: منهم التعبير عن أيديولوجيتهم الخاصة 
والتعامل المباشر مع الجماهير..فبدأت 
مطبوعاتهم تعارض بعض سياسات النظام 
: خاصة معاهدة كامب ديفيد وذلك في 
أطار استراتيجية مزدوجة 
-١‏ ترهيب النظام عن طريق دعم 
والدفاع عن الهجمات الارهابية التي قامت 
بها الحركات الاسلامية الجديدة 
؟- تبني مطالب الشعبويين - 


القرمويين المعارضين للنظام لاستثمار 


تشبر د.فرح من ناحية ثانية الي أن 
خطر النزاع الديني قد ازداد بظهور 
الجماعات الاسلامية الجهادية الجديدة. 
وتربط الباحثة بين الأضول الاجتماعية٠‏ 
لأعضاء تلك الجماعات وخصائصهم 
العقائدية؛ فتري أنهم ينتمون أصلا الي 
فئات برجوازية صغيرة معادية بشدة 
السياسات النظام. ولصغر سن أعضائها 
وميلهم الي العنف (وهي سمة مميزة 
للشباب) وتشددهم الأخلاقي المثشالى» 
اتجهت هذه الجماعات الي العنف كوسيلة 
للاطاحة بالنظام والصدام مع الأقباط. 
ويتضع ميل الجماعات الشار اليها الي 


ينافاك 
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العنف الديئي'في حرق الكنائس؛ تلك 
العمليات التي بدأت منذ عام 1914 
واستمرت حتي نهاية السبعينيات. وببرر 
أعضاء الجماعات تصرفاتهم العدوانية بأن 


الأقباط يعتنقون ديانة مخالفة ومن ثم فهمر , 


يُحباولون منع تحول مصر الي دولة 
اسلامية؛ وأن الكنيسة تحاول بشتي الطرق 
العدوانية تحويل المسلمين عن ديانتهم» 
من ناحية أخري: أخضعت د.فرح 
المجتمع القبطي في مصر للتحل ل حتى 
تكتمل صورة النزاع الديني بطرفيها 
الاسلامي والقبطي. وفي ذلك تشير الي 
عامل هام كان له دوره في اعادة صباغة 
ملامع المجتمع القبطي المصري؛ ألا وهو 


تولي البابا شتودة الشالث, قفي رأيها أن ٠‏ 


انتخاب البابا شنودة قد سجل تغيرا كبيرا 
في هيراركية الكنيسة. ذلك أن راعي 
الكئيسة الجديد. وهو الحاصل علي تعليم 
عال؛ لديه درجة مرتفعة من الوعي 
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لدوره, وهو يختلف في هذا عن أسلافه من 
رجال الاكليروس المحافظين السابقين. 
وبتولي البابا شنودة أصبع هناك انقسام 
عميق في هيكل قيادة الكنيسة متطابق 
بدرجة أكبر أو أقل مع الانقسام الحادث 
في المجتمع القبطي ككل بين الجديد 
الراغب في التحديث والقديم المحافظ. 
وبشأن العلاقة بين الكنيسة والدولة 
في السبعينات: تشير د.فرح الي 


مرحلتين. اتسمت الأولي بقدر من الهدوء 
والتفاهم؛ استعان فيها السادات بقيادة 
الكنيسة لاكساب تصرفاته بعض 
الشرعية؛ مثلما حدث عندما أعلنت 
الكنيسة موافقتها علي معاهدة كامب 
ديفيد. لكن حتي.في هذه المرحلة لم يعط 
السادات للكنيسة أي دور سياسي. أما 
المرحلة الثانية فقد اتسمت بتوتر العلاقة 
واتهام اليابا بالتآمر. 


وحول موقع الجماعة القبطية في 
الجتمع المصري بوجه عام؛ تري د.فرح أن 
الأقياط لم يعيشوا في عزلة عن مجتمعهم 
اقتصاديا أو سياسيا أو جغرافيا, حيث 
يتواجدون في صفوف كل الطبقات 
الاجتماعية؛ الطبقة الوسطي؛ الطبقة. 
العاملة, الفلاحين, لكن دورهم السياسي 
كان ضئيلا للغاية ولا يتوازي مع وجودهم 
العددي..ومن الناحية الأيديولوجية نجدهم 


موزعية. هن مختلف الايديولوجيات 


السياسية. وعلي الصعيد الثقافي تؤكد ' 
الباحثة انتماء الاقباط الي الثقافة المصرية 
الواحدة غير مختلفين في ذلك عن 
المسلمين المصريين. من هنا يمكن أن نصل 
مع مؤلفه الكتاب الي قناعة مغادها أن 
مصر لاتحمل بذور الطائفية في أرضهاء 
وانما هو صراع فجرته أتجاهات غير بعيدة 
عن العنصرية, . 


ص بجر جمين 
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“راحت كل أجهزة وزارة 
داخلية تحاول جمع المعلومسات 
عن هذا المتهم الغامض وجات 
المعلومات الأولية لتقول إن المتهم 
إسمه صابر محمد فرحات 
أبى العلا , يبلغ من العمر 8" سنة 
ويعمل موسيقيا متجولا وأن 
الطبنجة التى كانت بحوزته ملك 
٠‏ والده وقد تممكنالمتهم من 
الاستيلاء على سلاح والده خلسة, 
. وأضافت معلومات أجهزة 
, الداخلية أن المتهم من سكان حى 
' الزاوية الحمراء وبالتحديد من 
شارع سلامة عفيفى وقد سبق 
| للمتهم إصدار شريط غنائى إسمه 
| ( شط وميه ) يقدم فيه العديد من 
الاغنيات بالاشتراك مع المطرية 
الجزائرية شيراز . 
وأمام هذه الحادثة الغريبة 
والمثيرة ظهرت وجهات النظر فى 
محاولة لتفسير الحادث وفى 
محاولة لإيجاد المبررات التى 
' دفعت المتهم صابر فرحات إلى 
٠.‏ ارتكاب هذا الفعل الجنونى .. 
والجميع يؤكد أن المتهم 
مجنون ومختل عقليا حيث أكد 
بعض شهود العيان الذين شاهدوا 
المتهم قبل ارتكاب الحادث بأنه 
كان زائغ البصسر ويبدو عليه 
الاضطراب بشكل واضح كما أن 
وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا 
ف, اليوم التالى للحادث قالت 
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المصدر : . 


فيه ؛ وصرح مصدر أمتى مسئول 
يوزارة الداخلية بأثه بالنسبة 
لحادث إطلاق النار بصورة 
عشوائية من شاب يدعى صابر 
محمد فرحات على رواد فندق 
سميراميس فقد تبين أن المتهم قد 
تم فصله من الخدمة العسكرية 
لعدم لياقته طبيا حيث ظل لفترة 
يعالج نفسيا بمستشفى منشية 
البكرى وقد أنهيت خدمته من 
القوات المسلحة بتاريخ 
4/4" من المستودع 77 
سرية مدرعات ج 7١‏ وأكد 
القومسيون الطبى أن عجزه 
النفسى كلى ولا يمكنه من 
الكسب» وأشارت المعلومات أن 
المتهم المذكور قد تخرج فى معهد 
الموسيقى وعمل لفترة عازفا 
ببعض المطاعم والمحال كما سبق 
له إصدار أحد الشرائط الغنائية 
وطرحه بالأسواق ٠‏ 

كما أكد ذووه أن المتهم كان 
منطويا على نفسه ومصابا بحالة 
اكتئاب وتنتابه حالات عدوانية وأنه 
كان فى الفترة الأخيرة فى حالة 
نفسية غير سوية , 

ومن البيان الرسمى الذى 
أصدرته وزارة الداخلية يتاكد أن 

ويعيدا عن التحقيقات 
الرسمية للحادث نحاول معرفة كل 
شىء عن المتهم صابر فرحات من 


التاريخ : . 
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خلال جولتنا فى حى الزاوية 
الحمراء ثم شركة الكاسيت 

وأخيرا فندق سميراميس ,٠‏ 

فى حى الزاوية الحمراء 
اكتشفنا أن غالبية الناس 
لاا يعرفون أى شىء عن صصسابر 
فرحات ولا عن الحادث حتى فى 

شارع سلامة عفيفى لم يتعرف ا 
عليه الكثيرون ولكن أحمد 
عبد الحى يؤكد أن الحاج محمد 
فرحات أب العلا والد صابر كان 
يعمل سائق سيارة نقل وأنه كان 
يمتلك عمارتين بالشارع ويضيف 
أن صابر كان يعشق الموسيقى 
منذ الصغر ويعزف على العود فى 
الأفراح رغم معارضة والده 
ومطاردته له فى كل مكان بسبب 
انقطاعه عن المدرسة وتفرغه 
للموسيقى , إلا أن صابر لم يأبه 
بأى شىء واستمر فى طريق 
الموسيقى والغناء وقد باع الحاج 
محمد فرحات العمارتين منذ 
عامين وانتقل للاقامة فى العمارة 
التى أقامها فى المرج والتى أنشاً 

تحتها ( فرن آلى ) ٠‏ 

ويضيف سيد عثمان - أحد 
سكان شارع سلامة عفيفى -: 
لقد كان صابر محبويا من الجميع 


لفت 


للنشى والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ولم تظهر عليه أبدا أى علامات 

للعنف بل كان يتعامل مع الناس 

بود ومحبة ورغم أنه قد انتقل مع . 
والده إلى المرج إلا أنه كان دائم 

التردد على المنطقة حيث تسكن 

شقيقاته الثلاث المتزوجات بالمنطقة 

ا وله شقيق رابع أمسه محمود مقيم 

مع والده فى المرج ٠‏ 


ومن الزاوية الحمراء إلى , 
شركة مايك ساوند التى أنتجت | , 
شريط صابر فرحات (شط وميه) ١‏ 


الشركة : 

- لقد اتصل بنا صابر مثل 
أى مطرب يعرض انتاجه على 
. الشركات ؛ وجاء صابر إلى 


' الشركة ومعه المطربة الجزائرية , 


5 ازوكان معهما الشريط 
( جاهن ) فكان كل دورنا هى نشر 
الشريط فقط , أما عن صابر 
كإنسان فهو طبيعى جدا ولا 
! إتخيل أن يمسك« عصايا »فما 
بالك بمسدس ٠‏ 

وصابر عازف عود وقد درس 
فى نسم الدراسات الحرة بمعهد 


الوسبيقى العربية برمسيس وهناك ِ 
التقى بالمطربة الجزائرية شيران 


. واتفقا على انتاج هذا الشريط 


المصدر 


التاريخ 


المشترك وكل أغنيات الشريط من 
ألحانه ولكنها من توزيع الآخرين 
.. وفى النهاية أؤكد على أنه 
إنسان طبيعى جدا ولكنى أتساعل: 
ما هى الأسباب التى دعت شايا 
فى سنه أن يقعل ما فعله ؟ 
وقد ذهينا إلى قفندق 


! سميراميس لنتاكد من إشاعة 
7 عمل صابر فرحات كموسيقى من 


قبل فى الفندق .. ويؤكد خالد 
رياض المدير المساعد للفندق أن 
كل ما سمعه والذى لم يتأكد بعد 
هو أن صابر كان يعمل عازفا 
ضمن إحدى الفرق الموسيقية التى 
تعزف خلف أحد الفنانين الذين 
يعملون بالفندق , 

شط وميه٠٠‏ 

حاولنا الحصول على نسخة 
من شريط « شط وميه » للمتهم 
صابر فرحات وذلك فى محاولة 
التعرف على شخصية صابر من 
خلال كلمات وألحان أغنيات 
الشريط الذى يحمل تسع أغنيات. 

ويبدأ الشريط بأغنية ( تعالى 
أقولك ) اللويتو الشهير لعبد 
الحليم حافظ وشادية فى فيلم 
معبودة الجماهير ومكتوب على 


غلاف الشريط أن هذه الأغنية 


٠‏ فرحات 


مهداة إلى عبد الحليم حافظ 
وشادية .. ثم أغنية ( لا خلومك ) 
من تاليف محمد الأنور وتقول : 
لا نلومك لا تلومىينى 
راح اللى بينى ويينك 
لانهعك لا تهميذ 
ولا يهمنى دمع عينك 
لا ..لا ..لا تلومونى 
كان قلبى طير متحنى 
فى سماك لحن يفنى 
وانت قلبك خنى 
وانت اللى ضيعتينى 
لا..لا..لاتلومونى 
داري يِمسَسومك فاو 
يا عيون سببهم نارى 
بعتى وكنت الشارى 
ورخيص قوى بعتينى 
لا..لا ..لاتلوفونى * 
يا غريتى بأصحابي 
دول اللى كانوا أحبابى 
باعوا الهنا بعسذابى 
ثم أغنية ه الحب مش كلام » 
تاليف صابر محمد وغناء شيراز 
الجزائرية , ثم أغنية « هنادى » 
تاليف حسام زاهر وغناء صابر 
..وتقول : 


لتم 


هنادى بنادى ., هنادى .. بنادى 
أجمل قمر عدى قصادى 
أجمل قمر فى الدنيا دى 
أجمل قمر لوخد عينى 
ح أطفله من عمرى وأهادى 
هنادى 
أه من عيونه لما تسلم 
! نظرتهافى القلب تعلم 
هو الحنين عمره اتكلم 
إلالما.شاف سحر فثادى 
| شتانى 
أه من شفايف ضحكتها 
تاخدك فى سحر ابتسامتها 
قلبى اللى راح منى ساعتها 


لوحتى مارجعليش راضى 


متجحتاتق 
آه من هواها اللى سرقنى 
وف عز شوقى شوقنى 
عمرى اللى جى يسابقنيى 
واللا زمان مابقاش عادى 
متتحخانئ 
ثم يأتى دويتى آخر بين صابر 


وشيراز فى أغنية « شط وميه ٠‏ , 


' من تأليف عبد الفتاح حسن , 


ثم أغنيةه بهواكى »تاليف , 
عبد الفتاح حسن وغتاء مايل , 


وتقول؛ 


به وكى وهواكى 
نسسانى أتساكى 


عات الصحفية والمعلومات التاريخ:.. 


٠‏ خملتى فى لقناكى 


فى رقة النسمات 


بهواكىياعيانى 


ياصمتى وجنونى 
يا ساكنة فى ظئونى 
الحزن ولى وفات 


' بهواكى على قدى 


مأغنيةه سالمين لى » من 
تاليف صبرى رياض وغناء شيران 
.. ويبدأ الوجه الثاتى للشريط 
بأغنية لصابر اسمها « ع النثى » 
من تاليف صبرى رياض ., تقول: 
ع الننى وع الحاجب 
كتبت الإسم ع الننى 
نقشت الرسم ع الحاجب 
ولو يطلب نجوم الليل 
يلاقينى العمر جايبٍ 
ع النني 
كتبت الإسم فوق مسدرى 
يمين القلب بشوية 
وقمت أحلم له من بدرى 
وأشيل الحلم فى عنيه 
ناديت بكره اللى متشاله 
نصيبى معاه وقام قالى 
مادام انت اللى مكتوب له 
هواك برده معاك دايب 
ع الننى 


000 
المتهم محمد سلامة 
هو مستأجرالسيارة المستخدمة 


فى انفجارنيويورك 

نيويورك ‏ |. ب حددت شركة 
لتاجير الشاحنات فى نيويورك 
اسم الشخص الذى استاجر منها 
السيارة التى استتخدمت فى 
تفجير المركز التجارى العالمى 
فى فبراير الماضى. وقال ممثل 
: الشركة امام المحكمة ان آخر 
! شخص استاجر هذه السيارة هوا 
محمد سلامة احد المتهمين 

وهذه هى المرة الاولى مثذ اكثر 
من شهر ثم خ 


اجر 
السيارة لاسباب وصفها بانهآ 
شخصية فى 78 فبراير » اى قبل 
. الحادث بثلاثة ايام وائه دفع نحو | 
43" دولارا لكى يستخدمهاً حتى 


الت 


1 ا 
خم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


000 


م 


للنشر والخد 


ة 


دي ل يوط وي اط جرع جه يديد 
كس سس ركسي وى ممه 
و قم وصسسصسوي؟ سور 
لب لبس عر صب ا بوي 
حم وعي 
جص ص م[ يدس جر مبرو وو 
وموم ج معي 
اوسن مصجو معي 
«تمتصي سوج جور خجي جل 
د مفصسحايدة ايايان لزاريها 


جب يععجضي مسجم ومور حب 


ا 


502 سرع ليسي 


بي 6 شم ب تببس 7ج ممح ا ريسم ١ج‏ متعم وي اح ويسم اج لشم بي بيس اج لمي اج تببس اج شي اه 


: 
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0 
خخ 
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'ممارستهاً. 

لبق الحسناد ويجب أن يون 
الوعظا حسدًا. وهذا يقع كثير من الدعاة 
ل الوهم بان بحسبهم تفتح قلسوب 
اللؤيدين؛ ولكن هؤلاء- بداهة- ليسوا 
هم الحتاجين للموعظة؛ وإنما يحتاجها 
المخالفون. 


الجدال بالتى هى أحسن: والجدال 
لايكون إلابين المتخالفين. 
. وهذه هى نفس الشروط التى 
وضعهدا الاستاذ «احمد حسين», 


وفصل المديث عنها فل مقاله المنشور 
بمجلة «الأزهر» (عدد يوليي /151م). 
أما العنف الطائفى فيؤكد المؤلف أنه 
,فوض بطبيعته؛ استنادًا للاية 

الكريمة 06 الله عن الذين لم 

يقاتلوكم لل الدين ولم يخرجوكم من 

دياركم أن تبروهم وتقسموا إليهم إن 

' الله يحب المقسطين». 


ثم يقول الاستاذ مجدى حسين عن 
العنف اموجه شد الأبرياء. والذى. 


تمثل لل قنابل «وادى النيل؛ القللى» نفق , 


الهرم؛ شبرا إن مشلسل الانفجارات 
المروعة ال وسط مدينة القاهرة أوصل . 
البلاد إلى مرحلة الخطر. كل مسواطن 
أصبح مهددًا وبالمعنى الحر ف للكلمة, 
٠‏ ويضيف: لاشك أنذًا ظاهرة جديدة, 
تحتاج لوقفة مستقلة, وتحليل خاص. 
كما .كا يليت 0 بتحديد الهوية 
الحو ا لذ دكي ١‏ 
ادث, وا ابت عليهم- 
.كانت هويتهم- هو: من قتل يقتل. 


العمسل السيساسسى 


الإسلامى وظقه التعبير : 
تحت هذا العنوان يقنول الاستاذ 
مجدى احمد حسين ل الفصمل الثسائى 
من كتابه: 
أن تكون للحركة الإسلامية 
وجهة نظر محددة إزاء قخمايا تنظيم 


المجتمع بمشكلاتها العامرة الذا ' 


لايمكن استخراجها بمسورة مبسطة 
من التراث الفتهى الإسلامى إلعريض. 
ويؤكد ان: العمل السياسى يفني 
معارضة سياسات الحكومة اولي 
وتتبع مساراتها المنحرفة غن جادة 
الصواب؛ وليس هذا من قبيل الانشغال 
بدور (رد الفعل)» ولكنه ضرورى مزء 
ذاوية أن اى قرار جكومى أو تشري 


سلطوى يذعكس فورا على حياة الثاس». 
ويحدد مراكزهم؛ بل ومركز بلادنا من 
العالم الخارجى. ٠‏ 

وعن قيام وتعدد الاحزاب السياسية 
يقول: المؤلف: إنها قضية يمكن النظر 
إليها من زوايا عدة: 

#اختلاف مدلولالالفاظ, 
والممطلمات من عصر لعصر, 
وضعرورة فهم المقصود باللفظ القرا 
قبل استنباط م 
دح 


سي 7 
الصياغات القانونية اش لان م 
بالر 3 ية الإسلامية- مثلما ورد بشان 


. واللعارضة بالقول والعمل. 


ويؤكد المؤلف أن: حق الإسلاميين ل 


تنظيم أحزاب سياسية حق أصيل لابد 


أن ينتزع ويحافظ عليه, وهذا تمهيد 
ضرورى لإقامة النظام الإسلامي .. . 

© أمة الإسلام واحدة بسعني 
توجهها فى إتجاه عام واحدء على أن هذا 
لايمنع تعدد الآراء واختلاف 
الاجتهادات, والتعددية فى إطار 
إسلامى ليست مرفوض» بل هى 
فريضة وإلا لفقدت الشورى سنا 

وجوهرها. 
يقتيس المؤلف من تفسير «المنارء 

أن الأمر بالمعروفف والنهى عن المنكر 
على درجات ومراتب: 

© دعؤة الام الأخرى ليدم 

» دعوة المسلمين 

»وكل قردمنٍ 
بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 
والنهى عن المذكر بمقتضبي الوجه 
الاول للتفسير, ثم هو مكلف بإقامة 
«امة الدعوة الخاصةء»وهى امة 
يختارها المسلمون من بينهم للتفرغ 
للدعوة بقصد اتقانها والقدرة على 
تفيذها, هذه «الآمة الخاصة». 
لاتتم إلا بأمور كثيرة هى: 


و7 


»العلم بالقران والسسنة---- 
© العلم بحسال من تسوج إليهم 


.والاجتماع والسياسة. 


'. التغيير الإصلاحى. 
يقول لق إلف: التربية العقائدية 


5 
7-7 


بيسدهن ألم ويستتفون ليابيم 
:أن يكون ؛ 


20 
الجافرية بانتر اج كاف 
اي ' السلمية و«السلبية: لتغيير 
النظام أو إجباره على الاحتكام 
لصناديق الاقتراع. ٠‏ 
وبعد أن يؤكد المؤلف رفضه لني 
التفير» م يضرب اد ارق أمثلة للتغيير 
العصر الحديث 


٠ه‏ الشموذع لافقا : الذى استند إلى . 
للسلن الضريي: 8 


»شرا ذ الإيدائي: ثورة سياسية 

٠.‏ 0 السودانى: ل المرحلة 
الأخيرة حسم السلطة عن طريق 

اتام لانجاء الإ لام داخل الفراة 


٠‏ عن طريق الآ 


لخلاب السعرى لخاد ال لوج 
نظرى. وإن كان لايستحيل احتمالٌ 
حدوة لظووف أشرى ل بك اخرق 


واحفلت 


للنشر والخدمات | لصحفية والمعلو مات 


الوهد: الوطنية.. التاريخ وطوق النجاة 

ستبقى صفحات . وقراءة . التاريخ هى الاكثر وهجا واقناعا فيما يتعلق| 
بمفاهيم العلاقة بين المسلمين والاقباط فى مصر.. د تتشير الوترات ويا 
حجم القلق كما يقول محمد ابراهيم المرشدى فى كتابه (عروية مصرا 
واقباطها). .. ولكن حقائق التاريخ ثابتة ويرى ان اى مشكلة فى العلاقة بين 
ابناء الشعب مسلمين واقباطا ترجع اما إلى الجهل بحقيقة الاصل العربى| 

الواحد لشعب مصر او فى تضخيم اى خلاف بين الجانبين. 
وتبرز عبر صفحات الكتاب اهمية استدعاء الاطار الفكرى التليد لقضيةٌ 
الوحدة الوطنية كطوق نجاة للجماعة الوطنية المصرية فى زمن التكتلاصرٌ 
وعصر الاختراقات على حد قول الدكتور محمد عماره فى مقدمته للكتاب. أ 
اَ 


م 
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رعابة اميركية خاصة لعبد الرحون ! 


ل 


تتسامل الاوساط الدبلوماسية العربية في وإشنطن عن الاسياب 
الحقيقية التي دفعت بالسلطات الاميركية الى الموافقة على تخصيص 
الشيخ عمر عبدالرحمن المعتقل بتهمة التحريض علي تفجير مركز 
التجارة الدولي في نيويورك , بمعاملة خاصة نادراًما عرفتها 
السجون الاميركية. وتقول المعلومات ان عبدالرحمن سينقل قريب 
ألى ؛جناح خاص؛ في السجن يشمل «قاعة محاضرات؛ وغرفة 
حمام خاصة وسيكلف بالتالي هذا السجين ؛المين؛ السلطات 
الاميركية ١7‏ الف دولار. 
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للنشر والخامات الصحفية والمعلو مات 


مك 
٠ 11 5‏ 0 4 

| المنهم المصرم فر انفجار نبويورك يتعول إلى شاهد للإذعا 
.. نيويورك. وكالك الائياق ه22 مم ممص مم ممما 
٠‏ شهدت المحاكماتافى فمية تقجير 

'المركز التجارى العالن بنيويورك 

تطورا هاما أمس خيث |فق محمد 

حجاج المتهم الفصرّ المولد 

عن طسب على ا 

شاهد للحكومة والادعاء: 1 

وهذا هو أول متهم يبن استعداده 

للشهادة ضد رفاقه المتهين. ‏ ! 

وكان حجاج (4اسنا واحدا من 

بين ١١‏ شخصا اتهمو/بالمشاركة 

في تفجيس مبنى الام المتحدة 


بنيويورك ٠‏ 
وترجع أهمية شيا ماع الى 


أنه كان اقرب مساعدالشيغ حمر 
عبدالرحمن وكان,يتيلى عطلية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


قاض امريكي يطب فصل قضية - 


٠‏ اغنيالكاهاناعن انمجارنيويورك” 


شيويورك ذا قال الفا 
اقضية مذ 


الامريكي الذي 
ير 
0 

ودعا القا. 0 
القضية لتقديم 


الاغتيال من ناحية, ودين الاتهامات الرئيسية عن المؤامرة 
بيضية من نأحية اخرى. واصطلاح المؤاصرة 
التحريضية يشير الى جريمة يحددها قائون امريكي لا 
يستعمل كشيراء ويحظر التامر لاستغمال العنف ضد 
الحكومة الامرركية أو اعاقة تنفيذ القانون. 
ؤاذ! فصل القاضي اتهامات القتل ومحاولة الاغتيال 
يمكن النظر فيها في محاكمات منقصلة. 0 


رجهت الاتها, محلفين 
اتحائية كبرىر في اس 00 لماي امات ل 


: الشيغ عفر عبد الرحمن و14 اخرين بمحاولة شين حرب 


ارهابية ضد الولايات المتحد' 
سام 
:. المتحدة 
5 ولوك والشدراك في الي كامان ووضع , 
يك لش لش سين الي براح سحت بائيم 
وجهت 0 : 
عع في 1990؛ ولكنه ادين في تهم 
.وقال موكاسي خلال جلسة: لا اعرف ما علاقة حادث 
كاهانا بالتحريض والامر نفسه يقال عن خطط الغتيال 


ل “وه كل التهمين في للحكمة امسن الاول عدا عبد 
محمد حجاج (34 0 


الاربعاء الماضي انه وافق على |/ 
2 ا ا علق على هذ التسخول ودر ولم 05 
اسم حجاج رسميا من لائحة الاتهام التي تضم 15 متهم 


جسن 


1 


جو لم صم رجو م ري اورم 
تحامد و ك0 الحا 0 :لم صم ا تسد موي 


لد ا تسراكة 


يج كر 
بجوم مسحي بمج جسني جو بدو مب ير وعى م وير 
وكوصم وكضس بو 
| هيم عيبن تي موي ع جنير فض مم ترمو جددي درن لسزدار! 
واج مج وى مو بو مجم كي بجي جسم وجو وم بون ج62 2 
ا ا د ع 
لمان لسن جد يجن مدعي ند لحن يحوا تلن 61 م لجر 


٠ 2 32 1‏ 
بج سو اسيم بس © ينسم ل مستتو سوج | د 1 
ْ مستي ج معدم بضيوموز لمجم + مم هاا ناهر وسيم للد : 


> 17م ل 


'' العالمى. وكان 


7 والخدمات الصحفية والمعلو مات 


على علم بقنبلة مرك لكأ 
يستطيع منع 
الانفجار» ولكنه رفض. 


إهكذا اكدث التحقيقات التى 


6 مدتاحبت محاكمة الشيخ عمر 


' * عبدالرحمن وجماعته» وظهرت من 


خلال اشرطة مسجلة سربت كلها 


.. لجريدة النيويورك تايمز تحتوى 


! على اقسوال عماد سالم الضابط 
“المصرى السابق» وعميل الاف بي 

اى البذى دس على جماعة 
عمرعبدالرحمن. 


."فل هذه التسجيلات اكد عماد 


. التجارة العالمى وابطال مفعولها أى . 


4٠‏ عاماء انه كان يعرف موعد 
. تفجيرات نيويورك كلها «مبنى 
الام المتحدة, نفق هدسون الموصل 


بين طرق نيويورك» بل انه كان : 


يستطيع ان يصل إلى قنبلة مركز 


تخريبها بوضع اى مادة تشبه مادة 
التى ان تى شديدة الانفجار, ولكن 
عملاء الاف بى اى لم يوافقوا 
واكتفوا بانهم سيوصلون 
المعلوما ت إلى الجهاتالمختصة. 
«اظن اننى كنت استطيع ان 

احميكم من كل هذا الدمار لقد قلت 
للضابط الذى كان يتابعنى اثنى ل 
احتياج إلى مادة مشابهة للمادة التى 
توضعل مثل هذه القنابل». 

' كانت تلك اقوال عماد سالم 
بالنص كما وردت فى التسجيلات 
المستربة اما رد العميل كان كالاتى؛ 
اظن انك تكبر المسالة بل وتبالغ 
ايضاء وكل هذا من نسع خيالك..!! 


9 “لعل احذركم؟ 


“الم الم تقولها / لى انكم ستنقون 
هذه المعلومات إلى مستويات اعلى 
' وانكم ستقومون باللازم 


يه 


بى اى على هذا الجزء من 
التسجيلات اثة لم يكن واضحا وأنه 
غافض وإن الاستاذ عماد يريد إن 
| يكون بطلا على حساب الاف بى 


أى. 
1 الغريب فل الام ان عماد سالم 
بعد حدوث التفجيرات تقدم إلى 
ضابط الاتصال السكولين عنه 
وقال لهم انه ان الاوان لكى يقدم 


وقد علق ممبتول كبير فى الاف , 


المصدر : . 


شهآدته كاملة لكى يعرف الجميع 
من هو المسئول عن تفجيرات 
نيويورك الا أن هؤلاء الضباط 
طلبوا منه التزام المممت وعدم 
الدخول فل تفاصيل أو ذكر” 
موضوع القنبلة الوهمية التى كان 
يريد عملها لكى ينقذ مركز التجارة 
علي ان 
ويبرر عمأد سالم عدم تو 
طلباته إلى سر 0 
«الصراع الستمر بين ادارتى 
واشنطن ونيويورك حيث يرغب 
غناي مديقة تملال الحزية ل حل 
دون الر. 
وسكا نسي بون الدجون 
ول تسجيل اخر يلتقى عماد 
بعميلة تطلق على نفسها الائسة 
فلويد ويقول لها بالنص منذ حدوث 


هذا الانفجار وانا فى حالة يرثى لها 
لماذالغ يتحرك احد فترد عليه 
الانسة فلويد. توقف عن هذا الكلام» 
ولا تقول اننى لم احاول ان امنع هذا 
فقد حاولت وحاولت دون جدوى. 
ولا أحد يعلم بالتحديد ماذا كان 
تعنى الانسة فلويد بهذا الكلام, هل 
ابلغت القيادة ف واشنطن أم 
تبلغها على الاطلاق. 1 
ويعلق عملاء الاف بى أى على 
صفحات الجزائد الامريكية ردا على 
كلام الضابط المصرى» موضحين 
أنه يحاول القاء الوم على الرؤساء 
كعادة أى مرؤوس ولكن تحذيرات 
هذا الضابط لم تكن الا محض خيال 
بالرغم من وجودها على شرائط تم 
تفريغها امام قضاة امريكيين..! 
كما يحاول فريق المحامين هذه 
الايام جمع كل صغيرة وكبيرة حتى 
لو كانت همسة فى شريط؛ لاثبات ان 
عماد سالم والعاملين معه تجاوزوا 
الخطوط القانونية الحمراء فى 
مراقبتهم للشيخ عمر ورفاقه, 
وانهم قاموا بأعمال من شأنها قتل 
” أفراد فى عملية مركز التجارة 
العالمى اما بزرع القنبلة أى على الاقل 
المعرقة بالقنبلة والسكوت عليها. 
. ومن خلال ١‏ شريطا سجلت 
لعماد سائم طوال العامين التى عمل 
فيهامع مكتب التحقيقات 
الفيدرالية. ة. يتضع أن الرجل كان / 


التاريخ :. 


ياخذ مهمته محمل الجد فهى خريج | 
المؤسسة العسكرية كما أنه متدين 
وكان يرى أن عمر عبد الرحمن 
ورفاقه يفعلون أى شىم غير 
مساعدة الإسلام؛ وكان من 
الواضح أن عملاء مكتب التحقيقات 
كانوا يستخفون بما يقوله عماد, 
ولكن لا أحد يعلم إذا كان هذا من 
قبيل الاهمال أم عن عمد خاصة 
فيما يختص بعملية مركز التجارة 
العالمى, الغريب ى موضوع هذه 
الاشرطة السبعين أن عماد سالم 


تبرع بنفسه مع مكتب التحقيقات 


الفيدرالية بتقديمها للمحكمة بالرغم 
من أنها تضعه ل موقف غريب» 
الأمر الذى دفع وليام كستلثر 
محامى عمر عبد الرحمن إلى مقارنة 
هذا السلوك بمصالح حكومية 
أخرى مثل المخابرات المركزية التى 
لم تقدم حتى الآن وثائق كثيرة 
طلبها الدفاع فى القضية ووصف 
المحامى هذا التصرف بانه متعمد 
من الحكومة الامريكية وبال 


.٠‏ وجال فى جلسة كاملة ينتقد هذا 


التصرف الحكومى. 
العميل المذعور 

ويعانى الآن هذا الرجل من 
تضييق الخناق عليه من محامى 
عمرعبد الرحمن ورفاقه الذين 
يحاولون اثبسات أن القنابل 
والتفجيرات دسث على هذه الجماعة 
عن طريق العميل المصرى» ول 
شريط آخر يتحدث عماد سالم مع 
شخص يدعى انكتيف ويقول له: 
أنت رأيت هذه القنبلة رايتها بعينك 


أننا نقبض مرتباتنا كل اول شهر 


من أجل منع مثل هذه المصائب, 


ومن أكثر الاشرطة إثارة يعود 


تاريخه إلى فترة قريبة جدا يتحدث ‏ ' 


العميل انكتيف مع عماد سالم بنبرة 
عالية وبصيغة تهديد واضحة: 
«اظن انك يجب أن تتوقف عن 
الكلام لفترة فما تقوله غير معقول 
بالرة؛ وانصحك ألا تحاول الدخول 
فى حوارات خاصة مع المدعى العام 
أو الحامين فيكفى ما احدثت من 


| ضجة لاداعى لها.. !! 


1 


لخدمات الصحفية والمعلو مات 


ويرد سالم بكثير من القلق 
والتردد: نعم نعم .. اظن ذلك 
7 8 


ويزداد توتر الرجل وضيقه من 
المرحلة الجديدة التى دخلها بعد أن 
تخيل أن مكتب التحقيقفات 
الفيدرالية سيعامله معاملة الابطال 
ولن يتخلى عنه ويتركه نهبا لمحامي 
نيويورك المعروفين بدهائهم 
الشديد. 

ويصل به التوتر إلى الحد الذى. 
يطلب فيه فل أحد التسجيلات من 
عملام المكتب أن يقوموا بالتجسس 


على المحامين لمعرفة ليورليم : 


/ إلاان هذا 
لتخي نا نزي و التسجيلات 


بك 
العميل الغي دراى: كما تحب , 


يايد سالم ولكن كن حذرا. 


عماد سالم مع عملاء مكتب 
التحقيقات الفيدرالية تظهر العديد 
من الاسئلة المدمرة التى ستتحرك 
إل الايام القادمة مثل كرة النلع 
المندفعة والتى ستطحن كل من يقف 
أمامهاء فالحياة السياسية الامريكية 
تعرف معنى التواطق والغسوض 


والتامر وكم من شخصيات اختفت 
يسيب كذبة صغيرة فما بالنا بغلطة 
كانت السبب فل وفاة ١‏ أشخاص 
واصابة الف أمريكى وخسائر 
مادية تصل إلى مليار دولاد. 
ويظهر السؤال الول بشكل 
جللى, إذا كانوا يعرفون موعد 
انفجار مركز التجارة العالمىلماذا 
لم يوقفوه, السؤال الثانى لماذا سلم 
عماد سالم الاشرطة من الممكن ان 
تدينه وتدخله فى مشاكل هو فى غنى 


عنها. 

والسؤال الثالث والمهم لماذا 
انتظرت الاف بى اى لمدة عامين لكى 
تاخذ إجراء مع جماعة عمر عبد 
الرخمن بالرغم من توافر معلومات 
عن نشاط هذه المجموعات العنيفة. 

اسئلة كثيرة يمكن أن تضاف إكى 
الاسظة الأولى مثل كيف دخل عمر 
عبد الرحمن أمريكاء ومن الذى 
سهل وجوده واستيطانه مسجد 


ان ان فى حوار ترجمه عماد 
ات أسظة غريبة اجاباتها 
لن تحتجب لمدة قصيرة إلا إذا تم 
اسكات بعض الافواه. ' 


5 


لف لم 


0 نقل الشيخ عمر عبد 
الرحمن مؤخرا إلى سجن جديد 
مزود بزنازين أكثر راحة ورقى. 


© تم نقل الشيخ إلى الزنزانة 
الجديدة بطائرة هليكويةر مكيفة. 
٠‏ الزنزانة الجديدة بها حمام 
مستقل؛ ودش مستقل وغرفة 
اجتماعات ملحقة بها وهو أمر نادر 


ل مدينة لا تجد مكانا تضع به 


الخارجين على القانون. 


0 تكلف بناء هذه الزنزانة 
الخاصة مايقرب من ١١‏ الف 
دولار امريكى وتبلغ مساحتها 
١١‏ مترا مربعاء 


© تعلل محامى عمر عبد 
الرحمن ببعد مكان السجن» وطالب 
بنقله إلى السجن الجديد الذى 
يحظى فيه بكل راحة. 


.© فى نيويورك يتحدث الناس 


5 


الشيخ عمر اثناء نقله بالطائرة الهيليكوبتر إلى سجن مريح. 


عن «الاحترام» الذى يتلقاه مستر 
عمر عبد الرحمن. 
جاء هذا الحديث بعد الطريقة 
العالية ١‏ لتهذيب التى كان يتعامل 
بها القاضى النيويوركى مع 
الشيخ اثناء الاستماع الى اقواله 
وهى غير مالوفة فى محاكم 


نيويورك التى يتحرك فيها القضاه 
تحت حراسة السلاح. 

وآخيرا.. يواجه الشيخ عمر 
تهمة التحريض والتدبير لعمليات 


٠‏ كان من شانها تفجير مبنى الأمم 


التحدة, والنفق الذى يربط بين 
نيويورك ونيوجيرسى ومقر مكتب 
التحقيقات القيدرالى فى نيويورك. 


1 ولخراايكا 


ول معنو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


هل يملك الشييخ 


أى زائر لمدينة نيويورك 
يجب أن يمر بنفق «هدسون» 
الذى يسربط بين نيويورك 
ونيوجيرسى» الضخم 
كن نيك الامسناف قر 
التقجيد عا عرت افيف 
. عبرت النفق اكثر من مرة 
لأعرف كيف يمكن تفجيره, هذا 
النفق يحتاج الى كمية متفجرات 
لبج لعب ولي لوب 
ية لأنه مبنى على شكل اموا 
السكرية لجار جرائية 
تغلف حديد مسلح ويبلغ طوله 
كيلسوماراء جرد لكي ان 
بشرا فكروا ل تفجير مثل هذا 
الموقع يعنى انهم كانوا يملكون 
من المتفجرات ونقنية التفجير ما 
يستطيع توفيره أى جيش 
نظامى. : 
كيف يمكن توفير مثل هذه 
اللتفجرات؟.. سؤال آخر يضاف 
إل الاسظة الكثيرة فى حكاية عمر 
عبد الرحمن واتباعه! 


000 


المصدر : . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : .... 


بي نظي رتحاول تفادي الانضمام لقائمة ,دول الإرهاب؛ 
0ن العرب الاففان. . 
يواجهون الطرد من باكستان 


إسلام اباد . لندن: من امير طاهري ' 
اسان كح ستص. نه 


يواجلاتهق:200 من الغرب الالغان الذي ينثمون الى 13 بدأ عرييً 
الطرد من باكستان فم شملة كله الحعومة الجديدة بي تظثير 
بوتوء ضد اعضاء الجماعات المتطرفة الذين ينتشرون في المدن 
ألباكستانية وشكلت بي نظير بوتو لجنة رباعية تضم خبراء عسكريين 
ومدنيين لاعداد خطة «لأجتثاث العناصر اللتخرطة في نشاطات المعادية 
لمصالح باكستان» حسب قول مصدر في الحكومة الجديدة ل«الشرق 
الاوسطء امسن. . 

ويقدم معظم الافغان الذين بش ار في بيشاورء مرتبطين 
يزه لتقا هيه شامسة لشفت دعر الجاهدين الأقغان خلال 
أنحرب ضد الاتحاد السوفياتي السابق.ويشكل المصريون والسودانيون 
والليبيون والاردنيون والجزائريون القسم الاكبر من هؤلاء. 
عددطدد 
اجراءات هي وقف تمديد اذونات الاقامة والعمل الممنوحة للعرب خلال , 
الحرب الافغانية, وفحص الموارد ا مالية للجمعيات الخيرية والتدقيق في | 
سجلاتها الضريبية, ومطالية هذه المجموعات بنقل مكاتبها من بيشاور | 
وكوتيا واسلام أباد:الى العاصمة الاففانية كابل. : 

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستائية امس انٍ 
باكستان لن تمنح تصاريح دخول للعرب ١‏ صلة 
التتمة 


برام ري 


5 العربالاففان 


بهذه الجمعيات الخيرية؛ مما سيمئع عودة 
9 فس ع يبيون عاليا لي 
,أ اففانستان. 4 : 

وكانت باكستان تتعرض منذ 18 شهرا 
الى فط متواصل من دول عربية ومن 
الولايات التحدة لطرد العرب الانفان 
المتطرفين من اراضيها. 

ويدات حكومة نواز شريف حملتها في 
العام الماضمي الا انها توقفت بعد ترحيل 
3 عرب الى الفانستان عندما تدخل 
حلفاء نواز شريف من الاحزاب الاصولية 
الباكستانية. 

. الاان الانتخابات النيابية العامة 
جرت في الشهر الماضي ادت الى اضعاف 
هذه الاحزاب بل ان زعيمها الرئيسي» 
القاضي حسين احمد فقد مقعدةفي 
البرلمان, 

وشجع ذلك بي نظليس بوتو على احياء 
الحملة شد المقيمين بصورة غير شرعية, 
والذين يعتقد بتورطهم في نشاطات متطرفة 


مس روا 


' انطلاقا من الاراضي الباكستانية.  ٠‏ 
وامرت بوتو ايضا بمراجعة السبياسة 
الباكسنانية في افغانستان, وفك ارتباط 
اسلام اباد مع الجماعات الاففانية 
التشددة, والساعدة على قيام حكومة 
تحالف جديد في كابل. 


وكانت الولايات التحدة قد امهلت. 


باكستان حتى يناير (كانون الثاني) المقبل 
الاتخاذ تدابير تحول دون ادراجها في قائمة 
«الدول الراعية للارهاب». وتزمع بي نظير 
بوتو معالجة اللسالة قبل سفرها الى 
واشنظن مطلع العام المقبل لعقد اجتماع قمة 
مع الرئيس الامريكي بيل كلينترن, 


وشجبت الجماعات الخيرية في ' 


بيشاور امس سياسة بوتو الجديدة 
ووصفتها بانها سياسة «مثافقة». وقال بيان 
وزع على الصحافة في اسلام اباد ان من 
الستحيل على الجمعيات الخيرية تقل 
مكاتبها الى كابل لان العاصمة الاقفانية هي 
«ميدان معركة مستعرة», 

وما يزال عدد كبير من اللاجئين 


الافغان يقدر بثلاثة ملايين شخص يقيمون ,؛ 


على الارض الباكستائية. وتوقفت عملية 
أعادتهم الى وطنهم بسبب تجدد القنال في' 
اففانستان. ولهذا السبب تتطلع بي نظير 
بوتو الى حل سياسي في كابا 


'| للاجئين مغادرة باكستان. وقد يشكل غلق 


المؤسسات الخيرية التي تقدم العمل والطعام. 
وامال للكثير من اللاجئين الافغان. حافزا. 
اضافيا يدفع الاففان للعودة الى ديارهم. 


المصدر : 


خم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


متميز فى مواجية الجرالم نو - فى الأغلب 
لطع لا ا 
الحتاق على أيه الى الى حد سكن ولك بم دراه 


بالفرد وللجضع عن الجريعةومليؤيي 
اليهاء ولم يكتف الاسلام بذلك وإنما اقام نظاما ليكون بمثا. 
الحارس الأمين على قيم المجتمع ومقوماته الأسا ا 
لجلا لخ س0 


جميعاء. ولم يات القرآن بوعيد على ١‏ 
به قاتل النفس «ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
وعضب اله عليه وله واعد له عذايا عظيما +3 

وقد حفلت السنة باحاديث عديدة ترفع من شان النفس البشرية 
وتنذر بالوعيد من بتعدى عليهاء ا فل وفى بعش الأحاديث ما بجعل 
الانسان كربما عند خالقه, حتى ان ألدنيا كلها هون 
انسانية تقتل بغير حق «زوال الدنيا اهون عندائله » ل ري 


حق». 
الاسلام للنفس البشرية وصيانة الانسان روحا 
أن سه لخر حق.. كانت شريعة القصار التئ 


على عياد 


11 


اشرو الندمات ت الصحفية والمعلو مات التارقخ ع 11 كوه 
«أخبار الحوادث : اننهدأول جلسةاجراك ' ا 
محاكمة عمرعبدالرحمن ق نيويورك 


توالا بين لاسا والقاضى 
اماك بز انندامان 


ْ وتبسدأمع بداية العام القادم ْ 
الهم ببداير هين خاع إيتصول الى شاية ل 
نفل عجر عبس المرحمن الى سجن فى قب ليسويبورق , 


إفافالك 


م 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات" التاريخ: ش 


شهدت م اخبار الحوادث ٠‏ اول 
جلسة اجرائية لمحاكمة الشيخ عمر 
عبد الرحمن إمام المجكمة الفبدرالية 
فل نيويورك وتشير كل الدلائل ان 
القضية سيتم نظرها قبل حلول فصل 


الربيع وذلك لاحتمالات اجراء تعديل. ؟ 


إل قرار , الاتهام .. والقاضى مايكل 
موكينرى الذى تنظر القضية امامه 
يرى انه .لا علاقة بين التامر على امن 
امريكا وقوانينها والاتهامات الأخرى 
ومن بينها قضية مقتل ماثير كاهانا .. 
حدثت مواجهة بين الادعاء والدفاع 
والمحكمة حول قضية دمج القضية 
وتركيز الاتهامات '. 

وقد تم نقل الشيخ عمر عبد 
الرحمن الى سجن المترى بوليتان 
بوسط نيويورك بدلا من سجن اوتسى 


ول الجلسة لوحظ تغيب المتهم محمد عبده حجاج 
الذى تحول الى شاهد ملك فل القضية . 

وتفيد مصادر قريبة من الادعاء إلى أن اتجاه 
القاضى الى تركيز الاتهام سيساعد على اختصار نظر 
القضية من ١.‏ اشهر الى ؟ اشهر كما سيؤدى الى 
توجيه اتهام واحد لعدد محدد من المتهمين فرصة 
للمحلفين ايضا . على استيعاب الحقائق بصورة 


اشوع : 

وآكن الادعاء يرفض هذه الفكرة لان لديه أدلة 
تربط .فيما بين المتهمين وتورطهم جميعا .. فالادعام 
يرى أن المتهمين تورطوا وخططوأ لهذه المؤامرة التى 
اتخذت اشكالا عديدة .. ويرى الادعاء انه فل حالة 
تقسيم القضية فأن تحديد مصير المتهمين قد يستغرق 
وقتا اطول .. اذ سيتم اولا نظر عملية التأمر ويعد 
صدور الحكم يبدا النظر فى قضية تدبير اغتيالات 
لبعض الشخصيات الامريكية والاجنبية ثم يعاد 
' النظر فى قضية مقتل ماثير كاهانا . 

ومن المتوقع ان يتم الاتفاق على ذلك بعد وذ 
قرار باق نورت الاخيرة ٠‏ - 

جلسة اجرائية 

وقد عقدت المحكمة اول جلسة هذا الاسبوع 
حضرها كافة المتهمين وهى أول جلسة بعد أن نقلث 
السلطات الشيغ عمر عبد الرحمن من سجن أوتسى 
فيل الموجود على بعد ٠٠١‏ ميل من ذيويورك الا سجن 


اكترى بوليتان وسط المدينة بعد ان أعدت 
خاصة له لتتناسب واحتياجاته كشخص غريد ٠.‏ 


الحديدية فى ايدب 

السجن الزرقاء فب 

الذى كان يرتدى عباءة رمادية اللوان ويضع نظارة 

سوداء على عينيه .. وقد بادر بعض الحاضرين ل 

صفوف الشاهدين الى تحية بعض نم وديم 

دخ هتفوا ذ الله اكبر .. الله اكبر » ولكنهم 

مسي دما هددر) بالطرد من قاعة المحكمة . 
ومن المعروف ان قاعات المحاكم الامريكية ليس بها 

قفص اتهام وان المتهم ل اى قضية يجلس امام طاولة 


1 ور 9901 


آل" جائب محاميه ولكن ل هذة القمنية ونظرا لكثرة 


ا 
١‏ 


عدد المتهمين فأن المحامين جلسوا الى الطاولة وجلس 
المتهمون من خلفهم .. وكان الجزء الامامى من القاعة 
كامل العدد واكثر .. ١‏ 
ول بداية الجلسة وكما جرت العادة قام المترجمون 
بالقاء قسم يؤكدون فيه أنهم سيبذلون كل ما ل 
وسعهم على التقل الصحيح لما يدور . 
مرشد جديد 
وقد لوحظ تغيب المتهم محمد عبده حجاج المعروف 


يعبد الرحمن حجاج وهو مصرى ويبدى ان غيابه له 
علاقة بما تردد مؤخرا من ان حجاج قد وافق على 


3 


التعاون مع سلطات التحقيق فل مقابل تخفيف الحكم ' 
اعنه . 3 . 


وكانت بعض محتؤيات اشرطة التسجيل التى 
تعتبر اهم دليل فى هذه القضية والتى قام عماد سالم 
الذى عمل لحساب المباحث الفيدرالية بتسجيلها قد 
تسرب' وراح الدفاع يناقش موضوعية الاتهام من 
خلال الصحافة .. كما عمد بعض افرأد هيئة الدفاع 

,, إلا ,التشكيدب» فى الشاهد ٠‏ الاول ',والرئيسى إلى هذه 


القضية وهو عماد سالم وبصفة خاصة بعد ان اتضع 

اشرطة التسجيل لم تكن متعلقة مباشرة 
بالتهمين بل كان عماد سالم قد سجلها دون علم 
الباحث الفيدرالية وتتناول احاديث بينه وبين دجال 
الباحث .؛ وفيما يبدى ان عماد سالم قد سجل هذ 
الاشرطة لحماية نفسه وحتى لا يصبح طرفا ال 
الاتهام .. 

3 هناك اى شك فى أن الاجابة على سؤال : 
اذا قام عماد سالم بتسجيل احاديثه مع رؤساته ف 
اللباحث ؟ ستتخب اثناء نظر القضية وعندما يجلس 

احتجاج نصير 

وقد بدات جلسة هذا الاسبوع بوقوف السيد 


ان بعض 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


لك 


نصير طالبا الكلمة إلا ان القاضى امره بالجلوس .. 
. وكان من المعروف أن السيد نصير محتج على رقفض 
الحكومة الامريكية توجيه ما تدفعه من أموال للدفاع 
' عنه إلى محاميه السابق مايكل وارن حتى يتمكن 
الاخير من الدفاع عنه بدلا من جون دافيز المحامى 
' الذى خصص للدفاع عنه . 


اي 


1 
ا 
0 


ٌ 


وجرت العادة على قيام المحاكم بدفع اتعاب . 


المحاماه للمتهمين غير القادرين على تسديد هذه 
الاتعاب على أن يخصص محام من بين مجموعة من 
المحامين قبلوا بمهمة الدفاع عن المتهمين عن طريق 
اللحاكم .. وهؤلاء المحامون غير مشكوك ل نزاهتهم أى 
ال انحيازهم التام للمتهم وكل ما لل 


يحصلون على اتعاب محدودة .. وفكرة تخصيصى 
محامى لكل مثهم تقوم على اساس العدالة لكل 
مواطن ٠,‏ 


والمعروف ان اغلب المتهمين ل هذه القضية وكذلك 
المتهم الاول فى قضية انفجار مركز التجارة العالى , 
محمد سلامة ن بمحامين من قبل الدولة * 

وكان السيد نصير يريد من السلطات تحويل ما 
تدفعه للمحامى الى مايكل وارن المحامى الذى سبق 
أن دافع عنه لل قضية ماثير كاهانا إلا ان طلبه 
رفض ٠.‏ 

وعلى الرم من جلوس نصير بعد ان نهره القاضى 
فقد عن راقم فراع لكثر من عش نان أل 


نيام السجن بعزل 
خ عمر ومنعه من استخدام التليفون لمدة ساعة 


الامر انهم ٠‏ 


| 


١‏ '' ويقول القاضى : ٠‏ آنتى ساكون 


٠‏ ويثير هذا الحوار المهدد الساخنرضحك 
الحاضرين . : 


500 


التاريخ : 


ب 3 
ويعد القاضى بتظر الموضوع ولكنه يعلق بقوله : ا 
إنه لا توجد رفاهية ل السجن » .. 1 
والمعروف ان سجن مترى بوليتان يسمح للنزلاء 
ريض خارج الزنزانة للدة ساعة واحدة يوميا 
المتهم فوق سطوح السجن لعدم وجود قناء ٠.‏ . 
ول الوقت الذى يتفق القاضى مع الادعاء على 
تقديم جدول زمنى بتقديم كافة الاشرطة بعد تفريغها 
وترجمتها .. يتفق القاضى مع الدفاع على تحديد يوم 
8 يناير القادم كآخر موعد لتقديم أى شكارى من 
جانب الدفاع بشان المستندات والادلة على ان تعقد 
جلسة اخرى يوم ١؟‏ يناير القادم لاصدار الفتوى 
بشآن هذه الشكاوى وربما ايضا تحديد موعد لبدء 
نظر القضية .. و1 


الايريد هذا اللحامى انه يريد عن تقفسه ‏ .. 
وكان نصير قد دخل الى قا وهو يمسبك 
بعلف مستندات ضخمة .. ولكن محامى نصير يحتج 
على كونستلر ويقول : ه لا توجد مشكلة .حاليا والسيد 
نصير بريد أن امثله ل هذه القضية » .. 7 

ويثير الادعاء موضوع تسرب بعض الاشرطة وقيام 
الشاب روبرت كويى زميل كونسظر بالادلاء . 
بتصريحات حول القضية برغم من قرار الحظر 
المفروض على الدفاع والاء 2 

بيحثر القاضى تبي ويذكره بأن عقاب ذلك غرامة 
٠٠‏ دولار والسجن ١‏ أشهر ١ ١‏ 

ويعلق كونستئر على كلام القافى قائلا ؛ ٠‏ ماذا 


. . ستقعل ايها القاضى ؟ ارجى ان تتمكن من اصطياد ٠.‏ 


افراد ٠آخرين‏ الدفاع ا 
لز 


5 


5 ااا[ مالالا ةلكالا خاا امال ااال امامل اللا 
نظر قضية عمر عبد الرحمن 
فى ارض المعارض بالقاهرة 


الزميل 
2 جديدة عه ومبتكرة.. ٠‏ أنه 
بين المعارض ١‏ 
رض الارهابى. .وه لطر 


©© وهناك خبط رفيع بين 
المعارضة المؤدبة الو 
والمعارضة الشرسة.. وقد: يتهم 
المعارض الحقيقى بانه يدعم 
الارهاب وانه ارهابى اذا تحدث مثلاً 
عن احترام حقوق الانسان.. لان 


وسالت اللواء عبدالحليم موسى.. 
ولم يرد.. ومازال السؤال قائما امام 
الثواء حسن الالقى.. ما هو شكل 
المتطرف وكيف تعرفه اجهزة 
المباحث.. وكيف تفرزه من بين 
الناس.. وهل متم الفرز قبل الاعتقال 
أو بعده.. انها اسئلة مهمة.. اخنلى 
أن الح فى البحث عن اجابة فانهم 
بدعم الارهاب.. 

©©» والخوف ان تتحول الحكومة 
من حرب ضبد الع الى حرب فيد 
جائب 


الارهاب.. ا 3 تعرقه اولا.. 

وحتى لا تتصور الحكومة أن 

الافساد والهجوم على الاسلام يقضي 
على الارهاب.. لآن الحكومة تفتح 
ابوابها للعلمانيين والشيوعييم 

السابقين للهجوم على الاسلام.. 

تلغى علماء الاسلام وتتيح الفرصة 
لاعدائه.. وهما منها ان ذلك بقفى 
على الارهاب والحقيقة انه يحول 
المعتدل الى متطرف.. 


محمد الحيوان 


0 
ال 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


٠‏ الدراسة تستائف بمدرعة المتريزى كالعاء: نعد فد 
صرح السيد عمر عبدالآخر محافظ القاهرة بان الدراسة ستستائف كالمعتاد 
يوم الاحد - بعد غد - بمدرسة المقريزى التجريبية للفات. وقال فى تصريع 


له 
عقب وصوله إلى مكان الحادث إنه سيتم تشكيل أجنة هندسية للتاكد من سلامة 


مبأنى المدرسة. واكد انه سيم (صلاح التلفيات التى حدثت من جراء الاتفجار 
اليوم وغدا. 

اع أنه سيتم رفع اية سيارة موجودة فى الشارع منذ عدة ايام وطالب 
المواطنين بالابلاغ عن آية سيارة متروكة امام منازلهم مد عدة ايام. 

واستذكر المحاقظ هذه العملية الارهابية الدنيئة وطالب المواطنين بالتعاون 
مع اجهزة الامن للتصدى لهذه العمليات الارهابية التى تسىء الى مصر واهلها. 


لفت 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات , 


النانب السام يعاين 
سيارة رئيس الوزراء< 
الذائب العام إلى مكتب الدكتون 
عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء : 


حيث عاين سيارته التى تعرضت 
للحادث وكثلك سيارات الحراسة. 


للاكلته 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدر : . 


التاريخ : . 


رواية شهود 
العيان عن السيارة 
وتاريخ وقوفها 

ة- قين.ا: قال شهود 
عبان لماو لتيل الدكتور 
التاسفة ” لفوت ت أشذاء 
مرور موكب رئيس الوزراء كان" 
مصدرها #مدازة «أويلة جتمزاء 
كانت تقف امام مسدرسة 
«القفريزيٍ بالقسرب من منزل 
الدكتور 


أوض إد العيان انهم 
وضع هود العبان انيع 
مكائها منذ خمسة ايام ولم 
يلحظرجال الامن وجودها رغم ٠‏ 
مرور موكب رئيس الوزراء 
بجائبها يوميا. 
0 
من 
0 اوا 0ن 


لواطتي اطنين | 1 ع العبوة 
الناسفة ولكن افراد الحراسة 
مثعوه. 


ده -. 3 سي ةا 5 

يا هو هو ٠+‏ و * 
الحصيلةالحقيقية لعلف . 
© محاولة اغتبال رئيس الوزراء المصري دليل آخد 


على أن العف يمارس الوم من منطلق إالغ م 
السياسية اللشروعة في المجتمعات العربية . 


الممارسة 


على ان الدول 
الاكثرية حول 


و ووأ 


المت 


للنشر والخدمات الصحفية وا 


اللوحب: 


المعلو مات 


ن/ 


نساقطتالألواح الزجا 


ا المحقق» ,فالاتفجار وقع 
وقت استهنادهم للانتهاء من دروس 
الحصة الثالثة؛ تناثرت الكتب والكراريس 
واختلطت الأرراق بدماء المصصابين. 
وانقلبت المقاعد والترابيزات على الأرض؟ , 
اندلاع السئة اللهب والدخان الناجم عن 
الإنفجار البروع فى السيارات المتوقفة 
امام المدرسة؛ نجت ناظرة المدرسة من 
الموت المحقق إثر سقوط شباك حائط 
مكتبها واندفاعه فوق مقعدها مباشرة. 
المدرسة سارعت 
تتنقل بين تلاميذها . 
انه حوالى الثانية عشرة خلهرا وقع الانفجار , 
الذى هز اركان المدرسة: واعتقدنا فى 
البداية أن-زلزال, وجدنا الزجاج يتطاير 
والكراسى والترابيزات تتساقط على 
ره مخ 


تحترق خارج بوابة المدرسة الرئيسية :. 
سا ن أمامنا 

© مصطقى محفود احمد مدرس | . 
اتجليزى . كنا داخل حجرة المدرسين» 
عندما وقع الاتقجار الضخم وحدث ماس . 


كهريائى فى الندرسة بالكامل فَاسَرعت , 
الاق للوعة الرئيسية لمفاتيم الكهرياء: 
وطلبت من التلاميذ الخروج قورا والتجمع 


وسط فناء المدرسة لضمان عدم سقوط اية ‏ ؛ 


مبان عليهم وبعد دقيقتين وجدنا إحدى 
التلميذات وقد سقطت داخل الفصل» 
وكانت تلفظ انفاسها الأخيرة متائرة 
بسقوط لوح زجاجى فوق كتفها الايسل, 
غطينا جسمها يسجادة رنقلناها داخل 
إحدى السيارات إلى المستشفيء والعناية 
الإلهية وحدها انقذت الناظرة سهام رذق 


من الموت المحققء بعد خروجها من , 


مكتبها بلحظات؛ حيث سقط فوق مقعدها 

الشباك الذى تطاير بذعل الاتنجار كمي 
© يفجرماهر إبراهيم 

المفاجأة بقوله: قبل ؛ أيام تريب امسن 

السيارة التى ذكر أن العبوة أنفجرت منها 

متوقفة فى نفس المكان؛ فكان زجاجها 


جية ونحطمن 


الشاييك سببالالفجار” 


[] وزير الداخلية: 


برتعيق الحادث اث الأرهابى يتسيون بالخمة والنذالة 


مر 
قام بتغطية الحادث 


أحمد موسى 


خاصة بأحد سكان المنطقة الذين اعتادوا 


ترك سياراتهم أمام المدرسة. 
© «فقدت إحدى زميلاتى بالمدرسة» 


الأرقايية ا د 
عندنا وقع الاتفجار أسرعنا بالهروب 

5 كثا نخشى الموت 
واأسرتى وانا اهرب مع زميلاتى على 


السلالم تركنا حاجاتنا داخل الفصل 
تناثرت الكتب وتساقطت الترابيزات 


الحادث؟ آين الإنسانية والرحمة؟ خطالب 
بالقصاص من هؤلا القة ورا . 


سه ممم م سصممم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ْ 


أكد السيد حسن الألفى وزير الداخلية 
عزم أجهزة الامن على مواصلة القضاء 
على العناممر الاجرامية: التى اتسمت 
باللخسة والنذالة, وقال أن ما يقع من 
حوادث ترويع الأمنين لن يثنى وزارة 
الداخلية واجهزتها عن مطاردة هذه 
العناصر الجبائة. 

واضساف الألفى فى تصريحات له 
خلال زيارته لبعض المصابين في 
الحادث الارهابى بمستشفي. 


البكرى» أن كل من يتورط فى هذه 
الاعمال الارهابية الجبائة سياخذ الجزاء , 


الرادع بلا رحمة, وهذه المجموعات 
تتستر خلف الدين لتنفيذ جرائمها التى 
تستهدف الأبرياء من المواطنين . 

وقال الدكتور حسين كامل بهاء الدين 
وزير التعليم أن الحادث الذى أصيب فيه 
عدد من التلاميذ الصصغار, لايمت للدين 
بصلة, ويدل على هدى الاجرام واستهانة 
هذه العنامصر الاجرامية بكل قيم 
الانسانية, واشار الى ان هذا هدف 
مصير فى مواجهتهم والتصدى لهم بكل 
عنف وقوة. 


اك 


1 
ع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


'استشهاةتلميذة 200 فى اي 
تدخل الشدر وضال دون وضوع مسذبحة للتلسيدات 


فى انفجار ارهابي مروع استهدف مركب 
0 ) عاطق صندائى رين الا ونس 
اثناء مروره بشارع الخليفة المامون بمنشية 
البكرى فى طريقه إلى مكتبه» لقبت تلميذة 
بمدرسة المقريزى التجريبية لغات مصرعها 
واصيب 18 أخرين من بينهم ١‏ تلميذات من 
ذلاميد المدرسة؛ وضابط بربة عميد ومجثد 
؛ بيئما نجا السيد رئيس الوزراء 
باذى سوى بعض الخدوش 3 الي 
لحقث بسيارته وسيارات الحراسة المرافقة 
له من جراء الموجه الانفجارية التى امتدت 
لأكشر من 7٠١‏ مدر بالمنطقة وارتفاع .4 
مترا وهزت المنطقة باكملها حيث غلت 
سحابة سوداء منطقة الحانث بالكامل , 
وقد تم نئل المصابين إلى مستشفى منشية 
البكرى العام وقد تدخل القدر فى انقاذ 
مدرسة المقريزى من كارثة محققة حيث 


من وقوع مذبحة 
الابرياء وامتصت الأتجارقية الموجة 
الاتفجارية مما قلل عند الخسماياً 


والمصاب 
ا د قل لصاح شير إلى أقذأئية عطدرة يعر نقاكق تيا 
.. وكل شىء يبدو طبيعيا بشارع الخليفة المامون وفى نفس الوقت 
كان موكب د . عاطف صدقى يتطلق فى هدوه من مسكنه فى طريقه 
! إلى مكتبه بمجلس الوزراء بعد أن تم اغلاق اشارة المرور المواجهة 
ا ع به لعل ن من العرور وعلى بعد مايقرب 
٠٠‏ متر تقريبا من مسكنه دوى صوت انفجار هائل بالمنطقة 
3 مدرسة المقريزى التجريبية لفات «اعدادي؛ وتحديدا بمنطقة 
شارع الخليفة المامون مع شارع منشية البكرى لتهتز المنطقة 
أكنها وسكانها .. صوت الانفجار المدوى يتتابع تمماحبه كتل 
من اللهب الممزوج بالدخان الاسودء 
تطيح بالنوافذ الزجاجية على مساحة ٠٠١‏ متر مريع وقد اسفر 
الاتقجار الارهابى الأعمى والذى كان مصصدرة عبوة ناسقة خدخمة تع 
دسها باسفل احدى السيارات التى كانت متوقفة امام مدر 
المقريزى؛ عن مصمرع طفلة 17 سئة من بين تلميذات المدرسبة والتى 
غائر بالقلب من جراء سقوط لوح زجاجى عليها 
واصلت تنزف الدماء من فمها بفزارة حتى لفط انفاسها بين 
زملائها الذين اصيبوا بالبلع والصدمه الغصبية من صوت الاتفجار,. 
الس ال مول ا ل 


١‏ الرصيف المجارن: كما تسبي الانتجال في تحط قراط برع سكن 


مجاور للمدرسة بارتفاع ٠؛‏ مترا وايضا زجاج .سدعتارة من 1 
طوابق تبعد 4٠‏ مترا من مركز الانفجار وهى تأبعة للمجموعة 11 
مخابرات حربية وقد رجح مصدر امنى بالاجهزة الفنية بوزارة 
الداخلية بان تكون اصابع الارهاب الأمسود وقد وضعت العبرة 
الناسفة اسفل احدى السيآرات المتوقفة امام المدرسة بعد ضبطها 
«بمؤقت زمنى» تستهدف موكب رئيس الوزراء اثناء مروره. حيث أن 
احدى السيارات كانت متوقفة أمام المدرسة منذ ٠١‏ 
اصابتها فى حادث ومازالت مجهول الهوية وقد وصف سامي 
,مدرس بمدرسة المقريزى الحادث بأنه كان بمثابة هنار الله الموقدة» 
من شدة هوله, وقال أنه كان يقف بالمنملقة مابين بآب للمدرسية 
الرئيسى والقذم. الخارجىء وفجاةاصمٍ الاتفجار اذنيء 
له أرض من شدة الصدحة» اليم لي ل 
2 عرد لجار وق والثيران تشتعل من 
سيار الى أخرى حتى دمرت ١‏ سيارات كاملة من ب سيارة تابعة 
ة: أما باقى السيارات فهى خاصة 
بمديرة المدرسة والمدرسين, واضداف مدرس المدرسة انه أسرع مع 
بقية زملائه المدرسين ومديرة المدرسة الى تهدثة التلاميذ وأخلاء 
المدرسة تماما حيث تم اخراج جميع التلاميذ من الباب الخلفى 
الملل على شارع المفريزى. وأضاف ان القدر تدخل فى انقان 
المدرسة من كارثة كبيرة لوجود اجن الت جينينة 


انوا يقومون با 
الشهر فى مادة اللفة العربية ولولا ذلك لكأنت قد وقعت مذبحة مروعة 
بين التلاميذ الأبرياء وهنا يتسا المدرس: كيف هان على هذه 
العناصر الدموية زرع هذه القنيلة الناسفة امام مدرسة تضم مثات 
هن 7 


لش نا 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلومات التاريغ : 


٠‏ أكد الدكتور غاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء فى 
تصريحات للصحفيين عقب المحاولة الآثمة لاغتياله ان 
المحاولات البائسة لهز صورة الاستقرار فى مصر لن تجدى» وان 
المواجهة خلال الاشهز الماضية مع الإرهابيين كانت حاسمة, 
واكد ان وراء مرتكبئ الحادث مجموعات منظمة والخطورة فى 
هذه المجموعات وقال“ان الحكومة ستستمر فى جهودها 
لاستئصنال تلك الظاهرة الدخيلة على شعب مصرء مشيرا إلى ان 
هذه الأحداث لاتدل على قوة بقدر ما تدل على الجبن ولاتراعي ' 
آية قيم انسانية, فقد وضعت العبوة الناسفة فى مكان بقع بين 
مدرسكين للصغار وعلى الطريق الجانبى البطى مما يعرض 
تلاميذ المدرستين بشكل مؤكد للإصابة من جراء انفجار العبوة. 
وجاءت التصريمات عقب اجتماع للبجموعة الوزارية الاقتصادية 
اللوسعة عقد برئاسته بعد ظهر امس بمقر للجلس. وأوضع الدكتور 
مدقى فى بداية تصريحاته تفاصيل الحادث, وقال: إنه فى حوالى 
الساعة الثانية عشرة والريع بعد خروجه من منزله وانحراف سيارته 
الشارع الخليفة المامون قبل مدرسة المقريزى بحوالى 16 مترا تتقدمه 
احدى سيارات الحراسة والأخرى على الجائب الايمن حدث انقجار فى 
المسافة الواقعة بين السسيارتين ولكنه لم يؤد إلى اية إصابات بين افراد 
الحراسة؛ بينما تهشم الزجاج 
الخلفى لسيارة الحراسة 
: الأولى والنجاج الامسانى 
لسيارة الحراسة الثانية نتيجة 
الشظايا الانفجار. 


النشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:. 


الطفلة ندا فى الخارج أ 


أمر مده ب نوا" 
الطفلة ندا حسام فى الخارج 
لإصابتها بإصابة خطيرة فى للع 
التلسيذة الشهيمة كانت 
تؤدى ا متحان اللفة العربية 

تبين ان التلميذة شيماء التى ' 
استشهدت فى الانفجار, كانت 
تجلس وقت الانفجار بجوار النافذة 
فى فصلها الدراسى تؤدى امتحان 
اللغة العربية. وقد تسبيت شظايا 
العبوة والزجاج المتطاير فى 
استشهاد التلميذة. 


4 ل مبارك بالدكتور عاطف صدقر ع مرتين بعد أ” 
ظهر امس فور علمه بمحاولة الاغتيال. 
٠ »‏ وقد أطمان الرئيس مبارك من الدكتور صدقى على حالته فور وصوله إلى مجلس 


| الوؤراءثم عاود الرئيس الاتصال به هرة ثانية للاطمئنان. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الرئيس بط مسن 
على الصبابين 
إتصل الرئيس حسني مبارك قور 
وقتوع المادث بالدكتور على 
عبدالقتاح وزير الممحة للاطمثنان 
على للصابين فى الحادث وتوفيزر 
كافة الرعاية الطبية. كما أوفد 
سيادته اللواء اركان حرب منير أبافة 


نك 


المصدرن : .. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : . 


لد مان 
والد الطفلة الشقيلة:« 
عندما والد شيماء بوفاة ابنته انتقل 
البكرى مع لبق زوجته عادل احمد ب 
جدا واخذ يردد بانفعال شديد ون 
السفاحين الذين قتلوا ابنتي 
البريئة» واخذ بنادى فى حال 
لي قيمة بعد وفاتك . والدتك فى 


1م 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


كفل 


0 


]ده 


نائب قائد قوة الحراسة: 


افت م أنه لطر شعي جائالرئي زر 


<3 


قال المقدم حاتم عبد الآخر نائب قائد قوة الحراسة الخاصة 
الرئيس الوزراء والذى كان يستقل السيارة الاولى مامه انثي 
فوجنت بالانفجار الرهيب الذى هشم على الفور الزجاج 
الخلفى للسيارة وكذلك سيارة الحراسة الثاني راكني عل 
الفور أدركت أن هناك جريمة فاسرعت ولكن صوت الانفجان 
والدخان الكثيف اضاع الطريق من امام السائق ففضلنا 
افساح الطريق امام رئيس الوزراء واخذنا جانبا على الطريق. 
الآثنا لمحذا سيارة رئيس الوزراء تخترق الشارع بسرعة خاصة 
انها مصفحة والزجاج لايتاثر بالدخان او الشظايا ويعد ذلك 
تابعت السير خلف الركب حتى الوصول لمجلس الوزراء , 


سائق سيارة رئيس الوزراء ١!‏ . 
افستسرقت النار وال خسان ١١!‏ 
قال محمد ثجا سائق سيارة الدكتور عاطف صدقى انه فوجئ بصوت 
الانفجار الشديد امامه مباشرة وعقب مرور السيارة الأولى فى الركب 
ولم ير بعد ذلك الا الثيران ترتفع بشدة والدخان الكثيف ولكنه انطلق 
باقصى سرعة وسط النار والدخان والحمد لله استطعت الحفاظ 
سلامة رئيس الوزراء وحدثت بعض التلفيات البسيطة في السيارة فى , 


الباب الأمآمى وبعض الشظايا التى تنائرت على الزجاج. 


00 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات 


٠‏ تلقى رئيس حسنى مبارك 
اتصالاً هاتفيا مساء ائس من جلالة 
' اللك حسين عاهل الاردن حيث هنا 
سيادته بنجاة الدكتور عاملف 
رئيس الوزراء من محاولة الغتيال 
الفاشلة الآثمة التى تعرض لها. كما . 
إطمان جلالته على حالة المصسابين 
متمنيا لهم الشفاء العاحل. 


الوزراء وكبار رجال الدولة بطمشنون على صدقي 


توافد الوزراء وكبار رجال الدولة امس على مجلس الوزراء للاطمئنان على الدكتور عامطف 
ممدقى رنيس مجلس الوزراء فور علمهم بالمحاولة الفاشلة لاغتياله. وقد اسرع جميع 
الوزرًء بالوصول الى المجلس ومقابلة الدكتور صدقى الذى طدائهم على حالته ٠‏ 

كما قام الدكتور عصدمت عبد المجيد الأمين العام للجامعة العربية والدكتور فتحى سرور 
رئيس مجأس الشعب والدكتور مصطفى كمال حلمى رئيس مجلس الشورى بزيارة الدكتور 
عاطف صدقى فى مكتبه ‏ امس للاطمثنان عليه كما زار المهندس ابرافيم شكرى رئيس 
حزب العمل الدكتور عاطف صدقى رئيس الوزراء للااطمثئان عليه 


هْ 1 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| أ التقرير المدبئى لخبراء الادلة الجنائية : 


العبو: نزن ٠١‏ كبلوجرامات ثم تفهير هاريمؤقت» ‏ 


صرح مصدر فسكول بان التقرير الامنى المبدا حادث 
الاعتداء الفاشل على رئيس مجلس الوزاره د أن الجن لم يكن 
ناتجا عن سيارة مفخخة ولكن نتيجة لعبوة متفجرة يتراوح وزنها 
بين ثمانية وعشرة كيلوجرامات وضعت اسفل احدى السيارات وتم 
نفجيرها عن طريق مفجر كهربائى او «تايمر», ' 

وذكر فى تصريح له مساء آمس انه نظرا لضخامة العبوة الناسفة 
عا ببس و محر لمر ا سم اريسي 
حيث تاثرزجاج بعض المساكن التى تبعد عن موقع الانفجار حوالى 


ا على فحص المنطقة أحدث 

وركز الخبراء نطقة واستخدموا احدث السيارات 
المجهزة للكشف عن المتفجرا أت خشية وضبع العناصر الارهابية شراكا 
خداعية فى المنطقة لتفجيرها فى حألة العبث بها. 


اللحف ته 


ذكرت وكالة انباء رويتر امس ان تنظيم الجهاد الإرهابى المحظور 
أعلن مسكوليته عن محاولة اغتيال || عاطف صدقى. وقالت فى 
نرقية اذاعتها من القاهرة ان الجماعة ارسلت بيانا الى وكالة اثباء 
غربية بطريق الفاكس لإعلان مسئوا 


لككفلات 


لنشر ولخد مات الصحفية المعو مات التاريخ : . 


0 4 مء 4ه 0 
أن يخشاهم مواطن وا مسثول! 
كتبت مقالى هذا استكمالا لسلسلة الحوار حول الوفاق الوطنى 
الذى دعا الرئيس مبارك إلى عقده على اوسع نطاق, باعتباره سياج 
الامن والأمان لحصر والمصريين» وذلك قبل ساعات من وقوع المحاولة 
الإرهابية الفاشلة . أمس . لاغتيال الدكتور عاطف صدقى رئيس 
الوزراء بتفجير قنبلة فى طريق ركبه إلى مكتبه بمجلس الوزراء.. 
ولقد جاء رد رئيس الوزراء . بمواصلته الطريق إلى مقر عمله رغم 
إصابة سيارته . يؤكد لجماعات الارهاب الآثمة بطريقة حاسمة.. انه 
لابوجد مسئول واحد فى مصصر يمكن ان تخيفه محاولاتهم 
الإجرامية.. تماما مثل موقف المواطن العادى الذى انخرط فى 
' جموع الشعب إلى جانب الدولة فى تلاحم تاريخى عظيم للتصدى 
' للإرهاب» وكشف مخططاته وفضح تستره بالدين. 
وبقدرما احسست به. مع كل مصرى . من اسف شديد لمحاولة 
. الإرهاب الاجرامية التى وقعت بالامس؛ بعد أن كدنا نظن أنْ عناصر 
:الارهاب قد استوعبت بعض الدرس, بقدر ماترسخ فى يقينى اكثر 
أواكثر حتمية التوصل فى اقرب وقت إلى الصياغة ال مامولة لوفاق 
' وطنى مؤثر وفاعل يحشد كل القوى والتيارات السياسية فى 
مواجهة قومية شاملة لخطر الإرهاب الذى اصبح يمثل التحدى 
الأول امام تذبيت استقرارنا وصون امننا وتحقيق طموحاتنا 
المشروعة فى التنمية وتجاوز معاناة اليوم إلى افاق المستقبل. 


إبراقيع داف 


والقضايا؛ وقد اصبحت 
هذه الصحف والمجلات لكثرة 


والتوع فى الموضوع, 


نوع من السلاح.. ان النفس 
المعلمين والتربويين من غير هذا 


':كعا7١(‎ 


3 
7 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


9الاخبان: :.. كانت هناك ©. 


“ماذا جرى فق تتجلس الو زراء 
بعسد دا قسائق مسن الحسادت ‏ 


.كانت « الاخبار » فى مجلس الوزراء 


" لحظة وشول الدكتور عاطف صدقى 


بعد دقائق من الجريمة الارهابية . 
فور وقوع الحادث ٠‏ انطلق سائق 
الدكثون صدقى بالسيارة بأقصى سرعة 


:ومن خلقه سياد الحواسة ٠‏ مخترقا :. 


متك سهان الخطارة على القور بكل 


. جديد ل الموقف‎ ٠ 


فوجىء الذين 


بعد الثانية عشرة والنصف بدقائق 


معدودة بصوت ٠.‏ سرينة ٠‏ سيارة 
رئيس الوزراء يتعالى دون انقطاع حتى 
بعد دخولها مقر المجلس .. الشهد اكد 


ول تلك الاثناء .. كانت رئاسة 
الجمهورية على خط التليفون الآخر .. 
الرئيس مبارك يريد الاطمثتان على 
الوزرا 


عليه ١ل‏ لهفة . 
الحمد لله ربنا ستر د21 


3 بد عا كبار السئولين الى مقر 


بما اشارت اليه المعلومات ١‏ 


أن شاهد سيارتهم مهشمة الزجاج 


ولم يدخل مكتبه الا بعد ان عرف أن د 


احدأ متهم لم يصب بسوء .. 


.. حضر رئيس 


مجلس الوتراء . 


"م اللمان عل افراد الحراسة , بعد الشعب وآمين الجامعة العربية 


والوزراء ٠.‏ والتقوا حول الدكتور | 


عليه وتهنئت»ه 


053000 ' 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


قسفا وأفسد ضد المتساسر ين 


؟: اعداء مصر وشعب مص مازالوا مستمرين ل مخطط ضرب 
استفرار مصر وتعطيل مسيرة الاصلاح لافشال جهود رفع المعاناة 
ل ا ع لافشال جهود رفع المعانا 
٠ ':‏ لم يكفهم مليارات ' الجنيهات التى ضاعت نتيجة الكساد 
السباحى والاقتصادى الذى حرم الملايين من ابناء مصر من لقمة, 
العيش الشريفة :. فقرروا التوسع ف القتل والارهاب السياسى 
لخدمة اهداف القوى الداخلية والخارجية التى تتربص بمصر 
وتسعى الى تدمير وخراب مصى . 00 
3 0 اللدة 1 0 
.: ان محاولة الاغتيال الفاشلة الآثمة | ض لها الدكتو 
. عاطف صدقى رئيس الوزراء ا ما عم 
اليه الارهاب من اجرام وحقد إشعب مص . ان 
تله مسامية لاشاطة القوف دون اكد اهتين 
اللعواقب الوخيمة والاخطار الثى قد يتعرض لهما الوطن الغالى ‏ 
|:.: ولا سمن ان تكون هذه الجريمة سوى اعلان عن التجرد من 
الانتماة حمر والرغبة أل" زعزعة الامن والأستقرار اللذين 
. يمثلان الركيزة الاساسية لجذب الاستثمان والتوسع فق التنمية 
. الاقتصادية التى توفر فرص العفل للشباب وتقضى على البطالة . 
7 الالاية : 
' .ان هذه' الجريمة الارهابية التى تعرض لها رئيس الوزرام 
لا يمكن ان يكون وراءها مصرى ينتمى لتراب هذا البلد .. وانما 
من المؤكد ان وراءها مخططا لا يريد لمصر اأخير ويعمل على الا 
تخرج من ازمتها ومحنتها ٠‏ ' قل 
ان اصحاب هذا المخطط يلتقون فل الهدف مع الرافضين لريادة 
الحياة 


هينة. التخلف, وحتى, 


7 


ولن تكون عمليا 
للوقوف صفا واحدا ضد الذين اختاروا الوقوف فق خندق واحدٍ 
“مع اعداء مصر . ٠٠‏ 2 ال 
١ 3‏ ووه 00 
. لقد أراد المولى عن وجل أن تفشل المحاولة الاجرامية .. وهو 
ها يؤكد :أن مصر دائما تحظى بعناية الله ورحمته . وسوف 
يقف الشعب المصرى البطل ضد المتامرين على استقراره وامنه ٠‏ 
مؤكدا على صلابته وبطولته بالتصدى لكل قوى الشى .. دفاعا عن 
حياته ومستقبله ومستقبل اولاده ٠‏ : 
" . , وسيعلم الذين ظلموا ى منقلب ينقلبون » : 5 
(صدق الله العظيم) . 


ا 0 
3 


المصدر: 


للنشر والخدمات الححفية والمعلو مات ' 


الْعنتامئ العنام النلاخبار 5 _ 


٠‏ الجساؤفنس 


التاريخ : 


- آيام !! . 
للأخبان» 35 


وقال 
يبدي أنه لا 


تنبيه المواطنين عدة مرات باهمية أن 


بمشهد السيارات الت 
يارا » ٠‏ فخاخ ١‏ 

, الأخبار ٠‏ ا 3 تراش ٠‏ فخا لوس : ال يتيكيا 
0 أن يلأحظها المواطن ورجل الأمن معا .١‏ 

استدعى المحامى العام السيدة. 

العنتبقٌ وكيلة المدرسة التى ' 


0 انام بوابة المدرسة منذ قالت 
اللستشا. 


اسئلة المحامى العام 


, سليم عبد الحميد ٠‏ خارج 


2 مصرفة 
ا ظ 


هه 


والريع - 


الى مستشفى منشيه 
م 2 تدعى قدي نقلت ان 
شمس ٠.‏ وأضافت 
وكيلة 01-0 فى اطار أجاباتها علي 
ان القدر انقذ 


حيث قامت 


الس ملاء القليوبى واشرف 
اللدرسين علاء يبي وأشرف 
للاشراف على رحلة الاسماعيلية ٠١‏ 
خرجت الوكيلة بصحبة المستشار 
بوابة 

درس وأشارت الى ثلاث “سيارات 
تخص مديرة الدرسة والمشرفين علي 
الرحلة من بين' السيارات المحترة 
وانكرت رؤيتها للسييانة الاوبل 


المنفجرة من قبل 
0000 المدرسة .. اثناء 'معاينة 


. المحامى العام شاهد أثار الانقجان‎ ٠ 


حيث تركزت ل الطوابق الثلاثة 


الأماد خاصة حجرة المديرة وشئون 
ا الطابقين الآمل. انين 


' وطلب المحامى العام 


عبد المحسن » وكيل نيابة' الحوادث 
إسماء المصابين .والشهود. الثلاثة 
م اللذين ت 


البلع والرعب والخوف على وجوه اهالى التسلاديذ 
بتامين المنطقة بالاتفاق مع اللواء فؤاد وفعرفة مركز الانفجار ومباشرة النيابةا 
مندور مدير مرور القاهرة للحفاظ على للتحقيق ‏ وانه لا يجب ان نتسرع لل 
مداخل ومخارج المنطقة ., أصدار الاحكام قبل أن ندرس كافة 
- وصرح المستشار و سليم المعلومات: عن الحادث .. 
عبد الحميد » ٠‏ للاخباز» انه أصدر ' وقال المحامى العام لا تتعجلوا معرفة 
تعليماتة بالاسراع ل احضار تقرير الجناة لا نفقد هويتهم * 
العيل الجناثي للرفع أثان عسات سف 1 


لوي 


تهنن ةلمبارك 92 
من الملك حسسين 
بنجاةص ‏ دقى 
تلقى الرئيس حسنى مبارك 
مساء أمس اتصالا هاتفيا من جلالة 
| الملك حسين عاهل الاردن حيث هنأ ٠‏ 
سيادته بنجاة الدكتور عاطصف 
صدقى رئيس الوزراء من محاولة 

0 

رض لها كما اطمأن جلالته | 

حالة المصابين متمنيا لهم لش شل .]| 


وأرطليه 


ل 


7١:‏ رصي تصن ف ا 


5 ينها 
صكجم دوكس رصم كوي 1 
كم وير ص وتوم لب 
ص عبس دس وس مون كيم مهسي مسج وإطرسم صر جور 
صم جضت كي ري ل سج ور فيو ميجير رسصسي 
ل سيقبخر | تدا 
وبصبري وجسمر بسو لجا ربجم صر 


سال امكسررة مسن كن 
فجس ودع حي عسوي وم 
صر بضكيي مارييسم ممم 
© وإجعي و هيم بم 
د بحارم و جبصس عبر 


ابسيم بامسبر) بسر ١‏ مسبم بوسومم لصيو 


اد يمان ١‏ نايا للب لت الا سد لليديا نلده اللي 


جعصر رن جورم و6؟0 مجم 


النشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : ... 


م 


للنشر والخدمات الصحفية والمملومات _ التاريخ :.. 


استلكار ستكار واسسع للحصادث 


الإرفسابى الإجسرافى 


. استنكر إلشبعب المصرى بجميع فناته محاولة الاغتيال الفاشلة الآئمة 7 التى تعرض لها . عاطف صدقى رليس ‏ " 
الوزراء ونتج عنه وفاة طالبة واصابة ٠١‏ مواطنا . 


قال فضيلة الامام الاكبر الشيخ جاد 
الحق على جاد الحق شيخ الازهر 
ان هذا الحادث مؤسف وجسرأة 
عجيبة وغريبة لم يعهدها شعب 
مصر ' الطيب الهادىء الذى يكره 
العنف واصحابه وائنا نحمد الله 
على سلامة الاكتور صدقسى 
ولأسف للخسائر التى ت 
اصابة الاطفال والابرياء الذين 


لاذنب لهم . 

ووجه فضيلة الامام الاكبر 
حديثه الى. مرتكبى هذه الجرائم 
قائلا اذا كنتم مصريين .. فليس 
هذا فى مصلحة مصر بصفة عامة 
.. كما انه ليس فى مصلحة أمنها 
او اقتصادها او سمعتها واتقوا الله 
فيما تفعلون من ايذاء للنساس 


وايذاء لبلدكم التى تأويكم وتطعمكم. . 
من خيرها . 


أ 


وندد الدكتور احمد عمر هاشم 
نالب رئيس جامعة الازهر ورئيس 
اللجنة الدينية بمجلس الشعب بهذه 
الجريمة ووصفها بانها عمل 
اجرامى ومخالف لقيم وثعاليم 
ومبادىء الدين الاسلامى الحنيف 
مؤكدا على ان الذين ينخرطون 
سلك عناصصر الارهاب ليهددوا ن 
الأمن بين الناس هم اشخاص 


'بعيدون كل البعد عن التوجه 


الاسلامى 

وقال الدكتسور الحسينسي 
ابوفرحة عميد كلية الدعوة 
الاسلامية السابق بجامعة الازهر 
أن الاسلام دين يحرم قتل المؤمن 
إلا بالحق مصداقا لقول الله تعالى 
( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 
جهلم خالدا فيها ) اى انه لايجوز 
لمؤمن ان يقتل مؤمنا ومن هنا 


فالاسلام يحفظ نفس المؤمن كما 
يحفظ عرضه ودينه ٠‏ 

وقد استنكر ناطق باسم 
بطريركية الاقباط الكاثوليك هذا 


افضل .. وكانوا يملأون بيوت ٠‏ 
ذويهم بالضحكات والبسمات ,. ٠‏ 
لكن الارهاب قد اغتال البسمات م 
على شفاههم وقلب حياة ذويهم الىي' 
دموع والام واحزان . 

واستنكر السيد راشد وكيل ' 
مجلس الشعب ورئيس الاتحاد 


. العام لنقابات عمال مصر محاولة 


اغتيال السيد رئيس مجلس 
الوززاء .. التى وقعت صباح امس 
ووصفها بانها حلقة فى سلسلة 
اعمال الغدر الجبان الذى تمارسه 
عصابات الارهاب .. وقالٍ ان هذه . 
الجرالم موجهة ضد الشعب 
المصرى كله .. وخاصة جماهير 
العمال ,. 

وفال الدكتور عصام بلال رئيس 
جماعة البجواش ان مواجهة هذا 
الخطر لم يعد مسئولية الحكومة 
فقط بل كل المصريين الوطنيين . 
المخلصين لكى يشغلوا اذهانهم 
بالدراسة والتمحيص للتعرف على 
اسلوب متكامل لاحتسواء هذا 
الخطر : 


واضاف ان اسلوب مواجهة هذا 


الخطر يجب ان يتعدى الاسلوب , 


الامنى الى اسلوب سيامى وفكرى . 
معريا عن تقديره لفكرة الحوان! 
القومى التى دعا اليها 06 
حسنى مبارك وانها فكرة صائبة 


42 و» 


مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : . 


' وحاجة ملحة حان اوانها وموجهة, 
الى الجميع الاحزاب والمفكرين 
والمعنيين والمخلصين . 

واعرب الدكتور اشرف عمر| 

رئيس مجلس الاعمال المصرى' 7 

الفرئمى عن استنكاره لهذا الحادث 

الارهابى الذى يسىء الى صورة , 

الاسلام وتساءل ماذنب الضحايا 

الابرياء الذين سقطوا ٠‏ 
وقال الدكتوز حمدى السيد نقيب , 

الاطباء انا شعورى مثل شعنور 

جميع المصريين وهو استنكار لهذا 
العمل الوضيع الذى يسىء لمصلحة 
الوطن .. واكد ان مرتكبيه لايمكن 
ان يكون لديهم احساس وطنى 
اودينى او اسلامى لان الاسلام هو 

دين المحبة والتسامح .. وقتل. 

نفس حرم الله قتلها الا بالحق انما 

.هو قتل للناس جميعا . 
وقال الاكتور محمود شريف 

وزيرا لادارة المحلية والامين العام 

المساعد للهزب الوطنسسى 
الديمقراطى ان هذا الحادث يؤكد ان 
هؤلاء الناس' قد وصلوا الى حد 

كبير من الاجرام واللامبالاة ٠‏ 
واعرب الاكتور اسماعيل سلام 

رئيس لجنة الصحة بالحزب ' 

الوطنى الديمقراطى عن استنكاره 

واسفه الشديد لهذا الحادث المرو. 

وقال ان هذه الاعمال الت 

موجهة ألى الشعب المصرى وان 

هؤلاء الابرياء الذين يتساقطون 

فى مثل هذه الاعمال ليس لهم دخل , 

باى شىء ٠‏ 
ووصف المستشال فاروق 

هاشم نالب رئيس لجنة تنمية 

القوى البشرية ا 

الديمقراطى مثل هذه 

التخريبية بانها ضد كل القيم 

والمبادىء والمثل وضد الاديان 

مشيرا الى ان ضحايا هذه الاعمال 
هم غالبا مايكونون من الاشخاص 


الاجرام الذى ينافى جميع الت 
والقواعد التى عرفها بم 
فجر التاريخ , 


شجاعة الموقف فى الاعتدا. 
الازياء الثين لاحول لهم ور 


الدكتور ممدوج جبر . 


0 واستنكر 
امين جمعية الهلال الاحمر ونقيب 


الاطباء الاسبق الحادث الارهابى 


٠‏ الفاشم ودعا المواطنيسن الي 


التصدى لهؤلاء المتطرفين لحماية 
الابرياء . 
وقال الدكتور جبر ان المجتمع 


المصرى مجتمع مترابط وان وجود 


هذه القلة لابد أن يتخذ منها موقف 
إيجابى لحماية المجتمع من هؤلاء 


ورم 


د 0ه دو 3 
م 11310 تمده للفده لقنا في مص م 


5 م أ صم الكت يصجد الإجوس ل كابير : 


2 صم مومس مووي بي ا مص ص ير 


مقعم يكس ود كو ممم ممم 


واصيبث ' التلميذات ' بحالة - من 
الذعر والفزع والهستيريا ولم 
يعرفن ماذا حدث وماذا يفعلن من 
هول المفاجأة .. والدخان الكثيف 
غطى المكان .. والشرارات 
النارية تتطاير فى الهواء .. 
وفوجلنا بتحطم زجاج المدرسة 
وسقوط اللوحات .. ووجدت ثفمى 
مصابة بجرح فى وجهى ولم 
أشنعر: به إلا: بعد أن 'سالت منه 
الدماء. ,. وخرجت التلديذات هربأ 


سآ لآ وبر 


المأمون .. وفوجىء بصوت 
الانفجار وتهشم زجاج التاكمى ' 
الأمامى والخلفى .. فنزل بسمرعة 
هو والراكب .. وحاول أن يدفع 
التاكسى بعيداً عن مكان الحادث 
لكن الشظايا إنهالت عليه وكاد 
(يفقد حياته .. ولم يتوقف إلا 
عندما إشتعلت النيران فى السيارة 
' وأتت عليها ثماما .. وقال أن . 
الانفجار كان مدوياً .. تبعته عدة 
. إنفجارات ربما تكون إطارات 


:.- ' ' السيارات أو مخازن الوقود . 


رع وتم نظل يق نلك إلى ياي 


هرج ومرج 
* ذهال محمد كامل م 
بالصف . الثانى الاعدادى .. أنها 
وزميلاتها كن يحضرن أنفسهن 
البدء الحصة السادسة وقبل دخول 
مدرمنة العلوم .. سمعت صوت 
افرقعة .. ' والمنزل يهتز وكأنه 
زلزال .. وحدث هرج ومرج بين 
التلميذات ونخن لم نعرف ماذا 
حدث .. وبعد لحذلة قصيرة إرتفع 
الدخان الأسود الكثيف وشظايا 


واكتشفت بعد ذلك اصابتى فى يدى 


بجرح.. وتم نقلى إلى 


حسالة من الهسستيريا 
.ويضيف التلميذ طارق محمد 
عبذالعليم .. أن صوت الاتفجار 
والمشهد المروع أصاب جميع 
'التلاميذ بحالة الهستيريا من هول 
المفاجأة ومنظر الدخان 


والئيرن.. والشرارات * 


اعخااص سمي . " وراح السالق يبكي وهو يردد .. 
1 ف 5 «رينايعوض على » .. كل شىء 
راح .. إنها مصدر رزقى. 
الوحيد .. ولا أماك شيئاً غيرها !1 


والمصاب حسن عبدالله رشيد 
« تاجر جمال» خرج من 
مستشفى كلدوباترا بمصر 
الجديدة .. بعد أن زار أحد أقاربه 
هناك تجرى له عملية جراحية .. 
إستقل التاكمى عائدأ إلى فندق 
الاندلس الذى يقيم به بالعتية .. 
يقول أنه حضر من أسوان ولا 
يعرف اسم الشارع الذى وقع فيه 
الحادث .. إلا أنه سمع صوت 
إنفجار مدوى وشاهد أجزاء 
السيارات تتطاير ' فى الهواء 
والدخان الكثيف يتصاعد ويغطى ! 
سماء المنطقة ٠.‏ فنزلت من ' 
السيارة وحولت الهروب بعيدأ عن 
هذا الجحيم . 


00 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


مسوم عمسم ام وسسي) اسيم معدم 


التاريخ : 


افير كو امف هلك رلته نا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وانتقلت الجمهورية الى 
مكان الحادث .. امام مدرسة 
المقريزى التجريبية للغات . 
بشارع الخليفة المأمون .. تدخل 
القدر فى انقاذ التلاميذ الذين 


يصل عددهم الى 19٠0‏ تلميذ , 


وتلميذه وجميعهم فى عمر 
الزهور ..: بعض اقاربهم كانوا 
فى انتظار ابنائهم لتوصيلهم الى 
.منازلهم بعد انتهاء اليوم 
الدرامى . : 
السيارات المارقة فئ الشارع 


الرئيمى كانت مسرعة الا انها ٠‏ 


كانت قليلة .. فالوقت فى الظهيرة 
.. وليس وقت ذروة . الساعة 
تشير الى . الثانية عشرة 
والنصف .. عندما مر موكب 


الدكتور عاطف صدقى رليس . 


مجلس الوزراء .. وقع الانفجار 
المدوى .. لتلحق اضراره بمخرة 
سيارته التى يستقلها .. _بينما 
يتحطم زجاج السيارة البديلة التى 


اجزاؤها فى الهواء .. لحظات .. 
يهدأ الصوت .. ويتبين وجود 4 
سيارات ملاكى وتاكسى معسكه 


بها الثيران .. جميعها تحطت” 


تماما .. اثنتان منها تحولت الى 
خردة محترقة .. يتوقف 


السير بالشارع الذى امتلاً ببقايا . 


السيارات ' المتثاثرة .. ملأت 
الجزيرة الوسطى للشارع .. 
وتناثرت على مسافة أكثر من 
مانة متر .. وحفرة عمقها ١8‏ 


فى الجائب الايمن مدرسة 
المقريزى .. سادها الرعب 
والفزع التلاميذ خرجوا مسرعين 
من الباب الخلفى وهم يتعثرون فى 
خطاهم .. بعضهم سقط على 
الارض مغشيا عليه .. النوافذ 
الزجاجية تحطمت تساقطت على 


التلاميذ اثناء جلوسهم فى 
الفصول يتسلقون ببراءة ٠‏ 
يتجمع المارة والسكان .. 
جميع سلطات الامن السياسي 
والجنالى والامن العام ومديرية 
امن القاهرة .. كانوا فى لحظات 
فى موقع الحادث .. ثم وضع 
كردون آمنى من جنود الامن 
المركزى حول المكان .. مازالت 
اسلاك الكهرباء تتساقط على 
رءوس الجميع .. فرق عمل يتم 
تشكيلها بسرعة للكشف عن 
صاحب السيارة التى وضعت بها 
العبوة .. فرق اخرى كانت تجمع 
التحريات والمعلومات عن 
الحادث .. والبحث عن شهود 


محمود محمد محمود - امين 
شرطة .. اثناء مرورى وزميلي 


انفجارا مدويا فإ 
صفراء متفحمة وبجوارها “' 
سيارات اخرى تم اتلافهم اتلافا 


كاملا.... ويضيف محمد 
مصطفى سالم - طالب بمعهد 
العباسية للكمبيوثر وناصر السيد 
عبد القادر مجند بالقوات 
.. أن هذه السيارة 

الصفراء التى تفحمت والتى يرجح 
ان تكون هى مصدر الانفجار 
«مركونة» بجوار المدرسة منذ 
حوالى ٠١‏ يوما حيث ان صاحبها 
مات فى حادث تصادم .. ومنذ 
ذلك الحين والسيارة مركونة 
بجوار المدرسة ٠.‏ . 

واضاف .. ان الشىء الغريب 
والملفت للنظر انه منذ حوالى 4 
أيام وجدنا هذه السيارة والتى 
اعتدنا ان نراها مكشوفة .. فاذا 
هى مغطاة فجأة ولا احد يعرف من 
الذى قام بتغطيتها . 3 

وذكر الشهود الثلاثة الهم . 
شاهدوا شخصا يرتدى زى القوات 
المسلحة ينزل من سيارته. التى 
كانت امام المدرسة وهو مشوه ٠‏ 
وبه اصابات خطيرة فى اجزاء . 


' حساسه من جسده . 


ويضيف محمد احمد على 


٠‏ «موظف» ومقيم يجوار 


المدرسة .. اننى كنت فى المنزل 
وسمعت صوت انفجار فهرعت 
مسرعا من المنزل فاذا بى ارى 4 


م برل * 


سيارات مشتعلة .. واكد الشاهد 
ان السيارة التى يرجح ان تكون 
هى مصدر الانفجار كانت مركونة 
منذ فترة بجانب المدرسة حيث أن 
صاحبها توفى فى حادث تصادم 
بسيارة تويوتا .. وانه منذ ؛ ايام 


فوجىء بان السيارة الفيات مغطاة 
دون معرفة من قام بتغطيتها 
انتقل. خبراء المفرقعات . 


حيث قاموا بمعاينة السيارات 


. المحترقة » والسيارة التى وقع 


بها الانفجار وتبين انها سيارة 
اوبل بدون لوحات معدنية 


' وبنحصها تبين أنها تحمل 


الشاسيه رقم 177111174 ورقم 


الماتور 5١1844‏ كما تبين ان 
الانفجار احدث فجوة عميقة ٠‏ 

على الفور تم تشكيل فريق 
بحث للكشف فى اوراق المرور 
عن اسم صاحب السيارة من خلال , 
رق الشاسيه والماتور .لتحديد 
علاقته بالانفجار 

تحقيقات النيابة 

فور اخطار المستشار سليمان 
عبد الحميد المحامى العام لنيابات 
شرق القاهرة انتقل لمكان الحادث 
وكلف باسل عبد المحسن رئيس 
نيابة الحوادث بمعاينة السيارات 
المحترقة وتلفيات الفصول ومبنى 
مدرسة المقريزى للغات ,. 

وكشفت المعاينة ان الانفجار 
احدث تلفيات فى جميع ابواب 
وشابيك فصول المسدرسة 
بالطوابق الثلاث حيث تناثر 
الزجاج حتى داخل فناء 

رسة . 


المصدنر : 


1 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


وعاينت النيابة السيارات 
المحترقة وكلفت المباحث بالبحث 
عن اصحابها والبحث عن مالك 
السيارة مركز الانفجار 


1 


المصدن : .... 


للنشر والخدمات الصحفية والسلوما اتاريخ : : 


الند 000 


0 0 0 : 


إن 


كانت الحصة الحخامسة على وشك الانتهاء بمدرسة 
المقريزى للغات, و كان أطفال المرحلة الاعدادية بالصف 
الاول تحديدا يستعدون لامتحان شفوى فى إالحصة 
السادسة وفيما كتبت تلميبذة تدعى «الشيصاء» فى 
كراستهاعنوانا كبيرالدرس التاريخ هو «الفزو 
الاجنبى لمصرء وبدأت فى كتابة كلمة «الهكسوس» 
توقف القلم عند حرف الواو وفقّدت الطفلة عمرها 
الجميل قبل ان تستكمل حر وف اول عد وهمجى عرفه 

هل تدرى «الشيماءء التى سماها والدهاباسماخت 
الرسول صلى الله عليه وسلم ان «هكسوساء معاصرين 
يرتدون قناع الدينهم الذين وضعواعبوة متفجرة 
زنتها١٠‏ كيلو جرامات من مادة ال«تى. ان. تى» شديدة 
أسفل سيارة امام مدرسة لغات تضم اطفالا وتلاميذ فى ' 
مراحل التعليم المختلفة؟ : 

لسناندرى بالضبط آخر ما قالته الشيماء . واحدة من 
الخمسة الاوائل على فصل اولى اول اعدادى.ولا آخر ما 
فكرت فيه ولكنناندرى ان الجناة ارتكبوا جريمة أحط 
وأقسذر من قدرة أباطرة الاجرام على الانحطاط 
والعدوانية . 


زمره 


للنشر والخدمات الصحفية المعاة ‏ مات 


حسنا لاقد اتصل | 
سسئولية تنظيمة ١‏ 
بالجهاد عن الحادث وها ن 


. نُقدم البطولة الآثمة كما حدثت 1 


أبالضبط يامعشر المسلمين وبا 
كل اهألى مصر: وسط الاحتفال 
باعياد الطفولة وضع مجهولون 
أسفل سيارة عشرة كيلو جرامات 
من مادة شديدة الانفجبار امام 
مدرسة اطفال مستهدفين 
تفجيرها اثناء مرور موكب 
رئيس وزراء مصر الدكتور 

اطف صدقى؛ وقد انفجرت 
01 عن قتل 
التلميذة «الشيماء» وعن اصابة 
مواطنا بيثهم ؛ تلاميذ فى 
عمر الشيماء ولكن كان الاثفجان 
كفيلا باحداث مذبحة مروعة 
تفوق مذبحة ضرب اسرائيل 
المدرسة بحر البقر فى ابرايل 
٠‏ لولا مصادفة قدرية لم يكن 


للارهابيين اصحاب السيارة + 


دخل فيه فقد كان طلبة وطالبات 
المرحلة الذانوية بالمدرسة والذين 


تطل فصولهم على موقع اللقم ' 


الرهشيب مباشرة فى رحلة 

مدرسية امس الى الاسماعيلية 
هذا هو البيان الحقيقى «لعمل 
اجرامى حقيرء لا يمكن تبرئته 
من حشد كل ممكنات الاجرام 
للخوض فى بحيرة من دم اطفال 


ابرياء وصولاً الى هدف آخر هق ؛ 


اغتيال رئيس الوزراغ, 


مابعد الجريمة 
توصلت اجهزة الامن الى خيط 
هام فى حادث محاولة الاغتيال 


الآثمة التى تعرض لها الدكثور ٠‏ 


عاطف صدقى زئيس الوزراء 
طهر امس على مشربة من نه 


رقم «شاسيه» عار الأوبل 


اسفلها والتى “انفجرت بمجرد 


الحمراء التى وضعت العبوة . 
ان اصبح موكب رئيس الوزراء : 


وفى الوقت الذى تحنث فيه 
مجهول باسم تنظيم الجهاد 
لاحدى وكألات الانباء الاجنبية 


رئيس 


7 معلنا مسئولية الجهاد عن 
الحادث قال امتى رفيع 
المستوى ان هذا 030 
فى حصر جهود الب حتتتتع --- 
الجناة فى اتجاه واحد, ولم 
يستبعد المصدر ضلوع اخرين 
فى تنفيذ هذا الحادث (١‏ 
بشي مشيرا الى حوار نشيرتةء اود 

الصحف قبل يومين من الحادث 
2 الارهابى ايمن الظواهرى 
احد قيادات تنظيم طلائع /! 
فى الخارج» والذى ذكر فيه انهم . 
عطايم  ٠‏ سيستمرون فى القيام _ 
باعمال ارهابية 
ألسدولين ورجال الشرطة فى 


و العميد محسن سليمان 
المفرقعات بوزارة 
الداخلية ان المعاينة الاولية لآثار 
الحادث قدمت دلالات قوية 
واكيدة على ان العبوة كانت 
موضوعة اسفل سيارة اوبل 
حمراء موديل قديم؛ وانها من 
مادة تى. ان. تى شديدة 
الانفجار. 


اضاف خبير المفرة 


العيوة المستخدمة فى هذا , 
الحادث لا يمكن ان تكون من هذا 
الذى يعمل بالنظام 


'.اكيقاتئ «التايمر»..اوالمؤكه لدينا 


حنتى الآن انها عبوة متقدمة 
تختلفٍ عن العبوات المعباة 
بالمسامير والرولهأن بلى الذى تم 
استخدامها من قبل فى حوادث 
'ارهابية مجائلة بدليل ان كل 
اصابات الضحايا جاءت نتيجة 
تطاير شظايا معدئية من جسم 
السيارة ؛ وتساقط الواح الزْجاج 
فوق تلاميذ مدرسة كد52 


0 


7 


1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ا 
من الاهمية إن تمرعاتهم 
وخطوط سيرهمْ تحاط بسريد 
شديدة وتتغير من يوم الى آخر. 
فى هذا الاتجاه ايضا أكد 
العقيد فهمى الفقى قائد 
الحراسة الخاصة برئيس 
الوزراء والمقدم حاتم عبد الآخر 
نائب قائد الحراسة ان لرئيس 
الوزراء 4 خطوط سير تتغير من ! 
يوم لآخرء وان سيارة رئيس 
الوزراء مصفحة ومجهزة ضد 
الحريق والرصاص واى مواد 
اخرى؛ ولهذا نعتقد ان الجناة 
استخدموا «عبوة؛ تحكموأ فى 
تفجيرها بواسطة «ريموت 
كنترول» وان وزنها قد يصل الى 
١‏ كيلو جرامات لان السيارة 


المصدر : 


التاريخ 


الموقع إثر انفجار العبوة. 
وقد أمرت النيابة بتشريح جثة 


الطالبة الشيماء محمد عبد ٠.‏ 


7 سنة التحديد اسباب 
الوفاة. وسرعة ضنبط الجناة, 
وتكليف المعفل الجنائى بمعاينة 
أثار الحادث واعداد تقرير شامل 


واستتمعة اقذياية عنام امس 
الى اقوال بعض المصابين, 
وصرح مصدر نيابى «للاهرام 
المسائى» بان اهم الشهادات 
تركزت حول وجود السيارة ؛لتى 
وضعت العبوة اسفلها امام 
المدرسة منذ خمسة ايام تقريبا. 
وهو الامر نفسه الذى قلرره 
امام النيابة مدرسو وموظفو 
المدرسة الذين اكدوا وجود 
السيارة فى مكانها الذى انفجرت 
فيه منذ ايام تتراوح مابين 7 و * 


الخاصة برئيس الوزراء تعرضت أ 


لبعض التلفيات الطفيفة. 


معاينة الثيابة 

من ناحية اخرى قا تفار ٠‏ 
رجاء العربى الثاكب العا 
بمعاينة سيارة رئيس الوزرا 
واثبث التلفيات والاثار على 
جسمها فيما انتقل فريق من 
النيابة العامة الى شارع الخليفة , 
المامون لمغايئة موقع الحادث 
تحت اشراف المستشار سليم عبد 
الحميد المجا امى العام لنيابات 
شرق القاهرة, واذبت الفريق فى 


ومن المتوقع ان تحدد النيابه 
العامة بسئولية وجود سيارة لا 
صاحب لها ولا تحمل لوحات 
معدنية امام مدرسة اطفال وفي 
مكان يتمتع بحساسية أمذبة 


- النيابة عن الجهة المسكولة عن , 


وجود هذه السيارة بهذه' 
الكيفية, بان هناك قرارا بتجميع | 
كل السيارات المتروكة على ؛ 
جنبات الشوارع بعد التاكد من 
عدم وجود مالكين لهساء 
وتشوينها فى مقبرة السيارات 
بعين الصيرة؛ ولكن هذا القرار. 
أصبح مستحيل التنفيذ بعد ان 
استولت هبئة تجميل القاهرة 
على ارض هذه المقبرة دون ان 
توفر البديل المناسب لها. 


00000 


تقرير مفصل التلفيات التى اسفر 
عنها الحادث وعمليات التفحم 
الكامل التى لحقت بسبع 
سيارات تصادف وجودها امام 
مدرسة المقريزى للغات, وقامت 
النيابة بمعاينة السيارة «الأوبل» 
الحمراء التى كانت العبوة 
اسفلها, وكذلك رصد وتسجيل 
آشان الحسريق الذى اددع في 


لفان 5 


ل 


حي مم | حؤسيم م مز بز مج 


وكسمء متهسم عبس بسع حبو عجر وبي 
ب السو فرصي ب بوري ل 12 220 


6ت وت مييعنب هر 606 وج 


الا 


كلوه ا 
كلف لسو ادر 


لسك مي حوب 


1 
1 
ا 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


نجاة الدكتور عاطف صدقي و, 


مصرع فتاةو اصابة ‏ ٠أشخاص'‏ 


تمزع نط تي ل 0ك 
احثر اق عدد من السيارات و تحطم زجاج العمارات | ١‏ 


50000 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:: 


برحلة مدرسية خارج 
سيره إلي مج ن 


بتصريح قال فيه إن للحاولات اليائسة اهز الاستقرار في مصي 
لن تجدي. وأن للواجهة ضد الإرهاب خلال الشهور اناضية 
اكانت حاسمة». أننا سوف نستمر في هذه الواجهة حتي 


حستاصل الإرهاب. 
(طفاء لإخماد الحرائق 
سيارات الإسعاف 


م 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ‏ الا ش 
التاريخ : .... ( لتك سردا 0 عقك 


| القدر يتدخل لنياة. 2 تت 


و0 


الوزر أ ني اففبوال (ااقة ) 
السيار ذ الملغومة اتفجر ت علي 
بعد امار من مواق موكب ماطف ١‏ 


ا 


- 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الأيمن حدث إنفجار 
ألوقة بين السيرتين رأكة م 


الشهناء ولاحكام الاعدام التى تصدراً 
للجلس العسكرية قتي شكلهاً 
ا لات 
وقل البيان الذى يحمل رقم 8 لسنة ! 
5 قامت بالعملية سرية البطلالشهيد 


٠‏ الأمر الذي يؤكد ضرورة مواجهة هؤلاء 
ا د ف 1 


مجموعة من السيا 
اللدرسة ويضيف ان لعدثية الالهية انقلت 
للتنظيم وفي مكمن الخ طلاب الدرسة من كارثة محققة فلقد , 
لغري ل لحك ة لن تتهاون في ردخ عوجت الساعة السابعة من 
',وهؤلاء.حتي لونجهوافي : صباح امس رحلً لطلاب الثانوى لي ' 
واستنكر رئيس الوزراء موقف من 
يحاول النفاع عن هذه الفئة الباغية سواه 
بطريقة مباشرة أ غير مباشرة: لان 
ب ا 


2 


يج 


5 59 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلو 


ع 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات , 


ببان الداخلية حو 
اناعت وزأة الداخلية البيان التالى حول الحادث: 


سيارتى الحراسة فى زجاجها ولم تقع أى اصابات للسيد رئيس ٠‏ 
'الوزراه وافراد الحراسة الرأفقين له ١‏ 

وتشير اللعاينة االبدثية إلى اصابة ثمانية مواطنين منهم اربع من تلميذات | 
مدرسة المقريزى التجريبية الشتركة كما إدى الانفجار إلى وفاة احدى | 
ليك مل من العم موقي 16 بط قير معلوم الام ويرجع انها لخنيا 

هذا وتقوم سيارات الاطفاء حاليا ياطفاء الحريق الذى امتد للسيارات 
الجاورة لمكان الانفجار وعددها سبع سيارات وتم نقل المصابين فور الحادث 
إلى اقرب اللستشفيات لتلقى العلاج اللازم. 5 

وكانت إجهزة وزارة الداخلية وقياداتها قد انتقلت لمكان الحادث فور الابلاغ 
عنه ويجرى حاليا تمشيط النطقة للبمث عن الجناة والشتبة فيهم وقد 
اخطرت النيابة العامة للتحقيق وستعلن وزارة الداخلية تباعا عما يستجد من 


٠‏ أسهاء! 


اعمارهن بين /ا سنوات و4١‏ سئة 
وهم: نهال محمد كمال ١4‏ سنة؟ 
ورشاد محمود محمد ١١١‏ سذة؛ | لون 


موقع الجريمة وهم: مصطفى 
مرسى محمد 00 سنة؛ وهى سائق 
تاكسى وحسن عبدالله الرشيدى | علش 
٠‏ سنة؛ احد ركاب التاكسى وقرج | هم 
محمد عيسى 419 سنة؛ وهى عميد 
بالقوات السلحة كان ينتظر ابنته 
امام الدرسة وماهر انطوان جودع |: 
و0 سنة؛ ناظر مدرسة غمرة 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : . 


0ك 


براءة الأطفال؟؛ كانت الطفلة 
| الشهيدة قد حصلت علي 117 في[ 
| الشهادة الإبتداثية؛ ومصلت علي ] 
| اللراكز الاولي اثناء سنوات عمرها . | 


لس سي ب م مامه 


م 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات ٠"‏ الكاريه اس 


شفود اللسيسان يسروون 
تناصيسل الحصادث 
الا ننجسار فز المسدرسة 


وصطمم زجاج السنتصحول 


ا خم 1 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات خ: 1997 


6 قتم 0 
لكد شهود العيان إنهم فوجثوا في الساعة الثانية عشرة تقريبا بصوت إنفجار شديد لعفت قلست 
للقريزي.. ول سامي عجيب توفليس للددس قوت الامن بمحاصرة مسر الجريمة 

لباب أنفجاد بكربون من جنود الامن للركزي وإغلاق 


لخاد 1 
وتشير سهام السيد رزق الي أن العناية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


0120 للتفوتان حصلت في الابتداثية علي 
17 كانت متفوقة داثما.. مانا يغتال 
2 الارهاب براءة الاطفل داخل متلرسهم 


النييية 
للاطمتتان على لوبهم 


الجمهورية اعلان الرئيس مبارك رغبته 
في نقل للصابين للخارج في حالة تقرير 
ان الاطباء ذلك,الالن مدير مستشفي 
منشية لبكري كدان حلة باقي 
للصابين مستقرة حتي الان. 


7 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


بالدمار.. وحياة للواطنين يهددها 
للوت وتطاردهم الانفجارات.. فهل 
هذا ما ينادى به الاسلام؟ 
©© إننا ندعو هذه الجماعات 
إلى كلمة سواءء من أجل مصر» 
ن واستقرار شعب مصر. 


لللكلمة 


خم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


3 0 
ثامن محاولة لاغتيال رئيس حكومة 


القاهرة: «الشرق الاوسطم 2 , 
7 


عاد منصب رئيس الوزراء في مصر الى الدخول الى 
دائرة دائرة لهداف محاولات الافتيال بعد أن غاب عنها قرابة 
الخمسة والاربعين عاما الماضية؛ أذ يعد حادث محاولة اغتيال 
رئيس الوزراء المسري عاطن الثامن من نوعه منذ 
' العام 1910 وكانت آخر محاولة لاغتيآل رئيس الوززاء جرت 
في العام 1948 باغتبال النقراشي. 
وقد عرفت مصر محاولات اغتيال رؤساء الوزارات في 
العام 1910 عندما حاول شاب يدعى محمود 
ادا البرداشي في اك لم اي رئيس الحكومة المسرية 
الي «جد الدكتور بطرس غالي» وذلك بسبب 
أعدمت 7 
نية السودان عام 1899 
بسيطرة الجاشر! على و0 وقرارة بعد 
السويس. 


وبعد 9 أعوام من المحاولة جاءت محاولة لاغتيال يوسف 
وهبة باشا عندما القى طالب في كلية الطب يدعى عريان 
يوسف سعد قنبلتين على سيارته في وسط ميدان سليمان 
لشاف وض التلفرة |[ 4ك ذا من الخاة ولتي التيقن 

ألب وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 10 سنوأ 

وفي 18 يناير (كانون الثاني) من 1920 جرت محاولة 
فاشلة تيال اسأعيل سري بأثا رئيس الوزاء للصري 


ازات قناة 


في ذلك الوقت حينما القى مجهول قنلة على سيار فر 


اريا.. 
.وهدات جماعات التطرف منذ تلك المحاولة لمدة 10 سنوات 
كاملة اذ جرت يوم 20 اغسطس (اب) من العام 1930 محاولة 
لاغتيال رئيس الوزراء اسماعيل صدقي باشا اثناء ركويه 
قطارا قادما من الاسكندرية الى القاهرة وتم القبض على 
مرتكب المحاولة ويدعى حسين محمد طه: ويعد حادث القطار 
بنحى العامين تعرض ايضا صدقي باشا في العا 2 
لثاني محاولة لاغتياله هو ومجموعة من وزرائ” 
مجهولون قنبلة على شريط القطار الذ: ي كان يستقله في طاريق 
الى سمائئة سوماع ال ن القبلة الشجرت قبل سول 


كن الفشل الاي ماحب الحارات الس السايقة 
انتهى اذ نجحت محاولتان لاغتيال رؤساء الوزراء, 
3 فقيل رئيس الوزراء لحمد ماهر على لني جلا 


وفي 28 دييسمبر (كانون الاول) من العام 1948 ا 
صعود رئيس الوزراء محمود النقراشي باشا الذي 
حيبي أحمد مار دجا لم وا لي لق 


عبد للجيد حسن الذي كان يرتدي ثياب ملازم لني 
الب الصري على رئيس الوؤراء وأرداه قتي في الحا 

اصتين وقدم الجاني للمحاكمة واعترف بأنه من جماعة 
الأخوان السلمية؟. 


| نجاة رئيس الحكوسة من الافتبال | 
.. مقثل طالية وإصاية عدو 
من الأبرياء 


للنشر 2 الصحفية والمعلومات . 


كتب: المعتز بالله وأحمد عبد الملعم: 
تصاعدت حدة العنف بشكل خطير 
ل وسط القاهرة؛ حيث تعرض د. 
عاطف صدقى رئيس الوزراء لمماولة 
اغتيال ل الساعة الثانية عشرة وخمس 
وثلاثين دقيقة ظهر أمس؛ فقد انفجرت 
' سهارة بيجو ملفومة تحمل رقم 
)١1(‏ ملاكى القاهرة- حمراء 
ولاك انا مسرو موكيا ا 
. الوزراء فاحدث تلفيات بسيطة 
1 ع ع 
العرام ركفت 
٠‏ زجاجهسا.. كما اشتعلت الثيران 
. . سيارات بموقع الحادث, 
٠‏ وقد وقع الحادث لل ضاحية مصر 
٠‏ الجديدة امام مدرسةالمقريزى 
التجريبية للفأت, عند تنا شارع 
+ الخليفة المامون؛ وعل بعد 
متر من مسكن ل. 
| رتيل للدومات و الجناة الحفوا 


المصدر : 


التاريخ 


عبوة ناسفة تزن حواى ١‏ كيلى جرام 
من مادة شديدة الانفجار داخل 
السيارة, حيث أحدثت لدى تفجيرها 
فجوة بموقع الانفجار. 

وقد رمه عل النود ال داع 
الحادث قيادات وزارة السدا. 


مقدمتهم د. عصمت عبد المجيد الآمين 
العام للجامعة العربية وعدد من 
الوزراء والنائب العام رجاء العربى 
الذين توافدوا للاطمئنان عليه. 

٠ وفسور وقوع الحادث وصصلت‎ ٠ 
مسيارات الإطفاء إل الى حيث تولت‎ 
إخماد الذيران المشتعلة فّ السيارات,‎ 
واتّخذت قموات الامن اجراءات أمنية‎ 
مشددة بمثا غمن سرتكبى الحادث,‎ 
والذين لم يتم ضمبط اى منهم حتى‎ 
ساعة مثول «الشعب»‎ 

وقد أدى الحادث إلى مقتل الطالبة 


محمد- 179 سنة- سائق تاكسي- 
وحسن عبد الله رشدى- 4١‏ سنةف- 
موظف بفندق الأندلسء ورشاد 
محمود محمد-4١‏ سنة- طالبء 
وطارق محمد عبد العليم- ١١‏ سئة- 
طالب» وعميد طبيب فرج محمد عيسىء 
ونهال محمد- ١5‏ سن طالبة 
بمدرسة المقريزى, وثدا محمد 


بالمستشفي 
العميد المساب إلى المستشفي الجوى؟ 
أما باقى اللصابين فقد نقلوا إلى 
مستشفى منشية البكرى. 


التقت ببعض شهود الحادث فاكد 
سامى شعبان امد السكان بالعقار 
المجاور لمكان الانفجار انه فوجىم 
بحركة أهتزاز قوية فل العمارة ا 
على القور لاستطلاع الامر فرأى دخا: 
كثيفا متصاعدا. وقال معمود الكومى 
أحد سكان المنطقة إنه فشل ل التعرف 
على سيارته التى كانت أسقل المدرسة, 
حيث ضاعت معالم السيارات التى '. 
كانت موجودة. واشارت سهام رزق ' 
مديرة القريزى انها سمعث صوت 
انفجار قويا أعقبه هزة شديدة حطمت 
كل زجاج المدرسة, واقتلعت الباب 
الحديدى لغرفة الكمبيوتر: وقالت إنها : 
خرجت على الفور وفتمت أبواب 
المدرسة ليتسلم أولياء الأمور أبناءهم. 
ثتقلت «الشعميء إلى" 
منشية البكرى, حيث يرقد المصابون. ” 
انبيه 


قطعى با بد العليم 
لق صنا) لعتهاء ل اردباع مكلت 
00 ؛ سنة) 
بجرح قطعى ل الرقيبة, لت 
مرسى محمد سائق تاكسى والطفلة 
ندا حسام الدين (© سنوات) مصابة , 
بتجمع دموى بجسدها وتم نقلها إلى 
مستشفى عين شمس التخصصى. 
ومن بين الصابات فل الحادث زيدة 
محمد إسماعيل 6لا سئنة مصابة 


: باشتباه ارتجاج ف المخ وأكد د. عادل 


نبيه أن المستشفى أعلنت حالة 
اللوارىه لاسعاف المصس ابن بقية ص » 


لل 


النشر والخدمات الصحفية والمعلو مات . 


وقد اصدرت جماعة الجهاد بيانا أعلنت فيه مسئوليتها عن 
الإنفجار وأشارت فق البيان الذى وصلنا أمس عبر الفاكس إك أن 
العملية جاءت ردا على أحكام الإعدام التى أصدرتها المجالس 
العسكرية. وطالب البيان الواطنين بالابتعاد عن مناطق ما 
أسماه «بالعمل الجهادى ضدالنظام ومقار ومواكب اركان 
النظام»! 

وقد اصدرت وزارة الداخلية بياناً حول الحادث جاء فيه . 

انفجرت ف الثانية عشرة ظهر) عبوة ناسفة من اللحتمل انها 
كانت بداخل إحدى السيارات المتوقفة بالطريق البطىه بشارع | 
الخليفة المأمون قبل تقاطعه مع شارع المقريزى اثنام مرور 
سيارة الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء وسيارات 
الحراسة المرافقة له وقد تعرضت سيا بة رئيس الوزراء لبعض , 
التلفيات الطفيفة كما تعرضت سيا الحراسة لتهشم ل 
زجاجهما ولم تقع آية إصابات لرئيس الوزراء وافراد الحراسة ٠‏ 

وتشير العاينة المبدثية إلى إصابة 8 مواطنين منهم ؛ تلميذات 
من مدرسة القريزى التجريبية المشتركة, كما ادى الانفجار إلى 
1 إفاة إحدى التلميذات )١0(‏ سنة). كما نشب حريق فى السيارات 
اللجاورة لكان الانقجار وعددها /أ سيارت؛ وتم نقل المصابين إلى 
الستشفيات, وانتقلت قيادات الداخلية إلى مكان الحادث حيث 
يجر: ى تمشيط المنطقة للبحث عن الجناة. 1 


, ورم م 


1 
وم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


احدى السيارات الواقفة على جانب 
الطريق. واعلنت دجماعة الجهاد»ء 
مسؤوليتها عن العملية وذكر بيان 
تلقته «الحياة» بعد ساعة واحدة من 
وقوع الحادث ان «جماعة الجهاد تعلن 
مسؤوليتها عن عملية تفجير موكب 


001 


المصدر : .. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 
نجاة رئيس الوزراء الصري 


تتمة الصفحة الاولى 


انفجرت قنبلة يرجح انها موقوتة او فجّرت عن بعد عن طريق جهاز «ريموت» الا 
أن موكب رئيس الوزراء تابع سيره ولم يصب الدكتور صدقي او اي من حراسه 
باذى وتعرضت سيارة رئيس الوزراء لبعض الاضرار الطفيفة بسبب شدة 
الانفجار كما تحطم بعض الزجاج في سيارات الحراسة المرافقة له. واسفر 
٠‏ الانفجار عن مقتل طفلة واصابة 4 مواطنين بينهم اربعة اطفال من مدرسة 
. المقريزي. وخلف الانفجار اضراراً شديدة في عدد من السيارات التي كانت واقفة ٠‏ 
قرب المكان واحترقت كليا السيارة التي يعتقد ان الجناة زرعوا القنبلة داخلها او 
في اسفلها. . وعقد الدكتور صدقي اجتماعاً كان مقررا مع اعضاء المجموعة 
الوزارية الاقتصادية وخرج الى الصحافيين بعد الاجتماع ولم تبد عليه اي 
اصابات. واكد ان «المحاولات اليائسة لهز صورة الاستقرار قي مصر لن تجدي 
وان المواجهة خلال الاشهر الماضية مع الارهابيين كانت حاسمة». 
وقال «ان الحكومة ستتابغ جهودها لاستئصال تلك الظاهرة الدخيئة على 
شعب مصر مشيراً الى ان «هذه الاحداث لاتدل على قوة بقدر ما تدل على 
الجبن ولا تراعي اية قيم انسانية, اذ وضعت العبوة الناسفة في مكان يقع بين 
مدرستين للصفار وعلى الطريق الجانبي البطيء مما يعرض تلاميذ المدرستين 
بشكل مؤكد للاصدابة من جراء انفجار العبوق», 
واعرب رئيس الوزراء المصدري عن «خالص الامه وحزنه ومواساته؛ لاسرة 
الفتاة البريكة التي توفيت في الحادث وتبلغ من العمر حوالي ١١‏ عاما. .كما 


: أغرب عن مواساته لاسر المصابين, مؤكدا ان الدولة ستقدم كل اشكال العلاج 
اللازم لهم والتعويض اللازم لاسرة الفتاة الشهيدة». واضاف ان «لا تهاون في 
التصدي لتلك المحاولات الارهابية والاجرامية بكل الحسم والقوة». 
وعرض صدقي تفاصيل الحادث. فقال انه حوالي الساعة الثائية عشرة 
والربع وبعد خروجه من منزله وانحراف سيارته نحو شارع الخليفة المامون قبل 
مدرسة المقريزي بحوائي 1١6‏ مترا تتقدمه احدى سيارات الحراسة والاخرى على 
جانبه الايمنء حدث انفجار في المسافة الواقعة بين السيارتين. لكنه لم يؤد الى 
اية اصابات بين افراد الحراسة, بينما تهشّم زجاج الخلفي لسيارة الحراسة 
الاولى والزجاج الامامي لسيارة الحراسة الثانية من جراء شظايا الانفجار». 
واشار الى ان «التحقيقات الفنية ستظهر مكان بالتحديد وان السيارات 
انطلقت بسرعة من مكان الحادث الى ان وصل الى مجلس الوزراء». وتساعل «ما 
الذنب الذي جناه التلاميذ الذين صودف وجودهم خارج المدرسة وهو الامر الذي 
بؤكد ضرورة مواجهة هؤلاء الارهابيين بكل الطرق». وقال «اثني لا اقرر ذلك من 
منطق شخصي ولكن لان هذه الاحداث تستهدف مصر كلها وشعبها وذلك للتائير 
ا على مسيرة مصر الاصدلاحية وتهديد كل بناء سياسي او اقتصادي او اجتماعي 
مصير». 
“عبن أعتقفده وان من عات التنفيذ تقف وراءها مجموعات خلفية 
1 أ ان «الحكومة لن تتهاون في ردع هؤلاء حتي 
لو نجحوا في مخططاتهم». 


الباغية سواء بطريقة فباشرة أو غير مباشرة لآن التخريب الذي يستهدفونه هو 
في مصلحة اعداء مصن وان نسمح لهم بذلك ولن نترك لهم طريق لتحقيقه.. ' 
واختتم تصريحه : ان الله سيكون في عوننا لوضع نهاية لهذه الامور 
وسيكون ذلك ان شاء الله قريبأ», 


يقال 


م 
أعلنت دجماعة الجهاد» التي يقودها الدكتور ايمن الظلواهري الذي يعيش 
حاليا في مديلة جثيف مسؤوليدها عن الحادت. واقادربان قط الح بعد 
اقل من ساعة من وقوع الانفجار «ان جمناعة الجهاد تعلن مسؤوليتها عن عملية 
. تفجير موكب رئيس الوزراء المصري الفاشلة» مشيراً الى ان «سرد هاشم 
رحمه الله تفذت العملية بناء على تكليف صادر لها بذلك». ويذكر ان يحيى هاشم 
هو احد مؤسسي «جماعة الجهاد» في مصر وقتل في مواجهات مع الشرطة في 
بداية السبعينات. واوفد الرئيس حسني مبارك اللواء اركان حرب منير اباظة 
كبير الياوران للاطمئنان الى حالة مصابي حادث المقريزي في املستشفيات 
العسكرية وابلاغهم تمنياته لهم بالشفاء العاجل. 
كما اوفد الرئيس مبارك السيد طارق صدقي امين رئاسة الجمهورية 
للاطمكنان الى حالة المصابين في مستشفى منشية البكري وابلاغهم تحياته 
وتمئياته لهم بالشفاء العاجل. 2 
إكان الدكتور عاطف صدقي استقبل عقب وصوله الى مقر مجلس الوزراء 
. عدداً من الشخصيات العامة جاءت للاطمئنان اليه. 
وكان في مقدم هؤلاء رئيسا مخلسي الشعب والشورى والامين العام لجامعة 
الدول العربية ونواب رئيس الوزراء والوزراء ومحافظا القاهرة والجيزة ورئيس 
حزب العمل المهندس ابراهيم شكري. 
واسفر الحادث عن مقتل الطفلة شيماء محمد عبدالحليم وكان معظم 
, المصابين في الحادث من تلامذة مدرستين تقعان قرب مكان الانفجار وهم: نهال 
محمد كامل (14 سنة) ورشاد محمود محمد 1١(‏ سنة) وطارق محمود عبدالحليم 
(14 سنة) وكلهم من مدرسة الخليفة المامون. 3 
ومن بين المصابين عدد من المواطنين صودف وجودهم في موقع الجريمة 
وهم: مصطفى مرسي منحمد (0:0 سنة) وهو سائق تاكسي؛ وحسن عبدالله 
الرشيدي (10 سنة) احد ركاب التاكسي, وفرج محمد عيسى (4 سنة) وهو عميد 
القوات المسلحة كان ينتظر ابنته امام المدرسة, وماهر انطوان جورج (:* 
اسنة) ناظر مدرسة غمرة الاعدادية, اضافة الى احد المجندين كان مارأ في المنطقة 
ويجري الآن التاكد من شخصيته. 0 2 
وقال شاهد عيان ل «الحياة» ان العبوة الناسفة كانت موضوعة تحت سيارة 
ماركة «اوبل» حمراء اللون معطلة منذ خمسة ايام. وكانت تقف امام مدرسة 
المقريزي التجريبية للبنات. واوضح ان الدكتور صدقي حاول ان ينزل من سيارته 
للاطمئئان الى المواطذين ولكن افراد الحراسة منعوه. وانتقل الى مكان الحادث 


فؤر وقوعه السيد حسن الالفي وزير الداخلية واللواء عبدالرحيم النحاس مساعد . 


وزير الداخلية للامن. وقال الالفي ان اجهزة الامن تبذل جهودأ مكثفة لكشف 
ملابسات حادث محاولة اغتيال رئيس الوزراء دولن تتوانى في القضاء على هذه 
القلة المجرمة رغم ما تقوم به من عمليات ارهابية تستهدف الابرياء من 
المواطنين», وتساعل الالفي عما جناه الاطفال الذين اصيبوا في الحادث او الطفلة 
التي قتلت من جراء الانفجار. وقال: «ان مرتكبي الحادث من العناصر الارهابية 
التي تتستر وراء الدين وهم مجموعة من القتلة والخوارج» 

جاء ذلك في تصريحات ادلى بها الالفي للصحافيين خلال قيامه امس بزيارة 
عدد من المصابين في الحادث في مستشفى منشية البكري وكان يرافقه الدكتور 
حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم. ومن جهته اكد وزير التعليم المصري ان 
حال المصابين مستقرة باستثناء طفلة صغيرة سيتم تسفيرها للعلاج في الخارج 
بناء على توجيهات من الرئيس حسني مبارك. واضاف بهاء الدين ان على 
الشعب المصري ان يتكاتف لمواجهة العناصر الارهابية التي ل دين لها. 


اناك 
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نوا ينبال فرك منزله ببعر الجاياة 


مم د ؤ 
٠‏ نفك كي مكال بين مدرستينللاطفال 


استشهاد تلميذة وإصابة مواطنا 
بينهم ؛ تلاميد من مدرسة المقريزى 
رئيس الوزراء: سنواحهالإرهاب بكل الحسم والفوة ولن دق 
العاولات البانسة لجر الاستفرار فوفر أ 
مجسو نات الارقاب المنفة: تقف ' 
:وراءها مجبوصات للتنظسيم ١‏ 


:والمكوبة أن نتضاون فى ردسها .. 
,الذولة ستقدم النعويض لأسرة الفناة الشهيدة أ 


ال 
بيلك 
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وكل أنواع العلاج اللازم للمصابين 
اجهود أمنية مكشفة لضبط الجناة 

نجا الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء 
ظهر أمس من محاولة | آثمة ب 
منزله بمنشية البكرى. انفجرثت قنبلة موقوتة 
وضعها الإرهابيئون عقب تجاوز ركب رئيس 
الوزراء مكائها' بمائتى متر واحدث انفجارها دويا 
هائلا. وشاءت العناية الالهية أن ينجو رئيس 
الوزراء ومرافقوه الذين لم يصب أى منهم بسوء. . 


احم ات عه اا ل عد 
اسفل سيارة بدون لوحات ومعطلة بين مدرستين المقريزى 
بمئشية البكرى دون أن يعباوا بارواح التلميذات البريكات. واسفر ' 
الإنفجار الرهيب عن مصرع تلميذة واصابة 1١‏ مواطنا بينهع + 
تلميذات صغيرات بينما حطم الانفجار /'سيارات بمكان الحادث 
واشتعلت فيها النار. وقد سارعت سيارات المطافى الى مكانها حيشج 
اخمدت النيران كما ثم نقل المصابين ألى المستشفيات المختلفة.  ١‏ “ 

وقع الحادث الاثم في الثانية عشرة والربع بعد ظهر امس عقب تحرك 
ركب رئيس الوزراء الذى يضم سبارة الدكتور عاطف صدقى وخلفه 
اسيارات حبراسته من منزله بمنشية البكرى فى طريقه إلى مكتبه 
بفجلس الوزراء. وقد واصل الركب طريقه الى الجلس حيث تواقد 
الوزراء على الدكتؤر عاطف صدقى للتهنثة بسلا 1 
9 فضت سبارة ليس الوزراء وسيارات الحراسة لأضرار بسيطة, . 

وقد سارعت قبادات وزارة الداخلية الى مكان الحادث واكد بيآن لها 
: انه بجرى حاليا تفشيط المنطقة فى اطار جهود مكثفة . لضبط الجناة. 
وقد القت القبض'على احد المشتبه فيهم اثناء قروبه داخل سيارة 
ميكروداس اسفل وود ير 

كما اكد مصدر أمنى مسئول ان السيارة التى تم تفجيرها من طران 
أويل ١4‏ راز ون الانفجار قد اتى على محتوياتها ولم تعثر على 
اللوحة الرقمية لها . 

وذكر احد شهود العيان ان السيارة توقفت حديثا بجوار عمود إنارة 
م مدرسة المقريزى بجانب باقى السيارات التى اعتادت التوقف فى 

ار الطالبات عقب خروجهن من المدرسة. 
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أعلن د . عاطف صدقى رئيس الوزراء ان الرئيس حسنى 

مبارك أمر بعلاج جميع المصابين فى الحادث الارهابى الذى 

وقع بشارع الخليفة المأمون على نفقة الدولة .. وان يسافر 

للخارج من تحتاج حالته للعلاج بالمستشفيات العالمية 
المتخصصة .. . 


قال الدكتور صدقى فى تصريح له قبيل مغادرته مكتبه 
الليلة الماضية ان الرئيس مبارك أمر بسرعة صرف 
التعويضات لامر ضحايا الحادث خلال يومين والتى 
ستقدر طبقا لظروف كل حالة .. واشار إلى ان اجهزة 
الشئون الاجتماعية بدأت بالفعل فى دراسة حالات 
المصابين لاتخاذ الاجسراءات اللازمسة لتحديسد 


: و يتك نوت 
الاصابة سطحية كما لاتوجد شفظلية تحت الابط كما كان 
متوقما طبنا للتانربر البى الميددى وان حالتها 


قام الدكتور صدقى قبيل مغادرته لمقر مجلس الوزراء 
' بتفقد سيارتى الحراسة الليموزين والشروكى اللتين 
تهشم زجاجهما نتيجة الحادث .. كما تفقد الاصابات 
السطحية للسيارة التى كان يستقلها خلال الحادث الاثم . 


ٍ 017 
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القاهرة: «الشرق الأوسط 
2-0-0-6 


' ني أول تصمرّحات له عقب للحاولة الفاشلة خب ويك وري 

الوزراء الصري الدكتور. عاطف صدقي ان الحاولات اليائسة لهز 
سورة الاستقرار في مصر لن تجدي وان للواجهة خلال الأشهر 
الماضية مع الارهابيين كانت حاسمة. 

وقال ان الحكومة ستستمن 
الظاهرة الدخيئة على شعب مصبر مشيرأ الى «ان 
تمل على قوة بقدر ما على الجبن ولا تراعي آية قيم اتمب ب ,يرل 
رهم الهبوة الناسفة في مكان بقع بين منرستين للصغار يلي 
اللريق الجائبي البليء مما يعرض تلاميذ الدرستين بشكل مؤكد 
للاصسابة من جراء انفجار العبوة», 

جاء ذلك عقب اجتماع للمجمومة الوزارية الاقتصادية الوسعة 
عقد برئاسته بعد ظهر أمس بعقر اللجلس. 

رعبر رئيس الوزراء الصدري في تصريحاته عن خالمص يوم 
وحزنه ومواساته لاسرة الفتاة البين الثي توفيت فيي الح وير اي 
من العمر حوالي 15 عاماً؛ كما عبر من مواساته لاسر الصابين 
مؤكداً ان الدولة ستقدم كل أشكال العلاج اللازم لهم والتعويض 


:| والزجاج الأمامي لسيارة الحراسة 


اللازم لاسرة الفتاة الشهيدة: 
واضاف انه لا تهاون في التصدي ا لتلك المحاولات الارهابية 


انتيجة لشظايا الانفجار. 

ودار الى ان التحقيقات الفنية هي التي ستظهر مكان اليل 
بالتحديد, واضاف ان السيارات انطلقت بسرعة من مكان الحادث 
الى ان وصمل الى مجلس الوثرا». 

بسالل رئيس الوزراء في تمسريصه عن الذنب الذي بي 
التلاميذ الذين تصادف وجودهم خارج الدرسة وهو الأمر الذي يؤكد 
ضرورة مواجهة هؤلاء الارهابيين بجميع الطرق٠‏ 

وإمستتكر رئيس الوزواء موقف من يحاول الدفاع عن م وي 
الباغية سواء بطريقة مباشرة أوغير مباشرة لان التخريب الذي 
يسمتهدفونه هو في صالع اعداء محر «وان تسم لهم بذاك وان 
نترك لهم طريقاً لتحقيقه». 

واختتم تصصريحه قا: الله تعالى سيكون في عوننا لوضع 
نهاية لهذه الأمور وسيكون ذلك ان شاء الله قريب 


له الحارااة الارشابية ل 


ملع 


القاهرة تصدرالاريعاء ” 
العكم في اغتيال فودة 
٠‏ القاهرقد«الشيرق الاوسط 


تصدر محكمة امن الدولة العليا ' 
«طوارئاء بالقاهرة حكمها ل الاريعاء' 
من 


0 
المقبل على 13 متهماً من أعضاء 
الجماعات المتطرفة اتهمتهم النيابة! 
باغتيال الكاتب السياسي الدكتور فرج 
فودة والشروع في قتل نجله وصديقه| 
وسائقه وأخ رين يوم 0 بوتيو 
(حزيران) من العام 1992 اثناء خروج 
وكانت المحكمة قد استمعت على 
مسدى 34 جلسة إلى اقوال 30 شاهدا 
إثبات من بينهم صحافيان من 
,7 «الوفد و«الاهالي» 
القاهريتين. واثارت اقوال شاهدي 
الداعية الإسلامي الشيخ محمد 
الغزالي رئيس قسم العقائد والاديان 
بكلية أصول الدين بجامعة الازهر 
والدكتور محمود مزروعة جدا 
النطاقء إذ اباح الشاهدان دم فرج 
فودة باعتباره مرتدا. 
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فى اول للدكتور عاطف صدقر 
رئيس مجلس الوزراء بعد نجاته من 
محاولة الاقتيال الفاشلة, روى الدكتون 


الحمد لله . هذا الحادث الاجرامى وقع 
حوالى الساعة 1.٠١‏ دقائق بعد الظهر 
وانا فى طريقى للمكتب بعد خروجيى 
المنزل بحوالي ؛ دقائق. وكنت في طريق 
الخليفة المامون وقبل وصولنا الى 
مدرسة المقريزى بحوالى ١٠‏ مترا كان 
أمامى سيارة حراسة والى اليمين سيارة 
نا بانفجار شديد بين 

سيره الخراسة الا فى ارك 
والسيارة الثنية التى كات استل ٠‏ وكان 
الانفجار ضخما جدا وكان القرار 
السريع جدا ‏ وهو خير وسيلة ‏ فى ذلك 


الوقت عدم الانتظار والبعد فورا عن موقع . 


الحادث بأقصصى سر: 


اع عن قله ل سيارة المراسة ' 


الامامية وقع لها بعض التلفيات فى 
خلفيتها واكن السيارة التي استظها لم 


يحدث شويلها 
أن سياد احراسة لشي د بيد 
الزجاج الامامى نتيجة لتطاير الشظا 
واكن الركب لم يتوقف واستمر فى السير 
حتى وصلنا الى مجلس الوزراء. 
وأضاف الدكتو عاطف صنقى: انا 
اعتقد انها قثبلة وضعت فى الطريق بين 
سيارتين أو سيارة مفخخة والتحقيقات 
ستبين سبب الاتفجار بالضبط. 
واكد رئيس الوزراء انه لم تحدث 
اصابات فى الحراسة الخاصة به ولا له 
شخصيا وحالته عادية جدا وجميع 
الأقراد الدرافقين له. 
واكد الدكتور صنقى ان الاصسابات 
حدثت فى الشارع عقب الانفجار حيث 
تهشمت من السيارات وكذلك 
أصيب ١84‏ شخصسا من الموا. 
الابرياء معظمهم من أطفال المدرسة حيث 
" ان هذا الاتفجار وقع بين مدرستين كما 
توفيت فتاة عمرها ١١‏ سنة وهى طفلة 
شهيدة بمعنى الكلمة لأنها فتاة بريئة 


لادخل لها | فى لى شىء والأطفال الأبريا,” 
الذين اصصيبوا لاذني لهم وهذه مسالة 
تدعو الى الاسف والأسى . 

ولكن رئيس الوزراء اوضح فى | 
تصريحاته ان هذا الحادث الاجرامى' : 
لايزيدنا إلا تمسميما على مواجهة هؤلاء 
؟ الارهابيين فلابد من مواجهتهم بكافة 


من. الطرق ولاتهاؤن فى هذا. 


واقسول ذلك وأنا فى اشد حالات 


لخر لقال نكن مت 
إلا المواجهة الشاملة لمثل هؤلاء 


المجرمين. ولاشك أن هذه أصبحت ' 
مسالة الزامية ليس لأثنى كنت الهدف 
ب مصر كله أصيح 


مستهدقا. 
.واضاف الدكتور صدقى ان يقينى «ان 
لكل اجل كتاب».. ولكن مثل هذه الأحداث 


لااتصور أن من قام بهذا هم واحد أى 
اثثان او اربعة ممن نفذوا هذه الجريمة, 
ولكن بلاشك ورادهم مجموعات والخطيرة 
فى هذه المجموعات بكل تاكيد. وأكد 
الدكتور صدقى ان الحكومة مسيرة فى | 


”ا 


مواجهة هؤلاء الارهابيين وان 
بي ينجحوا 

كلا المرات. اننا لبد ان تقض عار و 
الارهاب لصالح مصر. وائنى لااعتقد ان 
مايجرى من هؤلاء يعكس عقيدة 
تس 

من لايحبون ممبرٍ يحار 

تسليل جما 1 ومن 0 


تمت مع هؤلاء الارهابيين 
ارهابيين 
نايا اند ملسالعة 
ليب تددس لس 


الأحداث لاتدل على قوة بقدر ماتدل على 
جبن ولاتراعى كل القيم الانسائية 4 
الذين يدافعون عن هؤلاء الناس أن يعلموا 
أنهم أعداء لمصر والدقاع عنهم 
عداء لمصر ممن يدافعون عنهم بشكل 
مباشر أى غير مباشر. 

واكد رئيس الوزراء فى نهاية 
تصريحاته انه ويكل الأسف والاسي 
ا 0 ا الفتاة 
الث أصسيي ابنازها ا ادث 
الاجرامى؛ وان الدولة ستتولى علاج 
المصابين كما ما لنها ستعوض أسرة هذه 


ننقالت 


٠‏ مصابافى 0 مستشفيات 
اجرت وزارة الداخلية حصرا شاملا 
للمصابين فى الحادث الارهابى داخل 0 
مستشفيات حيث بلغ عددهم ١؟‏ مصابا. 
ففى مستشفى القوات الجوية: فرج 
محمدفرج عيسى» وفى مستشفى كوبرى 
القبة: المجندان صلاح جمعة احمد 
عوض» وخليل عبدالمجيد محمد. 
وعبدالعليم عبدالحليم جاب الله وسامى 
محمد محمود عبدالجميد وأحمد محمود 
عبدالمقصودٍ ومحروس ربيع محمد زين 
وعبد الرحمن رمضان عبدالرحمن وكامل 


البكرى: نهال محمد كامل «تلميذة بمدرسة 
المقريزى وزميلتها رشا محمود 
عبدالعال:؟١‏ سنة: وطارق محمد 
عبد العليم ومصطفى مرسى محمد «سائق 
سيارة أجرة» وحسن عبدالله رشيدى وفى 


4 ويه 
ناظر 7< غمرة الاعدادية وندا حسام 
نيوانع بالنوادة 


300 


المصدر : . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


بيان وزارة الداخلية > 
حول المحاولة الإرهابية 


'منى المسئول أن 
مسيسارة رئيس مجلس الوزراء قن 
العرضت لبعض اياج الطفيفة, كما 
تعرضت سيارات الحراسة لتهد 
نجاجهما ولم تقع او” في 
رئيس الوزراء أو أفراد المراسية 
المرافقين له. 


7 
الامنى انه يجرى حاليا ! 


وأكد المصدر | 


500 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


رئيسسا الوزراء اليمنى والاردثي 
يهدئنان بنجاة صسدقى, 
صنعاء . الش. ١‏ بعث المهنس 
هيدر ابويكر العطاس رئيس الوزراء 
اليمنى برقية تهنئة الى الدكتور عاطف 
صدقى رئيس الوزراء المصرى على 
نجاته من حادث الاغتيال الذى تعرض 
لهوفى عمان اعلن ان الدكتور 
عبدالسلام المجالى رئيس الوزراء 
الاردنى أجرى اتصالا فاتفيا مع 
الدكتور عاطف صدقئ رئيس الوزرآء | * 
حيث اطمان على صحته أثر محاولة 
الاغتيال.كما تم خلال الاتصال تبادل 
الراى حول عقد اجتماع اللجنة العليا 
الاردنية ‏ المصرية المشتركة فى اقرب 
0 


دنلا 7 عد 


للنشر ا الصحفية والمعلو مات 


| النيابة تعاين الحادث وتستمع الى أموال شهود العيان 


اندقل على الشور الى مكان الحادث 
المستشار سليم عبدالحميد المحامى 


العام لنيابات شرق القاهرة ووكيلا ثيابة ٠‏ 


حوادث شرق القافرة باسل عبدالمحسن 
وحسن السايس لمعاينة الحادث: حيث 
أظهرت المعاينة المبدئية تفحم مساحة 
كبيرة لمكان الحادث تزيد على ١٠١‏ مترا 
تفحمت بالكامل؛ كما تبين ان جميع نوافذ 
المدرسة قد تحطمث بالكامل وتناثرت 
أجزاؤها فى جميع اتحاء المدرسة. 

وقد استمع باسل عبدالمحسن وحسن 
السايس وكيلا اول النيابة اللذان باشرا 
التحقيق باشراف المستشار سليم 
عبدالحميد المحامى العام لنيابات شرق 
القاهرة الى زميلات التلميذة التى لقيت 
مصرعها فى الحادظ. 

حيث قررت رشأ محمود محمد علا 
التكميذة بالمدرسة انها قور سماعها 
وت الانفجار شاهدت زميلتها شيماء 
محمد عبد الحليم تهرول من مكانها وفجاة 
سقطت على الارض وسْط بركة من الدماء 
.حيث تبين أن زميلتها قد اصيبت بشاظية 
بالصكر وقد استقرت بداخلها مما نتع 


عنه أن لقيت مصرعها فى الحال. 
كما استمعت النيابة الى وكيلة المدرسة 
ألتى قررت انه فى الساعة الثانية عشرة 
والثلث من بعد ظهر «امس سمعت وت 
انفجار شديد حدث على اثره فرج ومرج 
ويعدها علمت من احدى الزميلات باصابة 
التلميذات فى المدرسة بحالة من الذعر 
ويعدها تبين ان بعض الزميلات قد اصبن 
فى الحادث فاسرعت بنقل ؛ تلميذات 
نشفى منشية البكرى كما قامت بنقل 
التقميذة ندا حسام الدين نافع الى 


لسوء حالتها. وقد اظهرت التحقيقات 
المبدئية اصابة سائق سيارة اجرة وراكب 
آخر كانا يستقلان السيارة الاجرة وتم 
نقلهما أيضا الى المستشق 

وقد امرت النيابة باستعجال تقرير 
المعمل الجنائى والاستعلام اولا باول عن 
حالة المصابين الذين تم نقلهم للمستشفى 
وذلك للادلاء بشهادتهم عن الحادث: 
وكذلك استدعت النيابة شهود الحادث 
للادلاء باقوالهم. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


لخي ا 


أسر: صدفى عرفت بالحادث بعد إذاعته 


لم تعرف اسرة الدكتور عالف صدقى بالحادث إلا بعد إذاعته؛ واتصل نجله أحمد 
بسجاس الوزراء للاطمئتان على والده الذى طلب من السيد نوى فرغل مدير مراسم 
المجاس طمانته؛ حيث كان د. صدقى يروى الحادث للممحفيين. 


أ * 


0 
م 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


أورانمال لص دفي 
من سيارته مع وزير الداخلية . 
كان اول اتصال للدكتور عاطف 
صنقى من سيارته بعد نجاته من 
محاولة الاغتيال بثوان قليلة مع اللواء , 
حسن الألفى وزير الداخلية وابلاغه 


فورا بعا حدث. 


ولاك ره 


ام 
ع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


العقيد فهمى الفقى قائد الحراسة: 
٠ 1‏ اا 
السبار: المصفحة أنتائنا! 

روى العقيد فهمى الفقى قائد الحراسة الخاصة لرئيس الوزراء والذى 
كان يستقل السيارة معه تفاصيل الحادث كما رآه فقال: كان الركب يسير 
بشكل عادى وامامى الموتوسيكل لفتح الطريق ثم 
السيارة المرافقة التى يستقلها المقدم حاتم عبد الآخر 
وكان بينى وبينها حوالى 5١‏ مترا وفجاة بعد مرور 

السيارة الأولى حدث الانفجار امامى وعلى الفور 
تصاعدت النيران والدخان الكثيف ولكن طلبنا من 
السائق الخروج باقصى سرعة. 

وكان القدر معنا فهذه السيارة الخاصة لرئيس 
الوزراء مصفحة ومجهزة ضد الحردق والرصاص واي 

٠‏ مواد اخرى ولذلك استطعنا اختراق النار والدخان 

حيث أن الزجاج فى هذه السيارة لايتاثر بذلك ووسط 
تنائر الشظايا اسشتطعنا المرور بسرعة من موقع 
الحادث وانطلقنا حتى وصولنا الى مجلس الوزراء. 

وقال العقيد فهمى أن الدكتور عاطف صدقى حينمافوجى بالاتفجار 
تصور ان السيارة الأولى التى بها المقدم حاتم عبد الآخر قد حدث له 
مكروه فسدال على الفورهفين حاتم فين حاتم», 

وحاول رئيس الوزراء فتح باب السيارة للنزول قائلا اريد الاطمثنان على 
المواطنين وعلى ماذا حدث ولكننا منعناه من النزول حتى وصولنا الى 
مجلس الوز راء 


مه 3 


تسو يدخ داق نا 


بس )5 
لجسم بو 


سوم 7د 


ليدى تسعد 


ا ددسو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ال 
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المصدر : . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: ... وو 


- 
كتب ‏ محمد تهامى واحمد الشامى : 1 لاس 
القت قوات الامن القبض على ٠٠١‏ من المشتبه فيهم بارتكاب محاولة اغتيال 
الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء وقال مصدر امنى ل « المساء » ان 
'الجناه راقبوا موكب رئيس الوزراء عدة ايام قبل الحادث .. لتنفيذ عملية الاغتيال 
التى باءت بالفشل . ' . . 
اضاف ان اجهزة الامن تلقت معلومات هامة عن أشار المصدر الى ان الحملات تتركز فى منطقة 
اوصاف بعض الاشخاص الغرباء الذين اعتادوا مصرالجديدة ومئنشية البكرى وعين شمن 
التواجد فى منطقة الحادث خلال الايام القليلة والمطرية وعزبة النخل لاحتمال هروب الجناة اليها 
:الماضية ستساعد الى حد كبير فى تحديد شخصياتهم بعد تنفيذ الحادث البشع الذى راحت ضحيته طفلة 

والقبض عليهم . “ بريلة وعدد من المصابين ٠‏ 
عا أوضح المصدر ان المتطرفين حاولوا اثبات وجودهم 
بارتعابهم هذا الحادث خاصة تنظيم « الجهاد » بعد | 
الضربات التى وجهت اليهم .. حيث تم القاء القبض ا 
على العديد منهم واكد ان هذه الجريمة لاتعدو ان 
تكون مجرد محاولة يالسة | 
واصل المصدر الامنى حديثة قائلا ان قوات الامن | 
: القت القبض على ٠٠١‏ من المشتبه فيهم من مختلف | 
' التنظيمات الارهابية وان ارتكاب هذا الحادث لن 
يرهب رجال الامن بل سيدفعهم الى بذل ارواحهم فى 
' سبيل اعادة الامن والامان الى ربوع مصر 


عرص يرجي دسمسيم مجم سوبو حي - بجومب تميس عمح ويس مجقر تعرس يمر 0 
عر بوب يسم عي يبت وروم صب 2 جه وض لجس 18 عبير وم وزكر مي 
2 + يبحمنيتددتييانا مووي اهييد ل به افد يننا 
مسيم بج برسي بسو سيم بيس ميب جاسكم مسجييع) برس ببست - وج 
ارسي حر لي ج رمي عر و وبل يي تومو مسد يدها --5552ظ د 
١‏ : 


للنشر 7 والمعلومات 


تمد لاد ايعريرا تيون هديق تتقطاد ين 3 :1 كي قصم جعبي ف مجر عمجم دكي جر 

اللجرجتم يوجر لوص كر ويس ولتم صم لصتم بترجرم 
جب مجر البرسص صممر رجي موراكم 60س .ا انناف ' سداسلا كبورد دير لات اهنا 
بجر جب اص يجيه جر كرو سر حمسيو 3 
مكيب تاروصم مج جر جر 


3 ّ ام 0 والح أيعناتيادين كب 
صصص كب كر مم جر عجر لوصبءيم لكت لسبسيسي وم متب رسيسهم مبوو خبوية رجا 


؟ 


وم صم سجر مجعم سبشو زج صم معني رجص 0ج ر؟ ‏ وإعيا مر و يمسسم مسيم 0 
يد دير ضيك القن كر اي فين افريات تن هي أصحر حصو عن اوراس دشاني 
يي شير العف ازصنااينا دقام بوخاس افد )ريط فده بعد مر 3 
95 ا ل 1 
م :مسي بج الكمسيع جبت حبسي م ١‏ ب رسيم سرج جر | كس سوسم اج سي سيوس © عبر كت تر لج 6 يي ليها لات با ضافد يا 
معز مع بو لم لجح بلطتيس لأس محتجج عمجيس يتب 6ب م تدم © كك بر ا 2 أ 

اميم بعش و عوسم عو 


4 “““““““““كك7تك. الوا ل 0 


جاسم تسم هم جور لسري بي يسم )ام 
ا ملسست 22 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ويطالب محافظ الج بضرورة تكاتف جميع 
الهيئات والقوى بة لمواجهة الارهاب 
القبيح الذى يشير الفزع والرعب فى الشارع 
المصرى دون وازع من ضمير. 

اما الدكتور احمد الجويلى محافظ 
الاسنامياية فيؤكد ان هذه للمارسات فيز 
الانسانية التى تستهدف النيل من مصر 
وكرامتها لاايقرها دين ولا عقل ولا قانون ولا 
تتفق مع الشرائع السماوية, ولا القوانين 
الوضعية وتقو. بها فئة ضالة تهدف الى زعزعة 
الاستقرار, ونشر الزعر والفوضى فى مصر 
كلها.. - ويؤكد أن لكب مصير سيقف صنفا واحداً 
امام هذه الهجمة البريرية.. ولكن هيهات ان 
تنال هذه الاعمال غير المسئولة من هذا الشعب 
العظيم وستظل مصر ضالمة برجالها.. ولابد من 
. الأخذ بشدة على ايدى هؤلاء العابثين والقضاء 
على ذيول الإرهاب الفاشم الذ: ل 
والذعر بين الأمنين الذين يوجود 

فى مكان الحادث ويذهب ع0 
جريمة ارتكبوها. 

ويقول الدكتور عبدالوهاب سيد احمد محافظ 
الشرقية ان هذا العمل الدنيء خرج عن اى 
وصف إنسانى فهو عمل بعيد عن الارادة 
الانسانية مشيرا الى ان القرآن الكريم يقول 
«فاذا الموؤدة سئلت باى ذنب قتلت» وهذا ما 
ينطبق على هذا الحادث البسشع الذى راج 
ضحيته أطفال ابرياء.. فلا يمكن ان يصدر هذا 
العمل الاعن حقد شيطانى من نفس ظالحة , 
لنفسها ولغيرها ولاتمت الى المبادىء الانسائية 
بصلة.. للماذا تموت هذه الطفلة الصغيرة وباى 
ذئب وماذا بروع هؤلاء التلاميذ الصفار 


ان 


08 
ا 1 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريع عت بك انقب 99لسسمة 


كنذا 


1 اي . 
التى أقدم عليها الارهابيون الجبناء ظهر أمس وكان أغلب ضحاياها من 
- الاطفال الابرياء. 

٠‏ وصف المصريون مرتكبى الحادث:بأنهم مجموعة من العملاء ‏ الذين يعملون 
ضذ مصلحة وطنهم. وأكدوا انه لايمكن ان يكونوا مصريين أو مسلمين» أو من 
.. أية ملة تؤمن بالله»أولنك السفاحونءالذين أقدموا على فعلتهم؛ وهم يعلمون 


0 أن ضحاياهم من الاطفال الابرياء سيسقطون فى الحادث بفعل وجود العبوة 
: الناسفة »بين مدرستين. 1 : انيدم 


فؤاد سراج الدين: 

000 
أثملامبرر , 

الهقى” 
مجتمع 


# يقول فؤاد راج الدينءرئيس حزب الوفد,قى البدابة الحمد لله 

سلامة رئيس الوزراو: لين رئيس حر الوفدفى البداية الحعد له على 

أثم..لايفرق بين متهم وبرىء ولايستهدف سوى إثارة الفوضى فى الشارع 

2-0 الاسلوب خاطىء من اساسه ..ولابد من اللجوء إلى الحوار” 
والعقل. 


يشجب د. حلمي مراد امن العام لحزب العمل بهذه السلوكيات 
الدامية,التى تؤكد خروج مرتكبيها عن وعيهم الانسانى والدينى, مما دقع 
بهم الى مثل هذه التصرفات العشوائية التي معبر عما اصابهم من جذون 

نجح في توليد الرعب بداخلهم فى الانتحار من ناحية ؤاراقة دماء 
البراء من ناحية أخرى بوسيلة للتعبير عما بداخلهم من سخط مدمر 


على الجميع, 
وهذه القلة المنحرفة على وعى كامل بما تلحقه بوطننا العزيز هن ضرر 
بالغ ومن كونها معولا لهدم كل الاعتبارات الانسائية ولكن ثيران الحقد 


تخرق ,1 اجعة انفسهم,حول هذه 

السلويات لوي ا 
عبدالحكيم رئيس مجلس الشورى الاسبق ,عند هذا 
انه لم يعد من قبيل الاحداث المفاجكة أو الغريب عن 
بلادنا حيث يشود التارية الباسمر علي وقوع مكات الاطتبانات امات نا 
ولكن الاغتيال السياسى كان فى القدم يستهدف تحرير الوطن من برائن 
الاستعمارر,او مراكز القوى الفاسدة ..لكنه الآن للاسف يجعل من الأبرياء 
الامنين هدفاً له.مما يعكس مااصاب نفوس تلك الحفنة الخارجة عن القانون 
0 الانسانى من خراب وحقد مدمرءحتى اصبحت لاتعى الفرق بين الصالح 
ير والشير .الحب والكراهية فتساوت الأمور لديهمءوماتبقى لهم 


لله لايجد كلمات ار قاموس 
اللفةيتصف هذا العمل الاجرامى 
الوحشى,فهذه الاحداث تكررت من 
اشخاص فقدوا الحس بالانتماء 
ولاصلة لهم بالدين او 

2-4 حاب اروب 


مكتوف الأيدىءامام هؤلاء 
المجرمين.وان يتصدى الجميعٌ للثل هذه الاحداث العدوانية المؤسفةتسوام 
كانت فردية ام جماعية,. ‏ . 
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للنشر والندماك الصحفية والمعلو مات 


تستذكر أد.فوزية عبدالسذار,رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب 
هذا العمل الاجرامى الذى يشير باصابع الاتهام إلى هذه القلة المنصرفة 
»التى طعنت بخنخرها المسموم ,كل ماتبقى بداخلها من معانى 
الانسائية.والثى تخلت عن ادميتها , » وتخولت إلى وحوش كاسرة تطيح 
كل يداو من رقى لنسااي ونمو اخلائي نتعان عن تخليها عن ينها 
0 اليس لهؤلاء قلب أو عقل بيشجب مثل هذا الخلل الذى اصاب 

رسهم وماترتب عليه من جرائم؟ لودققوا النظر واعملوا ١ ١‏ 

هلشف شخ بج و وي سنا 8 
0 يجنوا سوى الألام الحارقة والقلب المكلوم. 

ا وي ددر اللواء عبدالقادر ابو هميلة..ؤكيل لجنّة الدفاع والامن القومى 
بمجلس الشعب إلى خسة مرنكبى الحادث البشع الذى راح ضحيته ابرياء 
لم يرتكبوا اي ذنب إنما كل ذنبهم إنهم كانوا فى مكان الحادث البشع الذى 

يتنافى مع الصائح العام ويسعى إلى تدمير اقتصاد البلادء. 

' ويطالب بضرورة الضرب بيد من حديد على ايدى هذه القلة الفاسدة التى 

تهدف إلى خ خلق جو من الثوتر وعدم الاستقرار داخل الشارع المصرى..الذى 
بتكاتف دائماً فى مثل هذه المواقف ويقف يدأ واحدة فى مواجهة هذه القلة 
المنحرفة..لذلك فإن حادث محاولة اغتيال د.عاطف صدقى يكشف الستار عن 
الوجه القبيح لهذه الفئة الضالة التى ترتكب هذه الحوادث الاجرامية. 

تضع الدكتورة سامية الجندى :عضوة مجلس الشورى»هذه الممارشات 
اللاإإنسانية ؛ خارج نطاق الاسلام والدين والعقل.وتقول انه عدوان 
لايدقبله اى انسان عادى بولاذنب للافراد الذين اصيبوا فى الحادث. 
والدكتور عاطف صدقى مشهود له بالنزاهة والوطنية .. وقد خطى خطوات 
اسريعة فى مجال الاصلاح الاقتصادى؛ وتطائب اسائذة الدراسات الانسانية 
بجامعة الازهر, بالتعنامل بكل قوة وعنف مع هؤلاء البرابرة, الذين 
يستهدفون امن وسلامة الوطن» وإظهارنا امام العالم وكاننا شعوب 
همجية..مما يؤثر على وضع مصصر أمام العالم,وعلى الحركة السياحية . 
»التى كانت قد بدات فى استعادة إزدهارها ,والخروج من الكبوة التى 
تسببوا.فيها 

ذ. حافظ محمود شيخ الصحفيين يقول ان هذه المحاولات الصبيانية 
التى لاهدف لها سوى زعزعة النظام ونشسر الملبلة بين المواطنين الآمنين 
ولابد ان بضع هؤلاء الارهابيون اما ام أعينهم اعينهم,انه لايمكن ومن المستحيل أن 
تدمر هذه الممارسات الامة المصربة بقوانينها ودساتيرها وتقاليدها 
الراسخة ,ويجب ايضا ان يعرفوا أنه لا أحد فى مصر بأكملها يريد هذه 
الاعمال او بؤيدها بوانها تاتى بنتيجة عكسية .وتزيد من ارتباط وحب 
المواطنين للمسئولين الذين يتعرضؤن لمحاولة الاعتداء, وانه لم يحدث فى 
العالم كله تغيير سياسى بسبب هذه الحركات العشوائية ,كما ان الاسلوب 
الذى بتبعه الارهابيون غير مجز ومبنى على «اللامنطق» ,ويتساعل لماذا 
القيام بهذه الاعمال ولصسالح من وماهو ذتب هؤلاء الابرياء 


”م 


بسدولية ا واتعرف التقوي ابي ِ 
' ب 


المجرمين من زرع |" ب 
ل 3 2 


.تهدف الى زرع البلبلة والاضطراب 

الم الآمنة «جنة الله فى 

الارض ع 

#د.محمود نجيب حسنى ,, 

رئيس جامعة القاهرة الاسبق 

ورئيس لجنة التعليم بالحزب 

الوطذى يفول انه من غير يك إن 

اث يستحق كل 


والشمجب , لاثه ليس هكاك باص لق 
سبب معقول يمكن ان يكون وراء 
ذلك :. فالدكتور عاطف صدقى رجل | 
يؤدى واجبه باخلاص مثل كل 


بع ا 8 : 
-- لاى اعتداء من هذا القبيل. 
ما ذنب الاطفال؟! 
#بقول د.على حبسيش رئيس 
اكآديمية البحث العلمى 


والتكئولوجيا ؛ ان هذه الممارسات 


الفاشلة الذى تستبهدف قيادات 
الدولة ؛ والتئ يقوم بها برابرة 
تعتبر اعتداء على المواطئين فى 
المقام الاول لان ضجاياهم من 
المواطئين الابرياء 

©يؤكد د.احمد المجذوب الاستاذ 
بالمركز القومى للبحوث الجنائية, 
أن هذا الحادث يحمل الاجرام يكل 
معانيه سواء القانونيةاو 
الاخلاقبة ولابد ان يضبدر عن ائاس 
اليس لديهم أدثى أحسساس 
بالسئوليسة تجاه الوطن او 


المواطنين. 
#يقول دجمال ماضى ابو 
العزا العزايم رئيس الاتحاد العالمى 
للصحة النفسية ‏ ان هذا اعتداء 
ابرياء .. وهذا الاعتداء بشكل 

ة كبيرة .. لان من قتل نفسا 


بغير نفس فكائما قتل الثاس 
جميعا , والاسلام يحرص على 


التحدى للمجتمع .. 

دراسة جذورٍ هذا الأحدى والفّضاء 
على اسبائه لان هذه الاحداث تعبر 
عن حدة نفسية ولابد من معالجة 
هذه الصدة حتى نصل الى نهاية 
امنة قبل ان تستفحل الامور. 


الوزراء: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


لابن من استجرار المواجهة مع امار هابيين 
لعود: الهدوء والاستقرار إمصرنا الحبيسية 


عبر عدد من الوزراء عن اسثنكارهم وإستيانهم لهذا ا حادث الاجرامى الذى راح ضحيته العديد من الابرياءء 
وأكدوا إصرارهم مواصلة ا مواجهة ضد الاره هاب الأسود الذى حلصد الابتسامات من فوق شفاه الاطفال البريئة 
فقداكد ابسيد حسنالألفى وزير الداخلية عز م أجهزة الأمن على مواصلة القضاء على العناصر الاجرامية 
التى اتسمت با خسة والنذالة» وأن مايجرى من حصوادث ترويع الأمنينلن يثنى الوزا زارة وأجهزة الأمنعن 


مواصلة ملاحقة تلك العناص را جبانة. 
1 1 


واضاف وزير الداخلية فى تصريحات له خلال 
زيارته للمصابين فى الحادث الارهابي ان كل من 
تورط فى هذه الاعمال الارهابية الجبانة سياخذ 
جزاءه الرادع بلا رحمة, . 

واوضح الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير 
التعليم آن الحادث الذى اصيب فيه عدد من التلاميذ 
الصغار لا يمت للدين بصلة ويدل على مدى الاجرام 


واستهانة تلك العناصر الاجرامية بكل القيم 


الانسانية. 
واشار وزير التعليم الى ان هذا هو قدر مصر في 
مواجهة تلك العناصر مؤكد! ضرورة التصدي لهم 
بكل شجاعة وانه على كل مواطن ان يقوم بدوره وان 
الوزارة لاتالوا جهدا في تبصير تلاميذ المدارس في 
كافة مراحل التعليم بخطورة هذا الارهاب وتوعيتهم 
بسماحة الاسلام والقيم الانسانية الرفيعة.' .. . 
وفى حزن شديد استقبل د . حمدى البنبى وزدر 
البترول نبا المحاوله الفاشلة لاغتيال الدكتور عاطف 
صدقى رئيس مجلس الوزراء حيث اكد للاهرام 
المسائى إن هذه الفئة تريد وقف تجاح المسيرة 
الاقتصادية التى بداتها الحكومة برفاسة د. صدقيى 
وقال؛ لاشك ان تلك الفئة الضالة لاثعى ماتفعل, وان 
كانت تعى فائها تستهدف استمرار مصر فى أزمتها 
والوقوف دون تقدمها اقتصاديا ومن ثم عدم 
شتى المجالات, ونحمد الله على نجاة رئيس 
الوزراء وفشل المغرضين فى زعزعة الاستقرار الذى 
تتمتع به مصر, ولاشك أن تلك القلة المنحرفة تستطيع 
الحكومة استتصالها من المجتمع ولن تتخاذل فى 


٠‏ التصدى لها بكل القوة والحزم. 


وقال وزمر البترول ان مايحاول الارهابيون تاكيده 


من عدم وجود استقرار بمصر ليس له اساس من 
١‏ ك2 


اما الدكتورة فينيس كامل جودة وزيرة الدولة 
للبحث العلمى فتصف هذا الحادث البشع بالخسة 
والنذالة والوضاعة التى لا تتفق مع الآديان السماوية 
ولامع أى عرف من الأعراف, وتتساعل ما ذنب هؤلاء 
الابرياء الذين ذهبوا ضحايا للاحداث الآثمة التى 
يرتكبها هؤلاء المجرمون الذين لادين لهم ولا ضمير 
سوى إثارة الذعر واظهارنا أمام العالم بائنا شعب 
غوغائى بعيدعن الديمقراطية والاستقرار .ولكن لن 
تنال هذه الأعمال الشردرة مهما يكن هدفها من أمان 
وسلامة الوطن واستقراره.ولن توقف باى حال من 
الاحوال مسيرة الشعب المضيثة ومسيرة الديمقراطية 
الحرة يوان هؤلاء السفلة اضحوا فى عداد المجرمين 
الآثمين. 
ووصف الدكتور عبدالهادى راضى وزير الاشغال 
العامة والموارد المائية الحادث بانه اجرام وعمل 
تخريبى من شانه الاضرار بمصالح مصر وضرب 
استقرارها الذى يتمثل فى قتل رموزها ورجالها .| . | . 

وقال: إن مااقبل عليه الارهابيون امس للذيل من 

عاطف صدقى يعد من الأعمال الآثمة التى 

ستظل وصمة عار فى جبين كل اعداء الوطن؛ 

واوضح انه لابد من تكاتف إلراى العام مع اجهزة 
الآمن للقبض على هؤلاء القلة المتحرفة. 

وقال وزير الاشغال انه اتصل بالدكتور عاطف 
صدقى وأطمان على سلامته ودلمانه الدكتور صدقى 
وقال ان الشعب المصرى معدنه إصيل وطيبءوان 
هؤلاء القلة ليسوا من ابناء مصصر. 


1" ل 


يجوص لاب اسيم عب وس اي لجعتسم 2 
رس فوم ف رقعو ار + 2 با حا 
ختجعم درام - 0-0 
ل 


,1 - تب مر جوم ا 0 سا فينم تلان 
تزع جر جم سصمية م سير 3 اجيس جر رعبي حي 6 متتبي “سبجو م6 نوري ) جر عجن كم سبوتتر ريم مكبيتم ج ممبسر | . 


ارو اله والمعلو مات 


يم 0 رمم ١‏ 
متحي بجر عم ) صم | و عبج مبسب ‏ وخ سين لب بحي برر م مجر لصرى رضتم و دوج مص :م مرق رسججة مووجبر 6 للفسينا عه #المسات ار امد 
« وبيس 6 ميب | تيم ب رتسي بر + جرم يسيج سدح مسي 6 و در كر قزر جنع ام روص اوم م02 مي مير جمسيم وبر خرصهم 
تبي رب د )جب | مي ريسنو | بسستديت لصوم ا و مسيم | ل برعي لكي جيم | جسم ) ميم وج جيه د دمض سيتييوى ١‏ روصم .سيم 0س بوهيم زد 


ث6 لجس وكيم امورو 


#خرحس 6زير6 متشي جم ومسي ا 


: 6 هر مجم دوزم بر رة ني 


م 


للنشر والخدمات الصحفية والمسلومات ‏ التارر 


ايتحدتؤن عن التْنؤير فى مقابل و 


الارهاب اكثرهم لايؤمنون فى 
داخلهم بالتنوير وهذا ينطبق على 
اكثر رؤساء تحرير المجلات 
ويضيف فتش دائما عن الداخل 
أولا بمعنى واجه المشكلة ليس 


| باسبابها السطحية ؛ بل ابحث عن 


الجذور والا كيف نبرر حدوث هزه 
الظواهر والإحداث فى السنوات 


| الآخيرة ولم ثجدها قبل ذلك 15 


ينسغى أن نؤمن بوطننا , الذين 
يقومون بهذه الاعمال الاجرامية 
ينيفو أن نواجههم بشدة العقاب 
أ بد مواطثين» كيف نتعامل 
كمصريين وهم يطعنون 
ايا ل كن احم طون مصبر 


يهم أفكار قرون 
تتمايش ع التطورات 


ولدت هذه الامراض الاجتماعية . 
الدكتور ابراهيم حمادة : لا اقول الا 


. انها ماسساة لا اثسائية ومهما فعل 


لاء المارقون فلن يؤثروا فى وجدان 
الشسعن ا ا 
0 

رد و 
لاتعبر عن فلسفة بعتن 
قادرون على جة الحكم 
وائما هى اعمال طائشة خائبة من 
صبية 1 


حمل مسكولية 


التى تخدش ه.جتمعنا كادميين فكل 
الآديان تحرم ذلك والآدمية تجرم ذلك 
. ويرى الشاعر سيد حجاب ان مثل 
هذه المصاولات الآثمة التى تسقط 
الضحايا الابرياء تدل على ان هذا 
التيار لايملك فكرا قادرا م , 
حلول للشكلات واقعنا ان الارهاب . 
لايستطيع ان يفير واقعا ولايستطيع 
ان يصلح واعا ومن الخبروري 
التصدى القوى لمن يرفع السلاح فى 
وجه المجتمع , 


يستحقون العقاب 
وتذهب الدكدتورة جيهان رشتى 
عميدة كلية الاعلام الى القول بان 
هؤلاء المجموعة مجرمون ؛ ولغله 
أبسط لفظ استطيع ان اقسوله , وان 
الذي يمكن ان ينقذ مصر منهم هم 
ابناء مصر الذين يعرفون جيدا مصر 
الحضارة الرمز والشقافة على مر 
العصور ؛ فلاشك ان الارهاب جريمة 


353 وان من يقومون بها مجرمون في حق , 


أوألذين قاموا بهذا الفعلٍ تجردوا 
من كل أنسانية او دين 

اطالب الجميع بالوقوف وقفة رجل 
واحد أنا ضد العنف لانه لايولد الا 
العئف . 


على تقسى وصديق ديم واعرفه ع 
وصديق لدب 
وينبفى وضع نهاية لهذه الدموية : 


ف 


--25- 
ورج اوم مم دون وا او تهاون 


لفقل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


شارك فى التغطية ,* 
٠٠‏ عبد السلام فاروق 
جيهان محمود 
نادية عبد الحلي 
عاطف اباظة 
زينب المنباوى 
0 بن ان 
م شن ليده يوون 
ويقول الدكتور محمد بيومى استاذ 
الصحة النفسية بكلية الخربية 
بالزقازيق ان ماحبث يخالف كل 
الشرائع والاديان ولابقبله عقل فما 
ذنب الاطفال الذين استشهدوا 
٠‏ وماذش الاطفال الذين اصيبوا فى 
الحادث اطالب الدولة بمحاسبة كل 
معتد على حياة ابثاء مصر مهما 
كانت شخصية القتلة 1 


ابرياء لاحول لهم ولاقوة والنى 
ا 


1 ير 9 


للخسروج متها بإجراء دراسة 
مستفيضة لاسبابها ثم وضع منهج 
علمى متكامل للفضاء على هذه 
الظاهزة خاصة اننا كلما اعتقدنا 
انها بدات تتنقلص وتهدا نفاجا 
بحادث ارهابى جديد وهو دليل على 
ضرورة الانستسهل حيث لاتوجد 
حلول جاهزة لهذه المشكلة . 
يؤكد المفكر الاسلامى الدكتور سعد 
ظلام ان الاعتداء على اى روح فى 
الاسلام هو إاعتداء على الله لان 
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول 
«الانسان بنيان الله, ملعون من يهدم 
بنيانه والقرآن يرى ان الاعتداء على 
النفس هو اعتداء على الناس جميعا 
فيقول عز وجل من قتل نكسا بغير 
نفس او فساد! فى الأرض فكانما قتل. 
الناس جميعا ومن احياها فكائما 
أحيا الناس جميعا , ومن هنا يعد 
الاعتداء على الحياة جريمة وليس 
جريمة فردية انما هى جرينة تمس 
المجتمع كله , والسكوت عليها جريمة 
اخرى لانه حينما تقع كارثة لاتقع 
على فاعلها فقط وعندما تقوم فتنة 
فهى لاتقتصر على من اشعلها فقط, 
فيقول تعالى «واتقوا فتنة لاتصببن 
الذين قالموا منكم خاصة ويروي 
الحديث ان بعض الصحابة سالوا 
رسول الله عن معنى هذه الآبة 
باعتبار ان الظلم من المفروض أن 
٠٠‏ بخص من ظلم وحده فقال رسول الله 
أن «السكوت عن الخظلم تكلب وفى 
حديث السباكت عن الحق شسيطان 
اخرس وفى حديث آخر «يوشك ان 


أنور ::.. الحنيف يدعوا الى التسامح والمحبة 


ودين الوسطية ودين الشورى وكل 
القيم النبيلة فى العالم فيجب علينا 


كمسلمين الانشوه صورتنا الجميلة 
بهذه الصورة المبفضة 

ولابد ان يكون للشعب وقفة حاسمة 
ضسد الارهاب وهذه القلة الضالة 
لاتمثل اى شىء لمصسر ولاسد من 
تضافر كافة الجهود حكومة وشعبا 
الاخذ موقف حازم بلا هوادة ولارحمة 
حتى القضاء عليهم . ١‏ 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات التاريخ:: 5 
اريخ : ا 


شكرى يزور صدقى ويهلنه بنجاته من الحادث المؤسف > 


د 5 

مجلس" 0 : رئيس وكان شكري قد أعرب عن أسفه للذ 

مش دنا ا ا السريساء الذين قتلوا أو اصييسوا ف امسا 
0 عه 


1 


لفاس 


١‏ شرن نم سكت لي 1 ملي 


لابد أن نسأل أنفسناعدة أسئلة لا مجال لتجاهلها | و ترك الأيام والأحداث فقط 


أ لكى تتولى:مسئولية الإجابة عنها. 


| سؤالأوليقول. ..ماذا نحن فاعلون لدرء خطر الإرهاب الأسودعن بلادنا بعد 
ان بات واضحانه إرهاب عميل لايستند إلى فكر أو دين وان أدواته التى 

| تتحرك مثل قطع الشطرنج بتوجيهات من خارج الحدود لا تختلف فى سلوكها 

ا أ عن سلوكيات التشكيلات العصابية الإجرامية المحترفة من قتل وسرقة وانتهاك 1 


1 ' للحرمات واعتداء على حريات الغيرا 
١‏ ال ثا/ .ما هى أوجه القصو 
ال اك عام ا 
2 تطفو السطح وان تصبح 

بهذا احج من الغا والشر ما 
ماذا عن الغد وافاقه 
العريضة لكى نجنب 0 مسقي مخاط 


التعرض كثل هده الظواهر الدخيلة على , 


ديننا وقيمنا وتقاليدنا؟ 


إن موجه اى لاتق إلا بامصارحق 
م 

تهوين او مبالفة, ب 
وين أو ماف فلع لوسوبا حو 
بتحقيق هدف المواجهة مرحليا با وهف 


| أقتلاع الخطر من الجذور مستقبلا. 
نحن إزاء خطر لا يتهدد فئة بعينها دون 
ألحكم وأجهيزة الله فتحسيه وإنفا هرأ 

وا 

أ خطر يهدد الجميع دون استثناء. ور 
ا | وهذاً الخطر بلغ ذروة الشف عن وجهبه 
بجريمة الامس ومحاولة اغتيال 
تت عاطف صدقى رئيس الوزراء التى 
هى حلقة من حلقات إجرام متصل شمل 
رجالات الدولة؛ والدين؛ والفكر, والسائحين 
الأجائب, وكان لسان حال المدبرين والفاعلين 


| يقول لذا وبمنتهى التبجح ان اعناقنا جميغا : 
ليست مجرد حوادث فردية كما . 


: وإ فب 
اراد البعض أنْ يوهمنا احياناا 


, ليست متعلقة بمرحلة. من مراحل ' 


ميات وإنما هى قائمة منذ ما يقرب من 5٠‏ 
عاما ولم ثلق الاتهام الكافى سواء فى مرحلة 
: ما قبل الثورة او بعدهاا 

٠‏ أن الإرهاب الأسود ظهر على سطح الحياة 
المصرية فى بداية الإربعينات من خلال 
جريمة اغتيال رئيس وزراء مصر احمد 
ماهر, وكان كل ذنب الرجل انه بوعى 


بقلم' 
مسرسى مطاالله . 


سياسى اراد أن يضمن لمصر مكانا وموقعآ 
فى النظام العالمى الجديد الذى ينتظر 
ظهوره بعد نهاية الحرب العالمية الثانية, 

: فاعلن الحرب على دول المحور تضامنا مع 
' دول الحلفاء لا لأنه عميل للأمريكان 

, ' والانجليز والفرنسيين والروس, ولكن لأنه‎ ٠ 
كان ببصيرته السياسية النافذة قد ادرك أن‎ 
الحرب سوف تنتهى بهزيمة هتلر النازى‎ 
وحلفائه الفاشبين.‎ ٠ 
وهو نفس الإرهاب الاسود الذى نفذ جريمة‎ 0 
اغتيال محمود النقراشى رئيس وزراء مصير‎ . 
أ بتهمة خبانة القضية الوطنية.‎ 

ويالسخرية القدر ان يسمح هؤلاء القتلة ٠‏ 

0 م اجلايت اي 3 الطدن في وطتية | 

لانفسهم بحق و 
ااه والتشراش) أللذين ا 
الانجليز بالإعدا فى لودة يام ١‏ ولم 
ينفة فيزم الحكم ليكولى هؤلاء الإرهابيون 
, أغتيالهما فى الارعينات. دري وامطنا 
أنفسهم و: 

المقمة لين أشتالوا رجل القضاء اج 3 
المستشار الخازندار» وهياوا اللجواء لنوع 
جديد من إرهاب الدولة المضاد ممثلا 

جريمة اغتيال حسن البنا عام1944 ' 
' بتحريض من حكومة إبرا اهيم عبدالهادى 
| باشا يق ماهر والتقراشى فى ثورة 11 


الذين .١‏ اخرجتهم الذورة رة من المعتقلات فى 
. جرائم اغتيال ماهر والنقراشى والخازندان ' 

| هم الذين ددروا محاولة اغتيال عبدالناصر | 
| فى ميدان المنشية بالاسكندرية عام 14014 أ 
١‏ وهم أيضا الذبن اغثالوا عالم الدين الفاضل _ 


مغ- 


'للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


حيث تحاول جماعات الإرهاب بين الحين 
والحين ان تعلن عن وجودها باحد الاعمال : 

الدائسة التى تستهدف ترويع الناس وإثارة 

الذعر فيما بينهم وهى لا ثدرى انها بذلك 
كل الخيوط المحدودة لها من أجل | 
بنفسها فيه.. ! 


الانحراق عن الدين الصحيح.. والشيان 
لامن الوطن.. والعمالة للقوى الاجذبية التى 
تحركهم كالدمى الخائبة. ١‏ 
وبداية نريد ان نؤكد اننا نفرق بين 
الإرهاب الذى يتستر بالدين وبين التدين.. | 


عرف التوحيد ونادى به من ايام الفراعنة | 
القدامى فى عهد اخناتون. 


دينية زائفة, : : 
فهؤلاء العملاء ساءهم ان تنتعش السياحة | 


فتفتح بيوت آلاف الأسر وتخلق ' 
قطاع هام هو شبابنا وتدر 


التاريخ : , 
الحمراء واصبحت تغمل عَلَى صَتَرب الامن - 
القومى المصرى فى الصميم. | 

ان علينا أن نسال انفسنا سؤالا محددا؟ 

ماذا.. بعد أن سقط القناع عن وجه 
جماعات التطرف والإرهاب التى )ريمت فى 
نظر الراى العام بسلسلة جرائمها القذرة 

خطرا يستحيل السكوت عنه دقيقة واحدة. 

أن الجريمة النكراء التى ارتكبوها أمس 
أكدت بما لايدع مجالا لأى شك ان هؤلام 
الإرهابيين مجرمون قتلة وعملاء يعملون 
لحساب القوى الاجنبية التى يزهجها 

استقرار هذا الوطن وتقدمه. 

لقد أصبح واضحا انه لا بديل امام شعب 
مصر سوى استخدام كل الوسائل والسبل 
الامنية والفضائية لطارتة ا لمارا رقين 
الذين يريدون ضرب الاستقرار الذى تنعم به 
مصر واقتصادهاً الذى بدا خلال السنوات 
الاخيرة فى السير فى الاتجاه || نحو 
تحقيق الانطلاقة المنشودة فى اتجاه اللحاق 
كي التقدم والحضارة والازدهار والنماء 

والذى نستطيع ان نؤكده من خ 1 

يكح لايع أن تؤشده من خلال دير 

ان المواجهة مع الإرهاب لن تنتهى إلا بعد 
أن يلقى الإرهابيون باسلحتهم ويتوقفوا عن 
ببق 


إننا عندما نقول بمسكولية الشعب كطرف 
لاغنى عنه لمواجهة الإرهاب فإن ذلك لا يعد 
تكليفا وإنما هو واجب ومسئولية كل مواطن ! 
تجاه وطنه وتجاه أسرته الصغيرة بعد ان ٠‏ 
اتضح ان الخطر لا يستثنى احدا. َ 
لقد آن الاوان لوقف هذه اللعبة الخطيرة ' 
حتى تستعيد عجلة الإنتاج والاستثمار ٠‏ 
' والسياحة والتنمية دوراتها بالمعدلات ؛ 
. المطلودة التى تلبى احتياجات وطموحات ١‏ 
! المواطنين فى توفير فرص العمل ومستوى 
. المعيشة والخدمات اللائقة بهم.. وهذا وحده 
هو الكفيل بضرب خطط الإرهاب فى العودة . 
القهقرى إلى غصور الظلام والتخلف ' 
والديكتاتورية. ' 
660 


لفاك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


والامر المؤكد ان المصالحع العليا للى شعب” 
أو أمة ليست موضوع مساومة خصوصا إذا 
فلت هاه للمدااج مصائح عادلة لأتبقي 
تسعى 1 
حساب أحد اق / بي على رت | 
الآأخرين.. ونحن نرجو من كل قلوبنا أن 
يؤمن هؤلاء الجبران معنا بانه لمجال 
للهزل فى موقع الجد, وان من يمد يده إلينا 


وتحقيق تقد الاقتصانيه والاجتماعى, 
, وضع الشنعب على بدايات طريق لرفاضي. 
فبعل خمس حروب خاضتها مصر 

: إسرائيل خلال ربع قرن تقريبا. ودفعت قبي 
مليارات الدولارات من قوت أبناء شعبهاء, 
رات مصر إن الحرب لن تحسم هذا الصراع, 
وائه لا فر امامنا وأمام إسرائيل من 
التعايش السلمى, وتوجيه كل تلك الموارد 
المهدرة إلى طريق التنمية.. وقد استطاعت . 
مصر أن تحقق خطوات هامة وواسعة على 
هذا الطريق.. طريق البناء والتقدم والرخاء.. 


ملاع كافج من جد استقطاب 
قطاع مظلال من شدابها, ويحوله إلى سلوك 
طريق الإرهاب» وفك مساء كا ! امرين أن 
مصر تنجح فى حصار مشاكلها, وتقطع 
وات واسعا على طريق حل هذه الال 
إن تصدير الإرهاب ليس سوى لعبة 
مكشوفة يذبفى على الذين لا يدركون ابعادها 
ادراك انها قرار غير مباشر بإعلان الحرب 
ضد مصر ومصالحها الحيوية.. وهو ما لا 
يمكن ان تقبله مصر او ان تسكت عليها 


رول 


المصدر : .. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : . 


9 شهدت مدرسة المقريزى التجريبية للغات بشارع الخليفة 
“المامون ماساة أرهابية جديدة.. انقجرت عبوات ناسفة اسفل 
>سيارة اوبل حمراء اللون موجودة امام بوابة المدرسة.. تسبب 
“الانفجار إل احتراق وتحطم ١‏ ب سيارات اخرى بينها ثلاث 
:“سيارات ملك لمديرة المدرسة ومدرسين آخرين..كما احدث الانفجارً 


ذيهيا. وتسليمهما. للشرطة .. واكد' ثلاثة من شهود العيان َو 
طالب جامعى ومجند وامين شرولة انهم سمعوا صوت الانفجار 


برو سحب الدخان بتصاط كسا رتططي عا 2:1 


ماساة مروعة عاشتها مدرسة : 
:القريزى التجريبية للفات امس .. ' 


'ئعالة من الهلع اختلطت فيها صرخاث ؟ 


الاستفاثة مع البكام اليستيرى , 


يوم تحركت 
"الارهاب الاسود هاشه التلاميذ | 
'والتلميذات واولياء الامور وادارة | 
:للديسة . | 


..المدرسة بشارع 

.:محاولة ارهابية أثمة لاغتيال الدكتور 
«.عاطف صدقى رئيس مجلس الرزراء ٠‏ 
5 © ومن دآخل المدرسة نصف لكم 
.تفاصيل المأساة : 
؛ ' © الفناء الذى اعتادت الزهور 


"على ابنائهم وذويهم 
٠.‏ لسن ع المواذى وت 
الماساة ٠.‏ وزجاج 


© الرعب والفزع ٠‏ والخوف من 
': المجهول تسيطر على سار الالفاظ ل 
ركلماك الذين عاشوا وعايشوا الماساة : 
: هرسى ... مدرس تربية' 
“رياضية ؛ © ؛ كنت داخل المدرسة وقت 


0 اليذه اند فيط 
شاهدتها : . منظر لن انساه ها 

٠.‏ قمة البراءة 
2-2 
لقصل 


رالكهرباء , 5 ا القادم من 
بالشارع حجب الرؤية . 
58 © رمرى مجاهد - عميد بالقوات 
*السلحة مسكنى قريب من 
"الحدث - مسكني. لزي من مقع 
:,فسارعت الى المدرسة للاطمئنان على 
.“ابنى .. وجدته منهارا .. كل التلاميد 
| ممسيطر الرعب خاصة بعد ان 
شباهدوا زميلا لهم تنتابه الازمة القلبية 
يمن شد الفزع ١‏ .9 
ع أهايدى وسالىي 


انت فين ياسالى ؟ .. انها الطبيية. 
حنان فتحى التى جاءت للبحث عن 
طفلتيها , 

© سهام عبد الباقى - صيدلانية ‏ 
أحمد وائسى لم اجدهما حتي الآن . 
لكا. لى أنهما يخير.. لكن اين 

٠‏ ديعا اصطحبهما ول آمر 
0 ريما .. زيما ؛ - 
إنه القدر 

© انها معجزة القدر كما تصفها 
ناهد محمد عياد ‏ وكيلة فلسفة - 
افتلامين. الثانوى كانوا يوم الحادث ال 
رحلة الى الاسماعيلية ‏ انقذهم القدر 
بكثرة عددهم من خطر كان مؤكدا » 
وائقذ اهلهم من شحنات الهلع والفزع 
ايضا.: لكن تقدرون وتنتصر 
الاقدان | . ٠‏ الدرسان اشرف وعلاء 


/ خرجا مع الرحلة للاشراف 
0 اسيارتيهما امام المدرسة » 
فتحطدتا ضمن السيارات الاخرى ! 


بة المدرسة 
التقت ٠‏ الاخبانء بكوثر احمد 


جمعة مديرة الابتدائى بمدرسة 
المقريزى إنها كانت تقوم بالمرور على 


0 


أة سمعت صوت الاتفجار' 


ومى داخل احد الفصول فامرت 
تلميذات بالاختباء اسفل المقاعد بعد 
تطاير شظايا الزجاج ل كل مكان .. 
. ووبسط صرخات التلاميذ شاهدت نا 


سد 


راوية عبدالبارى - منى الدهان 
راجى الوردانى - كرم سنارة 
محيى: عبدالرحمن . شريف خفاجي 
صلاح الزهار - علاء توفيق 
اشسرف اكرام:ن جمال حدسين 


الابتدائى شخصين ياتيان من الشارع 
ويقفزان من على السموى ويتوجهان الى 
الفصيل . ديتزيان. بصل حتقاب 
الثلاميذ والتائها ن فناة الدرسة 


و 
اسمه بالدكتور التونى وقد تمكن من 
الامساك بهذين'الشابين وكان احدهما 
يرتدى قنيضة امنغر وعلى القور 
استدعى عقيد شرطة وسلمهما له .. 
نبوءة مدرسة الانجليزية ‏ . 
واثناء معاينة الشرطة والمعمل 
الجنائى للمدرسة عثر فى داخل فصل 
- ثالث ثانوى على عبارات وكلمات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وتبين ان السبوية كان عليها درس لخر بالابلام عن 


7 تقرر اقامة جا ع للشهيدة 
الشيماء محمد عبدا عقب صلاة 


غفيرة من شعب مصير عن 
رفضهم للارهاب لمي الاجرامية . 
استلثاف ' الدراسة ' الأحد 


لجنة هندسية للتاكد من سلامة مباني 
المدرسة واصلاج التلفيات , التى خدثت 
بها . وأضاف : أنه سيتم رفع 
السيارات الموجودة ف الشارع 


منن عدة أيا 
اى سيارة متروكة امام 


من الدروس المقررة على الثانوية العامة المنزل منذ عدة ايام . 


.ولكن تم ازالة نصفه من على. 


.السبزرة 
وكتبت عبارات الانفجار والمفجر وشرح 


بسيط لمعنى الانفجان بالانجليزية واكد 
||مسئولو الدرسة انه رغم وجود طلاب 
الثانوى فل رحلة: الاسماعيلية خارج 
المدرسة إلا_ان هناك ثلاث ان اريع.. 
طالباث ' حهْئَن *1ق3” الفضل وقامت” 
|امدرسة الانجليزى بالشرح كهن داخل 
| القصل وانصرفت المدرسة الى منزلها 
ال اجهزة .الامن جهودا لمعرفة 
ا ما اذا كانت العبارات ١‏ المكتوبة 
على السبورة من قبيل المصادفة ؟ وهل 
هنآك ضمن مقرل الثائوية العامة درس 
عن الاننجارات آم لا وتم استدعاء 
المدرسة والطالنات الثلاث لشماع 
اقوالين . 
ن ناحية اخرى توافدت اعداد 
ب 7 اين امود التلام. جه 


3 در بعفب 
متشاهدته منقلر السياوات الحترة 
7 الدرسة. ولكن الشرطة وادارة 
المدرسة كانت ت نجي | 
التلاميذ 2 نوا مايا : 
والذين نقلوا للمستشفى 
إلى اجهزة الامن جبويها لكف 
ا الحادث الارهابى الاثم وضدبط 
مرتكبيه ٠‏ 


وزير الداخلية : 


لن يفلتوا من يد العدالة 


اكد اللواء حسن الالقفى وزير 

© الداغلية ان مني 0 
ا اق سيسقلا باهرا 
جزامهم العادل .. 
مرتعبي الحادث جانيم ٠‏ 

اضمير لهم ولا اخلاق 
0 تصريعات_ ادل اذى بها 
زيارته للمصابين 

البكرى يرا 

ل : بها الدين وزين التعليم 
الذى ابدى اسفه لوقوع ضحايا من 
بين تلاميذ الدايس من جراء العاية 
0 


المجرمين هي 
موطوائف 


صدف حاول نزول م سبارنه 
اشع راشي وشت الحراسة 


٠:‏ اكد شهود العيان ان الدكتور” 
عاطف صدقى رئيس مجلس 5 مجلس الوزراء 


. حاول أن ينزل من سيارته عقب وقوع 


الحادث للاطمئنان على المواطنين ولكن ٠‏ 
اراد الحراسة مثعوه , 
11 


5 م 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصدر : 


التاريخ : 


]لوو 


الأغسار مع المصابين فى مستشفى منشيسة البكسرى" 
رشا 0 الدنيااهتزت فجأة ا 


“ابواب المستشفى | 
ابنائهم ٠‏ ادارة - 3 


عين شمس 
لاصاء يف دا. 
لحلتها ليل . ادر لساري 
1 
اجراء الاسعافات لاوما لي 


ل 0-0 5 شقان 
اق 

١١ (‏ سنة ) التلميذة بالصف الآرل 

الاعدادى بمدرسة المقريزى التجريبية 

لات 1 لما كنا ف بدلية الحصبة 

السادسة وكان الفصل به 

تلميذة لان بالى زمبلاق تين ل 


المصابون 5 
نهال محمد كامل ١١‏ سنة , ورا س 


محمود محمد عبد العال « ١١‏ سنة ؛ 
وطارق محمد عبد العليم « ١4‏ سلة , 
١‏ حسام الدين « ١‏ سنوات » 
لاوم اس لام ع 
آل تاي م دس الد 
٠‏ 53 سنة » سائق سيارة تاكس رعل 


تحويلها 


مرورنا أمام المدرسة شعرت انه يده 


الزجاج فى وجوهنا : 
١ 102‏ 
سنة ) فلم تصب بأى اصابات عمؤية 
إل الحادث لكنها كلما تتذكر المنظر 
الذى شاهدته تصرخ صرحات هستيرية 
ول حالة نفسية سيئة ويحاول اظباء 
الستشفى اخراجها من هذه العألة 


' مرسى محمد زكى ( سائق ) يأ 
أقوم ب تاجر من غم تار 


عنها 0 اجاج لامر ع 
واصابنى واصاب الراكب 0 
ات اسرعنا بالهرب شاهؤت ٠‏ 
إنى نشتعل يعد أن امتدت اليها 
لما من السيارات التى كانت 4 


واثتار 
لبق ول اشعر بنشى الكل 


. السيارات الواقفة امام المدرسة وتطاير الرد:. 


لفؤورالك 


كتب . جمال عبد الرحيم 


عذة الشفد 


رمم امساتلا فايرا 
دارفا 


خرجت الشيماء محمد عبد الحليم جمعة ( ١7‏ سنة ) من منزلها بالزيتون الى مدرستها المقريزى 
التجريبية للغات بمصر الجديدة .. لم يدر بخلدها ان شظايا قنايل الارهابيين الائمة فى انتظارها اثناء تأديتها 
امتحائها .. اغتال الارهاب طفولتها وتفوقها فى المدرسة .. اصرت على التوجه ألى مدرستها صباحا 
بالرغم من اصابتها بالانفلونزا انقذت العناية الالهية شقيقتها الصغرى ايمان ٠١‏ سنوات من الموت 


ميري مع شرة 


الطفلة الشهيدة .. قال والدها . 


محمد عبد الحليم جمعة موظف 
بالمسجلس الاعلسى للشبساب 
والرياضة انه اعتاد يوميا توصيل 
ابئتيه الشيماء وايمان من منزلهم 
بالزيتون الى مدرستها المقريزى 
التجريبية للفات بمصر الجديدة 
واعادتهما عقب انتهاء الدراسة . 
ُ اضاف ان ابئته الشهيدة اصيبت 
| بالفلونزا حادة مساء امس الاول 
وطلب منها الراحة وعدم التوجه 
الى المدرسة: صباح امس ولكنها 
. رفضت واصرت على التوجه الى 
بالبرا كانت رك لتأدية 
إد لانها كانت على موعد لتا 
امتهان اللغة العربية بالمدرسة 


واضاف انه هددها يعدم ' 


اعطائها مصروفها حتى لاتذهب 
الى المدرسة ولكن امام اصرارها 
الشديد اضطر الى الموافقة على 


المدرسة وعلم ان انفجارا شديد 


. حدث امام المدرسة واسرع الى 


مستشفى منشية البكرى وبسؤاله 
عن ابنتيه فوجىء بوفاة ابنته 


ت والدة الشهيدة عفاف 
0 عبادى محاسبة 
بمستشفى المقاولون العرب انها 
إعدت السندوتشات لطفلتيها فى 
الصباح وانها طلبت من ابنتها 
الشهيدة عدم التوجه للمدرسة 
ولكنها اصرب على ذلك  .‏ ' 

واضافت والدموع تنهمر من 
عينيها ان ابنتها الشهيدة من , 
المتفوقان وكان من الاوائل علي 
محافظة القاهرة فى الابتدائيسة 
وانها الاولسى على مدرسة 
المقريز: ى التجريبية فى امتحانات 


الشهور 
واضافت ان لها ابئة اخرى 
بالمدرسة .. ايمان واحمد " 
سنوات . 
قالت الام ان المدرسيسسن 
بالمدرسة احضروا لها ابنتها 
الصغرى ايمان وقرروا لها ان 
ابنتها الكبرى اصيبت فى الحادث 
وقررت الطفلة ايمان شقيقة 
الشهيدة انها كانت فى الفصل وقت 
وقوع الانفجار الشديد وانها 
توقعت إن يكدن نري بكر 
خارج المدرسة ٠‏ 
التكميذ كانه علمت باصابة 
شقيقتها الكبرى 
واضافت الطفلة ايمان أنها لن٠‏ 
تذهب الى المدرسة بعد هذا الحادث 
واستشهاد شقيقتها الكبرى والتى 
شاهدتها قبل الحادث بحوالسى 
ساعة داخل المدرسة . 


للنشر والخدمات الصحفية 0 


سوسس قر ويسم قير لبس انار 07 


التاريخ :.. 


إبه انعداك لمر ٠‏ لجسم ١‏ 


ربويححص وجم وحبون 101 


المصدر : . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : . 
« لااعرف كيف اعبر عن شكرى وامتنانى للرئيس محمد حمننى مبارك  »‏ . 
بهذه الكلمات الغارقة فى الدموع بدأ والد الطفلة « ندا حسام نافع » ألتى, 
اصابتها يد الغدر والخيانة .. قال ان الموقف النبيل للرئيس مهارك وقراره. 

. الانسانى بسفر ايلتى للعلاج فى الخارج .. لايصدر الا عن انسان وقائد 
يشمل برعايته كل مصرى على ارض مصر .. وهذا مايعرفه الجميع عن 
القائد الانسان مبارك . 

يتذكر « حسام نافع » والد الطفلة 

المصابة .. اللحظات التى سبلت 

إصابتها والامى يغلف كلماته قال كنت 

قد قررت السفر الى الاسكندرية فى 

نفس يوم الحادث .. ركبت السيارة انا 

وزوجتى « ايلساس » المحاسية 

بالاسكان .. كان معنا أبئنا « محمد ». 

.وهو فى السلة الاولى حضاتة .. 

بالاضافة الى ابنتنا « ندا » التى 

٠ أصيبت‎ 


لتأخذ معنا ابئتنا « لسمة » بالصف 
الثانى الابتدائى .. واثناء دخولى *٠‏ 
دوى شنوته فى اذلى فأحسست وكألنى 
فقدت السمع .. تسمرت فى مكانئ ., 
واذا بألسنة اللهب تندلع من سبار: 


. ن ورير يو لقت «المسام» مع الاكتورة 
اصابئى الذهول والفزع من أنبة الك 
على انرا بالسيارة.. مرت لحلا هالة سمير , 
شعرت كأنها اطول من الدهر .. حتى 
رأيت زوجتى وابلى « محمد » 
وفعهما ابلتى. « لدا » وهى فائدة 


أ 


1 0 سفاحون .. مفسدون فى الارض ولابد 

تساءلت .. اى دين يقر قل الابرياء .. من مواجهتهم بكل قوة وحسم .. لان 

واى « جهاد » يستهدف ضرب ابناء مايحدث منهم هو خيانة وغدر ولاثىم 
' > الوطن والدين .. انهم قتلة.. غير ذلك. 


لى ان حالتها مستقرة !! 


سن سم شم سم م مم سي مب مع 


ا رونك 
3 سم مب لس وم 
رم ص د 01 نكا 


قها 0 


ات 


سم وملسم 00 


6 
وسسحصهه أر | م سس ٠٠١)‏ دوعسم 


للنشر والخدمات 


الصحفية والفعلومات 


التاريخ : 


سس[ للم 1991 


للنشر والخد 


الللساطل ب 5 

٠|‏ فجأة صعات روح الزهرة الصغيرة شيماء محمد عبدالحليم الى بارتها.. لم 
يكن موتها عاديا.. فقد استشهدت على |, با ن. 

الامل الى طالما ملأت اركان المفزل بالصمكة ا الاي سه 


مع زملائها المتلوقين بالصف الاول... 


مات الصحفية والمعلومات التاريخ : . 


والابتسامة . 


٠‏ وتقوم سيارة الاسعاف يلقلها لمشرحة 


المستشفى.. 

بعد دقالق وصل الخبر الى اسرتها 
وتصاب الام والاب وباقى افراد الاسرة 
بذهول وانهيار.. هاموا على وجوههم 


البكرى قابلهما الاطباء ورجال الشرطة 
العزائهنا. ٠.‏ 

كان المشهد مفجعا.. نظرات الاب والام 
يعجز القلم عن وصفها ثم انطلق 
الاثنان فى الصراخ والعويل وارتميا 
على الارض غير مصدقين ماحدث ٠‏ 

فقدا الوعى 

حمل آلاب والام التسراب على 
وجهيهما.. حتى فقدا الوعى واصيبا 
بغيبوبة تامة 


كانت عدسة «المساء» تترقب الموقف 


المحتاج. ولكن لم يمهلها المجرمون.. 
اريد ان اشفى غليلى من السفاحين 
حسبى الله وعم الوكيل.. ثم انخرط فى 
البكاء بحرقة شديدة ولم يستطع إكمال 


الحديث.. 
حاولنا محاورة الام ولكنها فقدتٍ 
النطق.. 


مكالمة تليفونية 
انتقلنا الى فسكن «شيماء» بميدان 
النعام بحلمية الزيتون قال ماهر 
عبدالحليم «عم الطفلة القتيلة»: علمت. 
بالحادث من خلال مكالمة تليفونية لى. 
بمكتبى فى شركة العبد للمقاولات 


زفي * 
اضاف «عم الطفلة» ان شيماء كالت. 
.تتسم بالذكاء الحاد والمرح والمواظبة 
على دروسها وانها كانت تتمنى ان 
تصبح طبيبة اطفال.. لكن الارهاب 
الجبان قضى على احلامها وطفولتها . 
طالب المسئولين بالضرب بيد من حديد 
على ايدى الارهاب الغاشم والذى يريد 
أن يحظم مصر . 
اضاف شقيقه «جمال» محاسب بنك 
الاسكندرية فوجلت بشقيقى «محمد» 
والد الطفلة القتيلة يخبرنى عقب علمه 


30 


الاعمال الخسيسة بحزم وشدة حتى 
يمكن القضاء عليها ووضع حدٍ لها.. 
فاعدام الجناه فى مدان عام.. يريحني 
«وييرد نارى» , 

وقال «جسال» ان «شيماء» كانت 


تلميذة متفوقة فى دراستها ومواظبة ‏ . 
على دروسها وكانت تساعد شكيقها, 


+محمد» فى واجباته المدرسية , 
كارثئة 

وتحدثت كريمة محروس حارة شيماء 

كالت.. كان الحادث مفاجأة لنا جميعا 


علمنا به عن طريق خالتها.. اسرعنا 
الى المستشفى معتقدين انها مصابة 
' فقط ولكن بمجرد وضولنا اكتشفنا 
الكارثة لقد كانت أكثر من ابنتى فقد 
كنت اذاكر لها دروسها وتقيم مع ابلتى 
باستمرار.. كانت فى قمة الادب 
والاخلاق.. رغم أن عمرها لايتعدى 
اثنى عشر عاما ال ان عفلها وتفكيرها 


كانا اكبر من عمرها بكثير.. كنا نتنب 
لها بمستقبل مشرق ., 

اضافت انها كانت قد رشحت من 
المدرسة عندما حصلث على المركز 
الاول للسفر فى رحلة للخارج ولكن 


٠‏ والدها رفض خحوفا عليها ولعدم قدرته 


على البعد عنها ٠‏ 

والان خطفت منه غدرا على يد حفنة 
من الارهابيين.. اننا نريد أن يقتصب 
منهم القانون لان ذلك لن يهز من 
ايمائنا بالله وسنظل نطاردهم مدى 
الحياة مهما كان الثمن ٠‏ 


شرة الاخبار 

إضافت مديحة سعيد مصطفى والحزن 
أيكسو وجهها: علمت بألحادث عن 
طريق نشرة الاخبار بعدها سمعت 
صرخات والدتها وكأن قلبها كان 
يحدثها بالانفجار الذى حطم كل شىم 
ولم يرحم الابرياء ٠‏ 

اسرعنا جميعا الى المستشفى فى لهقة. 
غير مصدقين ماحدث.. وتساءلت: 
ماذا يريد هؤلاء الخونة اننا نريد 


. مواجهتهم والقضاء عليهم مهما كلفنا 


ذلك لانها قضية شعب بأكلمه.. وهم 
فلة مأجورة غريبة عن ابناء هذا 
الشعب الطيب الذى لايعرف مثل تلك 
الحوادث الاجرامية . 


محاولة الافتيال معنن 
2 .رئيس 
الوزراء ووصفوها بانها عمل 
اجرامى بعيد عن قيم وتعاليم 
الدين الاسلامى الحذيف واكد 
علماء الاسلام تضافر 
5 جهود سائر ابناء / من 
اجل مواجهة الارهاب الذى بات 


ا 
قاف اذا عدم مععر يون لين عد 
فى مصلحة مصر كمأ انه ليس 
مصلحة امنها أو اقتصاها أو 
سمعتها , واتقوا الله فيما تفعلون 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ةنوهدم 
بان عمل إجرامى خسيسكما قال 
العصيني ابو فيح يد 1 
الدعوة الاسلامية السابق بجامعة 
الأزهر أن الي السرم صل 
المؤمن الإ بالحق,. 


نب لهم كانوا يتطلعون 
مستقبر افضل يلكن الارهاب قد 
اغتال البسمات من على شفاههم 
وقلب حياة نويهم إلى الم ودسوع 
واحرا 


السيد نقيب الأطباء ووصفه بانه 
عمل وضيعءكما أستنكره السيد 
راشد وكيل مجلس الشعب .. 
واكد د.عصا. ام بلال رئيس جماعة 
البجوائش ان مواجهة هذا الخطر لم 
تعد مسئولية الحكومة فقط بل كل 
المصريين الوطنيين. 


..واستنكار ا 

كما ادان جميع أعضاء مجلس 
الشعب هذا العمل الاجرامى الذى 
يتصف بالخسة والنذالة,وقال احمد _ 
حمادى وكيل المجلس الذى زان 


١‏ إلى ركيس الوزراء بمكثبه بعد 


الحادث.إن ماحدث عمل ارهابى 
مرفوض من ل المصريين 
ويكشف عن ياس الأرهابيسين 
الخارجين عن القانون والشرعية, 


ا 


لد 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات . 


١ 
القاهرة: ذالشرق الاوسطء‎ 


222022-40 
القت السلطات المصرية 
القبضى على واحد من المشتبه 


بعد الحا 
الجائسة يز صورة الاستقران 
مضر لن تجدي». وكانت موا 
الارمانيين حاسفة 
الخاضية. ووصف |. 


» الامر 0 زا 


ا 


للنشر والخد 


قتل تلميذة 
الحكومة في قلب القاهرة. ولم يصب 
الدكتون أوأي من مرافقيه باذى 
في العملية التي استخدمت فيها سيارة 
ملغومة فُجِرث بواسطة جهاز للتحكم 


عن بعد. 

وذكرت المصادر الأمنية ان 
السيارة اللذومة فجرت على مسا 
لعف بيدا 1 من منزل رئيس 
الوزراء. 

ووقع الانفجار قرب مدرسحة 
المقريزي الت زجاج نوافذها. 
ا لي نوانا يمي سيارات 
المرافقين تهشمت. 

والقى «جهاز مني مصري رفيع 


مات الصحفية والمعلومات 


اللستوى» القبضنّ على مشتبه فيه. 
ويجري الجهاز حالياً التحقيق معه 
سرية شديدة؛ إذ رفضت السلطات 

السؤولة الافصاح عن اسمه واكتفث 

بذكر أنه القي القبض عليه اثناء وجوده 

في سيارة «سيكروياس» با ن 

منطقة الحادث. | 
وتبين ان التلميذة التي قخلت إثر 

الانفجار تدعى إشيماء عبد الرحمن (15 

عاماً)؛ فيما ضلت قائمة الصابين 5 من 

تلاميذ الدارس الحيطة بموقع الانفجار 

الذي اصاب 0! في ما يلي أسماؤهم: 

ندا حسام الدين نافع (6 سنوات) 

وزشا محمود محمد (!1 عاما) وثهال 

محمد كامل (13) وطارق محمد عبد 


] العليم (14) وسها محمد عيد(!!) 


. وحسن عبد الك 


'رشيد (40) ومصطفى 
موسى محمد (50) وثريا عبد الجيد 
حسن (30) وخليل عبد الحميد (25) 
وموسى علي حسن  .)48(‏ " 
بل الدكتور صدقى عددا من 
الشخصيات العامة جاؤوا للاطمئتان 
عليه عقب وصوله لقر مجلس الوزراء 

بعد محاولة الاغتيال. 
وكان في مقدمة هؤلاء رئيسا 
الشعب والشورى والآمين 


الحادث وتشمل تفحم 7 سيارات 
تصادف وجودها في موقع الحادث» 


وكلفت النيابة العمل الجنائي معاينة 
أثار الحادث وإعداد تقرير شامل عنه, 
فيما أمرث بتشريع جثة التلميذة ١‏ 
توفيت عقب الانفجار, وتستمع النيابا 
لأقوال اللصابين حال تمكنهم من الادلاء 
واستنكر عدد من كبار علماء 
الاسلام في مصر الححادث ووصقوه 
به ل أجرامي بعيد عن قيم وتعاليم 
ع 
.وقال الشيخ جاد الحق علي جاد 
اللا عاد مده 
مؤسف وفيه جراة عجيبة وغريبة لم 
يعهدها شعب مصر الطيب الهادئ 
الذي يكره العنف وأصحا. 5 
<< وقال شيخ الا, “تحمد الله 
ونلسف 
'طفال الأبرياء 


بلدكم الذي يأويكم. 
وأصتر الرئيس حسئي مبارك 
توجيهات فورية لسفر الطفلة ندا حسام 
لتي تساني ارتجاجا في لخ, 
ويشتبه في حدوث نزيف داخلي لديهاء 
وذلك اذا كانت الحالة تحتاج الى 
العلاج في الخارج. 


الت 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


١ 


المصدر : . 


التاريخ : 


عبود الزمريعترض على قرارمنع الزيارة عنه 


0 القاهرة, الاسكندرية - 
«الحياة»: 1 

شهد سجن الحضبرة في 
الاسكندرية معركة بين قوات الامن 
والسجناء من اعضاء الجماعات 
المتطرفة مساء اول من امس اسفرت 
عن اصابة خمسة من رجال الآمن و4١‏ 
سجيناً. 8 


وقال اللواء نبيل صيام مدير 
مصلحة السجون ان حملة من قوات 
الآمن بدات تفنيش السجن لضبط 
الممنوعات «ولكن السجناء تصدوا لها 
ووقعت معركة بين الطرفين اسفرت عن 
اصابة خ ن رجال الامن و14 
سجيثا نقلوا جميعاً الى اللستشفيات 
للعلاج»واضاف اللواء صيام ان 
القوات عثرت على كمية من الأسلحة 
البيضاء والآلات الحادة في حوزة 
المتهمين الذين استخدموها في 
الاعتداء على قوات الامن. وبدات 
النيابة التحقيق في الحادث لتحديد 
محرضي السجناء على الشفب. 

وفي اسبوط شهدت مدينة ابنوب 
استثفاراً امثيا مساء اول من امس إذن 
اقتحام ثلاثة مسلحين احد المساجد 
واغتيال إمام المسجد ومزارع خلال 
ادائهما الصلاة. وقال اللواء سعد 


مصر:اصابة 19 في مواجهات :. 
داخل سجن الحضرة في الاسكندرية, 


الجمال مدير الآمن في اسننوط ان”” 
القتيلين هما جميل حامد محمود (؟7 
عاماً) وهو طالب في جامعة الأزهر 
وإمام مسجد ابو النصر في قرية بني 
محمد والثاني هو حسين أحمد محمد 
(00 سنة). واضاف ان ثلاثة مسلحين 
هم محمد إمام احمد واحمد السيد 
ابو الحارس والطويل عبدالرحيم 
محمد اقتحموا المسجد حاملين بنادق 
آلية وقتلوا الإمام والمزارع بدافع الثار 
إذ اعتقدوا ان إمام الملسجد شخص 
آخر يدعى محمود حامد البيومي' 
الذي لم يكن موجوداً في المسجد وقت 
الحادث. واكد اللواء الجصال ان 
الحادث ليس له علاقة بالتطرف وانه 
بدافع الخار وان قوات الامن سيطرت 

الوة القرية وتقوم 
المتهمين. 

وفي قنا واصلت قوات الامن 
عملبات تمشيط مقرات المتطرفين في 
مدينة قنا والقت القبض على 1١‏ 
شخصاً. وقال اللواء محمد صادقٍ 
بركات مدير الآمن في قنا ان قوات 
الامن لاتزال تواصل غعمليات 
التمشبط للقبض على قئلة النقيب 
محمد ئدا. 


صحيفة «العربي» 
إلى ذلك اكدت مصادر مصرية 


ا 


ت الصحفية والمعلومات 


صحيفة «العربي؛ لسان حال الحزب 
العربي الديمؤقراطي الناصري بسبب 
١‏ تضمن عددها الأخير حوارا مع 
الدكتور ايمن الظواهري قائد تنظيم 
«الجهاد الاسلامي» المقيم حاليا في 
احدى الدول الأوروبية. 
وذكرت المصادر أن بلاغأ قدم من 
احد الاجهزة الامنية جاء فيه ان 
صحيفة «العربي» قد «نشرت لقاء مع 
ايمن الظلواهري جاء في بعض فقراته 
نوع من التحريض والازدراء للنظام 
القائم في البلاد والتشكيك في 
. سياساته, والدعوة الى قلب النظام 
٠‏ بالقوة؛ والتشهير ببعض المسؤولين» 
: والاعتراف ببعض حوادث العثف 
الأخيرة وكان اخرها محاولة الاغتيال 
التي تعرض لها وزير الداخلية يوم 
8 أب (انسطس) الماضي واقر 
الظواهري بمسؤوليته ومسؤولية 
' منظامته عنها. واضاف الظواهري 
عبارات عدة تمثل نوعاً من الدرويج 
لافكار الجماعات المتطرفة والتنديد 
بالاحكام العسكرية في قضايا طلائع 
الفتح الاسلامي».واضافت المصادر ان 
التحقيقات في شان هذا الحوار سوف 
تتضمن المحاور الآتية. 
- ان الحديث تضمن عبارات 
تعتبر جريمة وفقأ للمواد الجديدة 
التي ادخلت على قانون العقوبات 
الخاصة بالارهاب والتطرف الديني, 
- ان المقابلة تناولت وقائع بعض 
القضابا التي يجري التحقيق فيها 
حالياً 0 النشر نوعا من 
التدخل في إجراءات قبل احالتها الى 
المحاكمة ومنها قضية محاولة اغتيال 
اللواء حسن الألفي وقضية «طلائع 
الفتح الاسلامي». 
- نشو اخبار وترويج معلومات 
عن جماعات سرية غير مشروعة 
تستخام العنف والتطرف والارهاب 
وسيلة لتحقيق اغراضها وتسعى الى 
قلب نظام الحكم بالقوة. 
- التنديد بالاجراءات الأمنية 
والتلويح بعملبات اغتبال جديدة 
منها خطة لاغتيال الدكتور بطرس 
غالي الامين العام للأمم المتحدة. 
واشارت المصادر الى انه وفقأ 
لقانون الصحافة الذي ينظم مثل هذه 
التحقيقات والاتهامات وقائون 
المجلس الأعلى للصحافة والاحزاب 
فائه سيتم سؤال رئيس التحرير 


الادارة. ومن ا مقرر سؤال رئيس 
التحرير بصفته مشرفاً على كل المواد 


التحريرية في الجريدة وبسبب خلو 


ومحرر الموضوع ورئيس مجلس أ 


و ل 
التحقيق من اسم المحرر الذي اعده 


ويذكر ان جريددة « 
باسم حزب العمل المعارض خضعت 
التحقيقات ممائلة في بداية الشهر 
الماضي لنشرها مواضيع خاصة 
بقيادات الحركة الدينية الراديكالية 
من بيثهم أحمد عبده سليم امير 
الجماعة الاسلامية في أسيوط وعبود 
الزمر المحكوم عليه بالسجن لمدة 1٠‏ 
عاماً في قضية النتيال الرئيس 
السادات. واتخذت السلطات اجراءات 
ممائلة مع رئيس تحرير الصحيفة 
مجدي احمد حسين وأخلت سبيله 
الاسبوع اماي 1 

من جهة أخرى قالت مصسادر 
قضائية إن المستشار رجاء العربي 
النائب العام امسر بإرسال ملف 
التحقيقات الخاصة بقضية قطاع 
البترول والبلاغ المقدم من عبدالهادي 
محمد حلمي مراد ومحمد طالب زارع 
وشعبان عبدالرحمن وعادل حسينٍ 
وابراهيم شكري لقيامهم بنشر اخبار 
اقبت من عدم 


امهم بنش 
تحقيقات المكتب الفني 


واضافت المصائر ان نيابة امن 
الدولة العليا ستتولى اتخاذ 
الاجراءات القانوئية الخاصة 
بالتحقيق في هذه القضية وما انتهت 
اليه من نتائج كما ورد في مذكرة 
التحقيق: واستكمال سؤال المتهمينٍ 
من قيادات حزب العمل مجدداً 
ومواجهتهم بما اسفر عنه سؤال 
الشهود والخبراء المالبين والمهندسين 
والكيماويين وخبراء المعمل الجنائي 
وهيكة البترول والدفاع للدذيٍ 
وسيعقب ذلك اصدار أمر إحالة 
القضية الى المحكمة المختصية. 

ويس تر سجن م1 

يقضي فترة سجن لمدة ١‏ 
ف فمية الفثبال الرئيس السابق انون 


السادات دعوى قضائية عاجلة امام 
محكمة النقضاء الاداري لالغاء قرار 
وزير الداخلية منغ الزيارة عنه منذ 
ل 
ونظرت المحكمة في ج 

من اس في اللغوى وفنررت النطق 
بالحكم فنيتها يؤم١1؟‏ كانون الاول 

(ديسقبر) المقبل. > - 


(ديسقا 

وقال الأمسينن منتظفر الزيات 
محامني الزفر ل «الحياة» ان طارق 
الزمر ابن عم عبوه الزمر' انضم الى 
الأخيز في الدعوى اذ شمل القرار منع 
الزيارة'عنه ايض مشنيرأ:الى ان 
الدعوئ تسنتنك: الى حق اللسلشين في 
زيارة أهنله واقساربه له علنى فنترات 
متقاربة وان منع الزيارة عنه يعد 
اعتداء على حقوقه. .لا 

وقدم الدكتور مخفود سلامة 
المستشنان في هذشة قضائا الدولة 
مذكرة:النى المخكمة شار فيهاءالى ان 
عبود 'عبداللطزف الزمى'مككؤم عليه 
بالاشنغتال الشناقة:المؤبدة والاشفال 
الشاقة'لمزة 16 سنة في القضية بعد 
ادائته بتهئهة القتل الفهد وتاليف 
جمناعة ازهابيمنة: وان طارق 
عبداكوجناد الزمر فسحكوم عليه 
بالاشفال الشناقسة لمدة:؟؟ مبنة في 


منع الإننارة"عن | سيور 


ان قرار منع'الزيارة عن 


0 وائبتكا تحقيقات نيابة 
امن الدؤلة العلا فع المسنؤؤلين في 
الصشحئيفة ان" الكوار جبرى مع الزصل ‏ 
بطريقة غير مباشرة من طزذِق وسطاء 
اوصلوًا الذه الاسئلة كآخل السجن ثم 
نقلوا اج اخد ا محررين 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


عددالصابين ارتفع الى ١؟‏ شخصاً 


التاريخ 


11 ومو زيل 


مصر: اعتقال١٠٠‏ متطرف . 


1 القاهرة - «الحياق»: 


“ف اعتقلت قوات الامن المصرية 
٠‏ متطرف امس تشتبه في تورطهم 
فيّسحاولة انغتيال رئيس الوزراء 
المصري الدكتور عاطف فيما 
ارتقع عدد المصابين في الحادث الى 
اشخصاً. وتكلك اجيزة لام مي 
معرفة رقمي فحرك وشاسيه السيارة 
التي وضعت العبوة الناسفة تحتها. 
وقال اللؤاء نصبار زاهر مدير 
مصبلحة الامن العام ل «الحياة» ان 
عمليات البحث تتركز في منطقة شرق 
القاهرة حيث وقع الحادث, خصوصا 
. منواحي مصر الجديدة وعين شمس 
والمطرية وعزبة النخل. 
أضاف ان اعلان احد التنظيمات 
الازهابية (الجهاد) مسؤوليته عن 
الحادث قد يكون بدافع التمنويه, 
مشثيرأ الى ان عمليات البحث للكشف 
عن ملابسبات الحانث تشمل 
الاتجاهات كلها. 
*واشار اللواء نصار الى إن اجهزة 
الامن تمكنت من معرفة رقمي شاسيه 
وتحرك السيارة ال «اوبل» (حمراء 
اللون) التي وضعت العبوة تحتهاء 


وانلفت ادارة المرور لمعرفة صاجبهاء . 


مشَيزأ الى ان هذا الاجراء قد يقود الى 
الكشف عن هوية المهاجمين, 
رضح ان عدد المصابين في 


وسنافي محمد 
عبدالمقصود ومفحمود ربيع محمد 
وعنبدالرحمن رمضان عبدالرحمن 
وكامل محمود حميدة وجمعة رمضان 
عبدالسميع ورجب مصطفى همام 
يد أحمذ عبدالحميد وهال احمد 
كامل ورشا محمود عبداتعال وظارق 
مبحمد عبدالعليم ومصطفى مرسي 
محمد وحسن عبدالله رشيدي وسهى 
محمد سمير وماهر جورج انطوان 


'] (موظف) انه كان 


وندا حنسا الدين نافع وثريا 
عبدالمجيد حسن. 


و 
الرئيس حسني مبارك امر بعلاج 
جميع المصابين في الحادث على نفقة 
الدولة وان يسافر للخارج من تستدعي 
حالته ذلك. ٠‏ 

واضاف ان الرئيس المصري امر 


٠‏ ايضا بصرف تعويضات عاجلة لأسر 


الضحايا على ان يتم تقدير قيمتها 
وفقاً لظروف كل حالة, وتقوم وزارة. 
الشؤون الاجتماعية حاليا بحصر 
الضحايا. 


واشار الدكتور صدقي الى انه 
تبين ان اصابة الطفلة ثدى حسام 
الدين (ست سنوات) ليست خطرة ومن 


مصير. 

إقال الدكتور احمد بهاء مدير 
مستشفى منشية البكري ل «الحياة» ان 
المصابين الخمسة الموجودين في 
ا ملستشفى هم في حال مطمئنة وتمائل 
اثثان منهم للشنفاء هما مصطفى 
مرسي محمد وحسن عبدالله رشيدي. 

وانتقلت «الحياة» الى منزل الطفلة 


' القتيلة في منطفة حلمية الزيتون 


: بعد محاولة اغتيال صدفي 


المرحلة البتدائية». 

الى ذلك, قال السيد عمر عبدالآخر 
محافظ القاهرة انه امر بانتداب لجنة 
هندسية للتاكد من صلاحية مبنى 
مدرسة المقريزي واضاف ان الدراسة 
سكستائف دأ في الدرسة اذا تم 
التاكد من سلامة المبنى دحتى لا 
يتصور الارهابيون انهم هزوا الأمن ! 
والاستقرار في مصر»., 


اسوان 
وفي اسوان, اعتقلت قوات الامن 
متطرفاً تخصص في تصنيع العبوات 
الناسفة, 
وقال اللواء سامي عبدالجواد 
مدير امن اسوان ل «الحياة» ان المتهم 
يدعى محمود محمد حسن إعترف 
بتصنيع عدد من العبوات الناسفة 
التي استخدمها المتطرفون في 
مهاجمة قوات الامن اخيراً. 


المرجح ان تتلقى العلاج اللازم في , 


حيث قال والدها محمد عبد الحليم . 


المنزل عندما 
اخبرته المدرسة هاتفيا باصابة ابئته 
شيماء وعندما وصل الى مسكشفى 
منشبة البكري اكتشف انها فارقت 
الحياة. 


كانت كل ف 
إلادي (...) وكانت متقو 
لق لا حمفه في نسي 


وقالت والدتها عفاف ان «شيماء . 
في الدنبا لانها اكبر 


' في.المثنة في امتحانات ختام‎ ١ 


1 


7و 1 


إستخراج جسم معدئي من جئة «شيها'» 


كشف تقرير الطب الشرعني لتشريح 
جالة التلميذة شيماء إستخراج جسم 


الملب الشرغي 1-0 


مالل 


مصر تبحث عن مائة إهاربى , 
.* المراقبة والمتابعة لتحركات الدكتور عاطف صدقي: 
! ورصد مواعيد خروجه من منزله وعودته له, وأخرى 

. ؟ قامت بوضع العبوة المتفجرة ل مكان الحادث 
| والاشراف على تفجيرها, 
وعلمت «العالم اليوم» ايضا ان اجهزة الامن 
المصرية قررت ربط كافة مجموعات الحراسة التى 
تتولى تامين وحراسة الوزراء والشخصيات الهمة ' 
بدائرة لاسلكية واحدة حتى تتمكن كل مجموعة من 


اخطار المجموعات الالخرى اذا ما وقعت محاولة اعتداء ' 
على شخ فخصية مهنا فون وقوع الحازلة ولك نض 7 
لآبة مخاولات تفجيرات أن إغتيالات تقوم بها 
الجماعات الارهابية لل أوقات متقاربة على غرار ما 
فعلته مؤخرا لل بعض قرى ومدن الصعيد المصرى. 

وكانت اجهزة الأمن المصرية قد ضصبطث ل ٠‏ 
الاسابيع الالحيرة مجموعة من الاوراق ل حوزة عدد | 
من العناصر القيادية الارهابية التي شم القاء القبض 
عليهم أو داخل السجنون تشي إل ان الجماعات : 
الارهابية ترتب لتنفيذ عدد من العمليات الارهابية 
الجديدة ل اوقنات متقاربة لنشتيت مجهود أجهزة 
الامن المصرية, 

كنا أقادت المعلومات الدى حصلت عليها اجهزة 
الامن المصمرية أن جهود القيادات الارهابية لحار 
مصر لتثسيق نشاط تنظيمسى الجهاد والجماعةٌ 
الإسلامية قد وصلت إلى مرحلة متقدمة وقد تفسي 
هذه الجهود عن تنفيذ عمليات ارهابية مشتركة 


ومازالت التحقيقات جارية بغمسومن مماولة 
اغتيال عاطف مسدقى لكشف غموض الحادث 
وتناقض اقوال الشهود حول السيارة المشتبه فل 
وضع العبوة الناسفة داخلها؛ وايضا كشف اسماء 
الجناة, 


وتشير المعلومات المبدثيية إلى أن حجم العبرة التي ١‏ 
انفجرت اثثاء موكب رئيس الوزراء المصرى بمنطقة 
مسر الجديدة يتراوح وزلها بين ؟ و0 كيلو جرامات 
وذلك قياسا إلى المدى التدميرى لها والذى قدر بما لا 
يقل غن ٠٠٠١‏ مثر مربع؛ وحجم التدمير الذى خلفت: 
والذى يتمثل لل تحطيم زجاج مدرسة المقريزى و5 
مبان مجاورة لهاء فضملا عن تدمير وحرق واصابة 1 
سيارات, 

ونشمل التحريات التى تقوم بها اجهزة الامن 
المصرية أصهاب السيارات المدمرة, وبعض المصابين 
وعددا من المشتبه فيهم الذين تم القاء القبض عليهم 
. . 


أمس. 6 

ومن المقرن أن تعقد لجئة الامن القومى بمجلس 
الشعب المصيرى اجتماعا طارثا يوم الاثنين القادم 
لمناقشة ملابسات الحادث؛ ويلقى اللواء حسن الالفى 
وزير الداخلية بيانا لل الاجتماع سيتضمن ألحر ما 
توصلت إليه اجهزة الامن من تحريات؛ فضلا عن 
الإجراءات التى اتخذتها لتامين الوزراء والمسثولين 
والشخصيات المهمة والوقاية من آية حوادث مماثلة 
فد تقع مستقبلاء 


للا 


_علمت «العالم اليومه ان اجهيزة إلامن الصرية:؟ 


تكثف جهودها الآن للبحث عن مائة إهفاربى* 
:. معروفين لها بالاسم وتعتقذ إنهم الملرن 
'” والمثفذون لمحاولات الاغثيال التئ' تكرزت ل 

اللشهون الاخيرة لعسدد من المسثئولين ووجال 


الامن المصيريين وكذلبك بجوادث التفجيرات النى 


| شهدتها العاصمة | 
وتشير تحريات |: 
هؤلاء الارهابيين المأثة الذين تبحث عنهم منذ 
فترة ينتمى معظمهم لتنظيمى الجهاد والجماعة 


خلال غام 3١17‏ 


1 إسلامية وا اكر تتطينع ارهابين ينور , 


المة علاقات تعاون وتنسيق 
تزايدث مؤخرال إطان اجيو ا 
التنظيمين لتشكيل قيادة موحدة 
شورى الجهاد) تستطيع ان تهيمن 
التنظيمات الارهابية الأخرى. 
وتعتقد سلطات الامن المصرى أن الجناة الذين 
قاس بمحاولة اغتيال الدكتور عاطف صدقي 


الامن المصرية إلى أن" |' 5 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


منشية البكري في القاهرة ٠...‏ . - 
على موعد مع الارهاب منذ سئوات : .. 
القاهرة - من محمد صلاح الدين: ‏ ' 3 


1 لا تتوقف الصفارات التي تطلقها سيارات الشرطة والدراجات النارية التي ' 
يوا حر اللمقمسيات لليمة عن الدري فى شار الخليقة للامون الذي 
يقسم حي منشسية البكري (شرق القاهرة) الى قسمينه وهو الحي الذي شؤد,, 
النتين من اكبر عمليات العنف ضد مسؤولين حكوميين» كانت العملية الاولى في 
نيسان (ابريل) الماضي حين هاجم مسلحون سيارة السيد صفوت الشريف وزير 
الاعلام وأطلقوا عليها الثار في شارع الخليفة المامون» الا انه نجا من محاولة ,' 
الاغتيال واصيب بجروح طفيفة في يده اليمنى. والعملية الثائية وقعت اول من 
امس في الشارع نفسه؛ أن انفجرت قنبلة زرعت في اسفل سيارة لدى مرور موكب 
رئيس الوزراء الدكتور عاطف صدقي في الشارع. 

ويسكن الحي عدد من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين ويحوي عدداً من. 
ا 

: من : ن. وفي., 
ا ل ةع يي بيه عارة بسع لين اسرد صفوت شري لزي 

الاعلام, والدكتوى عبدالاحد جمال الدين ويد المي ب رس ور يق بيه ٠:‏ 
6٠ ٠‏ مترأ فقط من البناية هناك شارع الطيران وهو شارع صغير يقع فيه منزل , 
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وقربه يوجد مقر قيادة الحرس الجمهوري. ' 
وفي حي منشية البكري تبدو اصوات الصفارات امرأ عاديا غالبا ما تتوقف 
شركة الرور في شوارع الحي بسبب مرور موكب لمسؤول وزاري في طريقه من 
منزله الى مقر عمله او العكس. 20 
' إلا أن شارع الخلبقة امامون كان على موعد مع عملية العنف منذ سنوات 
عدة, فما زال سكان الحي يتذكرون احد ايام عام 1414 حين سمعت أصوات 
الرصاص وتبين ان اعضاء في جماعة دينية يتزعمها صالح سرية نفذوا عملية 
استهدات اقتحام مقر الكلبة الفنية العسكرية, وحاولوا الحصول على السلاح 
الموجود داخلها. 0 

وكان المخطط يقوم على الحصول على الاسلحة م نشعي وكوي رتيل 
المركزية المطل على كورنيش الذيل ومهاجمته في الناء وجود اليدب 
لني لس عله دمر يمك اجتداعا م كثار السؤون. لان المحاولة 
اشلت وتمكّن رجال الام من قتل عدد من الجناة والقبض على الباقين وتقديمهم 
الى المحاكمة. . 8 


الع اس 


عي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ل ” '“لواء فؤاد متدور!:ر” 


3 | 0 
أن لسر 
يوشيع اللواء فؤاد فنور مسناعد وزبر الداخلية ومدير مرون القاهرة ان 
. مسكولية الإدارة تشمل نشكل أساسبى جميع السيارات التى تسير على 
الطريق او الشيارات التى تقف فئ اصاكن ممنوع الائتظار فنيها., أسا 
السيارات النى تقف فى اماكن الانتظار فلا دخل للإدارة بها ولييست من 
مسذؤلية زجال المرؤز الذضرى عنها أؤ رفعها حتى لو كانت بدون ارقام 
طالما انها لا تعوق حركة الفرؤر. ويحدد فضير مسكول بمديرية امن القاهرة 
مسئولية رفع السيارات المتروكة او المهملة فى الشوارع ويقول انه كان 
هناك قرار قديم لمحافيظ القاهرة يرم شزطة المرافق بالاشتراك فع هيشة 
نظافة وتجميل القافرة برفع جميع السيارات المتروخة والمنهملة في 
الشوارع وتجمعها فى فقدرة للسيارات ثم تخصيصها فى عين الصيرة حيث 
تجمع هذه السيارات تمهيذا لبيعها بالمزاد العلنى وظل هذا النظام قائما. ' 
حتى قامث هيكة تجفيل القافرة مئذ هامين بالاستبلاء على فوقع مقبرة 
السباراث بغين الصيرة ولم ثوفر اى بديل مناسب لها ومدل ذلك الحين فلل 
قرار إزالة المنيارات العرقونة في الشوارع مهفلا وغير قابل للخنفيذ. ٠‏ 


ا 


للنشر والخدمات الصحفية 1 


101 : 
يسيس قر إسبسيم سيسمر سبع اسم بعس م لستساسم ف 
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الك 


حي 
للنشر والخد مات الصحفية والمغلو سات 


أ 
/ 


ويضيف المحافظ قائلا: ان هناك بعص" 
الشوارع التى تمثل مسارا لكبار المسذولين * 
سوف يتم تحدييها ايضاً ومنع انتظار 
السيارات على جأئد يها حتى نتلافى مثل 


ويستطرد 
هناك عدة 


الماريق. 

. وقد طالبت المواطنين بالإبلاغ عن اى سيارة يطول 
انتظارها ليوم أو اكذر فى بعض الاماكن لتقوم إدارة 
المرور بالتحرى غنها ورفعها من مكانها حيث يذكرٌ 
شهود العيان دائما ان السيارات المنفجرة فى حوادث 
الإرهاب السابقة كانت منتظرة فى اماكنها لعدة آيام. 
اللواء محمد يوسف النائب الآول لمحافظ القافرة 


1 
للمنطقة الغفربية بؤكد ان اجهزة 
المحافظة خلال الفترة الماضية 
وحتى الآن وضعت برنامجا زمنيا 
لإنشاء العديد من ساحات الانتظار 
فى مختلف انحاء العاصمة ولاسيماً 
وسط المديئة لاستيعاب اكبر عدد 
من السبارات وفعلا قمنا بإنشاء 


ساحة انتظار عبدالمن 


المنعم ريا 

تسبع ١‏ الاف سيارة بالإضافة لساحة 
عمر مكرم التى يتم الحمل فيها حاليا 
الاستيعاب ٠٠١١‏ سيارة بالإضافة 
لتشديد اجهزة المحافظة على 
اصحاب العمارات والابراج بالالتزام 
بان يكون الطابق الارضى جراجا 

يارات حسب القانون حيث 


٠‏ انتشرت ظاهرة عدم الالتزام بإنشاء 


جراج من قبل اصحاب العمارات 
الذين ب ن تحويل الطوابق 
الارضبة إلى محلات تدر عليهم 
ارباحا طائلة فى حالة بد 
ولاسيما فى المناطق الراقية, 
.واشار نائب المحافظ إلى ضرورة 


رفع اى سيارة تنتظر فى الشارع إذا 


أن هذا الشسارع قريبا من أحد 
الجراجات العادية أو متعددة 
الطوابق او من ساحات الانتظار. 
ترميم المدرسة 
ويؤكد اللواء احمه صادق 
الجواهرجى نائبٍ محافظ القاهرة 
' للمنطقة الشرقية 


فى اقرب وقت. 


والمدارس والهيئات 
والمصالح الحكومية 
ومداخل الكبسارى 


, المقريزى وتحصدي 
التلفيات بها لإعادة 
إصلاحها وترميمها 


خطة شاملة بالجيزة 5 
و شحاتة فى بانه 


ارات وأحيانا 
8 تركها منذ 
ميادين وشوارع 

واوضح 
الدكتور 


للنشى والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المحافظ الدكتور عبد الرحيم شماتة فى 
حالة تقاعس امسحاب هذه الجراجات يتم 
فتحها ادارياً بمعرلة رئيس الح الذي ينع 
فى نطاقه العقار وهو مايقضى تماما على 
ظاهرة وقوف السيارات صفا ثانيا او اما. 
المَقارات بالشوارع الرئيسية بالمدينة 
يعوق حركة المرور ويؤدى الى تعطيل حركة 
المشاة والسيارات بها والى جائب 
' السيارات التى يتركها اصحابها امام 
الجراحات لفترات طويلة قد تصل الى يوم 
أو اكثر 
تحت التشغيل 
' ويضيف اللواء أحمد أئيس رئيس حى 
وسط الجيزة انه يوجد 5٠‏ جراجا بالحى 
تحث التشغيل حيث تم ارسال انذارات الى 
أصحاب العقارات الموجود بها جراجات 
معلقة لفتحها والبدء فى تشفيلها بمعراتهم 
حيث استجاب عدد كبير من أصماب 
العقارات وتم التشغيل بالثمل. 
ويشير الى أنه سيتم اقامة جراج يسع 
..» سيارة فى الجزيرة الوسلى بشاوع 
. أحمد غرابى للقضاء على 
ظاهرة وتوف السياران ل جائى شار 
مما يعوق حركة السيارات داخله بالاضافة 
الى تشغيل باقى الجراجات الموجودة 
بالمى والتى يصل عددها الى !٠٠١‏ جراج 
عن طريق الادارة الهندسية بالحى بعد 
١تقاعس‏ اصصحابها عن فتحها وفى حى الهرم 
الذى يضم ]1 جراجا يقول الدكتود عادل 
طه رئيس الحى انه تم عمل حصير شامل 
للجراجات لجو بالا حي سيت 
تشغيلها خلال الشهر القادم اما عن طريق 
0 
مج 


العامة سالته عن حالة 


الشعابها لوعن طريق الحى النى يقوم 
بتشغيل الشباب الى جائب استيعاب 1/٠١‏ 
من حجم السيارات الموجودة بالشواري 
ا ويداوا فى تشفيلها 

ذلك فأن هذا الحل لايعتبر 
لذ مل د 
.كما يقول اللواء فؤاد خليل رئيس مدينة 
الجيزة ‏ حيث ان عددها كبير جدا مقارنة 
بعدد الجراجات الموجودة بالاحياء خاصة 


بها بها وف شوارع الجيزة قات أدارة مرير 

كما يقول العميد محمد سيف 
سامت رو و ل 
حملات مكثفة على جميع الشوارع 
الرئيسية والهامة بالممافظة لرقع السيارات 
المتروكة والموجودة بدون لوحات معدنية أو 
لوحات غير واضمة المعالم الى جائب 
الحملات المكثفة لضبط الدراجات البخارية 
سواء المتروكة بالشوارع أو التي تسير 
داخل نطاق المحافظة . ويشير العميد 
سيف النصر الى انه يتم التتسيق مع 
الاحياء بمدينة الجيزة فى اقامة 
الجراجات بالشوارع الرئيسية والميادين 
العامة للقضاء على ظاهرة وقوف السيارات 
بالشوارع او وقوفها صمفا ثانيا بالمناطق 
الهامة ويناشد مساعد مدير مرور الجيزة 
الأفالى سرصة الابلاغ عن اى سيارة 
متروكة بالش ع بسر عليها بودمان قا 
للقيام بفمصها ورفعها من المناقة 
الموجودة بها. 


لشم 
توجيتا لمحافظ الذاهرة المسئول الاول عن شوارع 


عدم الانضباء 
بع العاصمة والسماح 


اط المرورى في 


العشوائى لأى سيارة 
العدة ايا م فال بداية اتخن 


0 فى شارعى المقريزى 


م 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


أصبحت ظاهرة تحويل الث شبه أ 
امات اا ا 1 
الكبرى مثيرة للتلق رتفجر في طياتها | 
أقضايا اخرى فى ظل نقص عدد الجراجات | 
مستعددة الطوابق فى الميادين والمناطق | 

٠‏ المزدحمة واهم هذه القضنايا .. اين مايعرف 


سنئوات ريما قبل ظهور 
. اماكن للسبارات والزحام 


للمناطق التى يتم يها البناء حديثا | 


وذهبنا 
لوجدنا الكارثة مضاعفة وا. : 
قائين الجراجات هو القاعدة 
الاستثناء وهذا الاستثناء لايزيد 
٠‏ اقمدى الحالات على مراى من الجميع 
والذى يريد ان يتناكد من هذا يا 
مدينة نصر ومساكن شيرائون. 
أن هذه المناطق 


الطائلة التى تحققسها من بيع الوحذات 
السكنية بدين تشطيب من الداخل بحجة انه 


اسكان منخقض التكاليف ونتسال اذا كان , 


مالك العمارة يمكن ان بتلاعب بالقانون 
ويخالفه فكيف تقوم شركات مقاولات كبرى 
بهذا السلوك والأغرب اننا لم نسمع عن 


شركة مقاولات تعرضت لاى عقاب قأنوني ٠‏ 


نتيجة هذه المخالفة, 


بالاضافة لعمارات الاسكان الفاخر وفوق. 
المتوسط بانشاء جراج أسفل العمارة 
يستوعب جميع سيارات سكان العمارة 
ويضيك أنه فى فترة سابقة كان عدم 
الالتزام بهذا النانون بمثابة ظاهرة وتهولت 
الادوار الأرضية فى العمارات الى محلات 


ا, ابرايم أمسين عمر رئيس حى 

منضاة اسيل را شر فقول الال 

اء جراج بعد حصوله على 

المردلة الأولى ٠اءلا‏ أعطيه 

1 
ن اذا خول مالك العقا, 

ولكن اذا مول اد والكلام 


ا 
و 
المخالفة وازالتّها اذا تطلب الامر 

وطع و اوقرس لين 
0 


تماما ولاتوجد سوى الجراجات الخاصة 
بالعمارات المنتشرة بامعياء مدينة الجيزة ٠‏ 


احيا. . 
رئيس مدينة الجيزة قائلا : انه تمت 
. الموافقة من قبل المجلس الشعبى 

| للمحافظة على اقامة جراج متعدد الطوابق. 


خلف مجمع الجيزة يبدا العمل به خلال 
الاسابيع القليلة القادمة بعد الاتتهاء من 
إجراءات عمل المناقصة الخاصة به 


٠‏ الرئيسية بالمحافظة لذلك فهى تعتبر مركزة 


للمواصلات بالمدينة الى جانب موقف 

سيارات الاش راكز الخ 

: ارات الأجرة للمراكز المختلفة 
اللؤاء فؤاد خليل الى نقطة هامة 


بفتم الجراجات الموجودة بالعقارات 
التى تم بناؤه! بعد عام 1141 بقرار من 


1 4 ١ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


1 واشَآر المحافظة إلى انه سيتم القضام 

5 نهائيا على ظاهرة وقوف السيارات في 
الشوارع الرئيسية والهامة وذلك بإقامة جراجات 
متعددة الطوابق فى المناطق المزدحمة بالسيارات 
حيرو سد المواية يتيدان ألمحطة طلف مجع 
زا عن ابق بميدان خلف مجمع 
واضاف الدكتور عبدالرحيم شحاتة انه يتم حاليا 
تكثيف الوجود المرورى على مداخل المتطقة الاثرية 
بالهرم وزيادة الرقابة الامنية بالمنطقة وكذلك الوجود 
المستمر لرجال المرور فى مداخل الأنفاق المنتشرة 
بالمحافظة مع منع وقوف السيارات أو الموتوسيكلات 
أسفل هذه الائفاق وفحص السيارات المتروكة ورفعها 


محمد عبد السلام 
طارق السنوطى 


مداع ملنضاعام مع هق 
الامتكدددمة 


هه 


